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الفح ااتحفيرم عنما اأشعة ... 
قق ا إفتر|؟ 


دراسة موثقة جعلت من مرويات الشيعة وتقريرات علمائهم 
أساسًا و حورا ها في إماطة اللنام عن هذه القضية الخطيرة 
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عبد الملك بن عبد الرحمن الشافعي 


الأستاذ الدكتور محمد عبد المنعم البري 


عميد مركز الدراسات الإسلامية بجامحة الأزهر 
ورئيس جبهة علماء الأزهر الشرية سابقا 


ط. مكنبة الإمام البخاري 
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إلى قادة الأمة الإسلامية» وعلمائهاء ودعاتاء ومصلحيها أهدي هذه الدراسة؛ لعلهم يقفون 
على حقيقة الفكر التكفيري لدى الشيعة الإمامية» ذلك السرطان الذي جر على الأمة الإسلامية 
الكوارث والويلات من سفك لدمائهاء وتامر على غزوها مع التار والصليبيين والصفويين في 
القديم والحديث, فها أنا أطلقها صيحة نذير كما أطلقها نصر بن سيار: 
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أرى تحت الرماد وميض نار 
فإن النار بالعيسدان تذكي 
فإن )م بطفهماعقلاء قوم 
أقول من التعجب ليت شعري 
فإن يك أصبحواء وثووا نياما 
فان يقظت.» فذاك بقاء ملك 
ففري عن رحالك ثم قولي 


فيوشك أن يكون ها ضرام 
وإن الحرب مبدؤها كلام 
يكون وقودها جنث وهام 
أأيقاظ أميةأمنيام؟ 
فقل قوموا» فقد حان القيام 
وإن رقدت فان لا ألام 
على ااام وارب ان 
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الی چ ج حصوھے حھ االلستیےة حے الخرحھ الاتے کسر ہک 


الأستاذ الدكتور محمد عبد المنعم البري 
عميد مركز الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر 
ورئيس جبهة علماء الأزهر الشريف سابقا 
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجعين وبعد» فالمتأمل في سيرة 
نبينا ي وأحاديثه في حق الخوارج» سيجده يل قد وقف منهم موقفا صارماء فققال عنهم: 
«کلاب اهل النار»( وقال عنهم؟ «يمرقون من الدين كما يرق السهم من ا وقال 
عنهم: «يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان»"ء وقال عنهم: «لو أدركتهم لأقتلنهم قتل 


فكل هذه التعرية والوعيد الشديد بحقهم؛ لأنمم كانوا بحملون فكرا تكفيريا بحق مع 
السلمين» وكان هذا منه يل أمرا شرعيا وإرشادا لنا بضرورة فضح فكرهم وتضييق الخناق عليه 
وحاصرته إعلاميا وميدانيا؛ لكي لا يطال المسلمين شرره» فستسفك بسببه دماؤهم» وهذا يحتم 
علینا في کل زمان ومكان أن نتعامل مع كل من يحمل هذا الفكر بنفس طريقته يلل لا أن نعقد 
المؤتمرات والندوات للتقارب معهم والرفع من شأمُم» فنعز من أمرنا نبينا َل بتقريبعه ونبذه 
والإزدراء به. 

وها نحن اليوم نجد في واقعنا من يحمل هذا الفكر التكفيري متمثلا بفرقة اللشيعة الإمامية 
الاثني عشرية» فقد أثبتت هذه الدراسة -بنصوص قاطعة لا تقبل التأويل = تجذر هذا الفكر فيها 
حتى كان من ثوابتها التي لا بمكن لأبناء هذه الفرقة مناقشته» فضلا عن مخالفته أو رده ومن ثم 
نجد أنفسنا اليوم مطالبين أن نفضح هؤلاءء بعثل ما فضح به يل الخوارج؛ انصياعا منا لقوله 


( 0 ن ان غات( 00ول ن ان عاص 5١:‏ 
(2) صحيح البخاري /٤(‏ ۱۰۸). 
(3) المصدر السابق. 
(4) المصدر السابق. 
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11 کے 


لیج حصسھے حھ االلستیےة حے الخرحھ الاتتے صقر کت 


تعاى: إلقذ كان لَكَمْ في رَسُول الله اسوه حَستَة لمَنْ كان يَرْجُو الله وليم لاحر وذ كر الله 
كا4 (الأحزاب: .(١‏ 

فالخوارج والشيعة الإمامية الاثني عشرية مشت ر كون بنفس الفكر التكفيري والنظرة العدائية 
جميع المسلمين» إلا أن الخوارج صرحوا بفكرهم التكفيري علناء وقالوا؟ هذه عقيدتنا التي نؤمن 
بها ونتعبد بما؛ بما يكفينا المؤونة في بيانه. 

وأما الشيعة الإمامية فلم بملكوا جرأة الإفصاح عن معتقدهم التفكيري أمام المسلمين» بل 
أعلنوا كذبا وزورا عدم تبنيهم له» مع أن مرويات أئمتهم وفتاوى علمائهم جاءت متظافرة على 
إثباته» وهذا يحتم علينا بذل جهود جبارة في دراسة مصادرهم للوقوف على فكرهم التكفيري» 
وتوازي جهودهم المبذولة لإخفائه وتغييبه عن المسلمين» جخلاف الخوارج الذين اعترفوا بتبنيهم 
له» وهو ما دفع المؤلف إلى الغور داخل المئات من مصادر المذهب الحدينية والعقائدية والفقهية 
ليكشف اللثام عن هذه الحقيقة الخافية عن غالب المسلمين» والمتمثلة بتبنيهم للفكر التكفيري» 
حتى بين أنه من الثوابت التي اتفقت عليها مرويات أئمتهم» بروايات متواترة لا بجرؤ أحد منهم 
على التشكيك بصحتها وتواترهاء ثم جاءت فتاوى علمائهم -من المتقدمين إلى المعاصرين - 
مطابقة ها. وقد استعرض المؤلف بعض مراجعهم وعلمائهم وكتامم الذين مارسوا الكذب 
الصريح لعلهم ينفوا عن مذهبهم وصمة التكفير» وذلك في الفصل. 

وقد ذكرت بعضا من هذه الأفكار التكفيرية في كتابي «الجذور اليهودية للشيعة في كاب 
علل الشرايع للصدوق»؛ فليرجع إليها من شاء. 

فجزى الله مؤلف هذه الدراسة خيراء والتي تعد بحقى وثيقة رسمية معتمدة- لا تقصل 
الدشكيك - لإدانة الشيعة الإمامية بتهمة التورط بالفكر التكفيري وتلوثهم به» وما نتج عنه من 
نظرقم العدائية لجحميع المسلمين؛ لأما مكتوبة بأيدي أعلام المذهب وزعمائه ومراجعه» وخوم 
عليها بختم كتبهم ومؤلفام وفتاويهم» لا سيما وهم الناطق الرمي عنه والمترجم الأمين. 


أ.د محمد عبد المنعم البري 


)1( راحع: ص )٥۱(‏ «العلة ال من أجلها صار علي بن أي طالب قسيم الله في الجنة والنار»» وص )٥١(‏ «العلة 
ال من أحلها صار علي أول من يدخل الحنة» وغير ذلك جحد عجبا كما بيناه وكشفنا عوره هناك. 
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االی ج حصوھے حص االلستیےة حے الخرحة الاتتے صر ہت 
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مقدمة 

لقالا با اانا إا هنا سبق وئر كتا بُوسف عن ماعا اكل الذئب وما لت بمؤمن لا 
وو كنا صادقین) (يوسف: ۱۷). 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجعين وبعد... فلا شك أن 
الحقيقة هي ضالة الجميع ... وهي -قبل ذلك - ضالة المؤمن» إليها يصبو ولنيلها يسعى.. ومع 
أا قد تندرس زمناء إلا أا لا ريب تعود لتظهر ثانية بفغل قدريٌ صرف أو بهد باحث مجد... 

والحقائق عموما منها ما هو مشرف نبيل» يسعى آهلها لإعلاما والتعريف اء ومنها ما هو 
مخز سقيم» يحاول أصحاها جاهدين طمسها وتغييب معالمها ء. بل رها نسبوها إلى غيرهم 
ورموهم بسوئها؛ ليسلم هم ماء الوجه ولتبقى ساحتهم بعيدة عن مرمى سهام النقد والتقييم... 

وفي حين أن الأولى لا تحتاج إلى طول عناء لإبرازها وإماطة اللام عنها حى تبرز معالمهها 
واضحة بعد إهمال» فإن الثانية تحتاج إلى جهد كبير في التنقيب عنهاء يوازي الجهد المبمذول في 
قبرها وتغییبها.. 

ولطالما بقيت غالب معتقدات الشيعة الإمامية في إطار الثانيةء خحصوصا ما يتعلق منها بحقيقة 
فكرهم التكفيري تجاه باقي فرق المسلمين عامة» وتجاه أهل السنة والجماعة على وجه الخصوص» 
حيث إا ظلت ملقاة في جب التغييب والتغريب زمنا طويلا دون أن يعلم ما السواد الأعظم من 
المسلمين» بل إن الأمر لم ينته معهم عند هذا الحد فقد جاءوا على قميص الحقيقة تلك بدم 
کذب» وألبسوا غیرهم ثوب جرائمھم وجاءوا الناس في کل وقت وحین یبکون ویتباکون علی 
(1) كعقيدة التكفير عند الشيعة -موضوع هذه الدراسة - وال يسعى رحال المذهب وخاصته -حال ضعفهم 
وغياب التمكين هم - حاهدين لإحفائها وطمس معالمهاء والبراءة منها بكل ما أوتوه من قوة ومكر وكذب 
وخديعة» حي إنك -أحي القارئ - حين تقف بنفسك على مدى تأصل هذه العقيدة النكراء فيهم» وقطعية 
ثبوتما عندهم» ستعحب كثيرًا لكيفية بقائهم بعيدين -قي نظر الآخرين - عن أن يوصموا با أو حن إن يتطرق 
بحرد الاحتمال لورودها عندهم... ولك أن تتخيل بعد ذلك مقدار الجهد المبذول من قبلهم قي تغييب هذا 
المعلم الواضح والأصيل في فكرهم وتغريبه عن مدارك الآحرين! 
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الوحدة الإسلامية الضائىة !!١‏ ومظلومية المذهب الشيعي مقابل تعنت وتجبر المذاهب الإسلامية 
الأخرى وقسوقا في الحكم عليه وعلى أتباع» فصيروا «يإعلامم الكاذب ومكرهم» الذئب 


(1) وهم من أبعد الناس عن أن يتجهوا نحو تحقيق هذه الوحدة ولو حطوة واحدة.. بل إن الحقيقة المرة الي تم 
كل من يقف عليها هي أن الإمامية استخدموا مثل هذا الدعوات» كدعوة التقريب بين المذاهب وسيلة سهلة 
لنشر معتقدهم بين صفوف أهل تلك المذاهب من أهل السنة» وإيجاد موطى قدم حم في بلدانمم (وما يلي ذلك 
من غرس لبذور هدم أصول تلك المذاهب أو مسخ صورقا في أنظار معتنقيها)» وها هو فيلسوفهم مرتضى 
مطهري يبين أن الغاية الأساسية من مثل مشاريع التقريب تلك هو ذاك» ويو كد عليه بقوله قي كتابه «الإمامة» 
(ص ۲۸ - ۲۹): [إن ما ننتظره على حط الوحدة الإسلامية أن ينبثق محيط صا للتفاهم المشترك لكي 
نعرض ما لدينا من أصول وفروع» تضم ما نحمله من فقه وحديث وكلام وفلسفة وتفسير وأدبيات» بحيث 
يسمح لنا ذلك الحو أن نعرض بضاعتنا بعنوان كوا أفضل بضاعة» حن لا يبقى الشيعة في العزلة أكثر» 
وتنفتح أمامهم المواقع المهمة في العام الإسلامي» ثم لا تبقى الأبواب مغلقة أمام المعارف الإسلامية الشيعية 
النفيسة]» ثم يعود لي كد أن هذا هو عين المدف الذي كان يسعى لتحقيقه آيتهم العظمى البروجردي من وراء 
رفعه شعار التقريب والدعوة إليه» مبينًا مقدار النجاح الذي حققه في هذا ابجال فيقول (ص :)۳١‏ [ما كان 
يفكر به المرحوم آية الله العظمى البروجردي على الخصوص» هو إيجاد الأرضية المناسبة لبث معارف أهل 
البيت ونشرها بين الإحوة من أهل السنة» و كان يعتقد أن هذا العمل لا يكون إلا بإيجاد أرضية التفاهم 
امشترك» والنجاح الذي أحرزه المرحوم البروجحردي -جزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء - في طبع 
بعض الكتب الفقه الشيعي في مصر من قبل المصريين أنفسهم» إنغا كان على إثر هذا التفاهم الذي انبشق» 
وكان ذلك أهم نجاح حققه علماء الشيعة]. 
وها هو أيضا كاتبهم حعفر الشاخحوري البحران يدعو إلى اعتماد هذا النهج الملتوي في احتراق الصف السيي 
من خلال دعوته كتاب الإمامية إلى ترك أسلوب المجوم اللاذع على مذاهب أهل السنة ورموزهم حصوصا 
الخلفاء الثلاثة الأوائل معللا دعوته تلك بأن اعتماد مثل هذا الأسلوب سيكون مدعاة لتنفير أهل السنة عن 
المذهب الشيعي» ومن أسباب نقمتهم عليه.. ويدعوهم عوضا عن ذلك إلى اتباع الأسلوب الهادئ المتودد 
بشعارات الوحدة والأحوة والتقريب» معترفا صراحة بنجاح هذا الأسلوب قي نشر الفكر الشيعي الإمامي في 
الكثير من بلدان المسلمين» وبشكل واسع» ومشيدا بجهود مرجعهم الديي عبد الحسين شرف الدين صاحب 
كتاب المراحعات» أحد أكثر دعاقم المتأحرين انتهاحا هذا المسلك الماكر» وبراعة فيه.. فيقول قي كتاببه 
«مرجعية المرحلة وغبار التغيير» (ص ۲۲۸): [ومن الجدير ذكره هناء أن مثل هذه المؤلفات التي تركز كل 
جحهودها على إبراز مساوئ رموز السنة» حن الأمور الخلقية والأمور العادية الي لا ربط ها بالتاريخ» تتسبب 
في نفور الناس من التشيع» على العكس من الكتابات المتوازنة ككتاب «المراجعات» (للسيد شرف الدين) و 
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لاء والحمل ذئباء. بل برعوا في تصوير ذلك إلى الحد الذي صدَقهم فيه أغلب الناس با فيهم 
الكثير من أهل السنة أنفسه!! 

وتعبدا مني بالأمر الشرعي القاضي بوجوب تغيير المنكر» وحتى لا يصبح الوهم حقيقة» 
والكذب أصلا في الأذهان» عمدت إلى خوض غمار الكتابة في هذا الموضوع -رغم ثقله على 
نفسي = مبينا الواقع الذي عليه حال معتقد القوم تجاه غيرهم من المسلمين» مستنا فيه سابقة في 
أسلوب الطرح -بحسب ظني - م يتعرض ها غيري ذا التفصيل -على حد علمي - والذي 
اتسم بسمتين أساسيتين» تقطعان الطريق بوجه المراوغين والمخادعين من علمائهم ودعاقم ها: 

١‏ - اعتمادي في التدليل على ثبوت تلك العقيدة عندهم على تقريرات علمائهم الفقهية»› 
والتي يتعبد ها الشيعة في جميع أنخاء العالمي دون حصر الاعتماد فيه على سرد روایات بالنص أو 
با لمعنى؛ لكون الاقنصار على ذلك ما قد يتيح هم جالا للهرب عن طريق تضعيف أو إنكار تلك 


«معا م المدرستين» (للسيد مرتضى العسكري)» حيث إِها تسببت قي انتشار الفكر الشيعي بشكل واسع؛ لأن 
القارئ السي عندما جد فيها الموضوعية واللغة المادئة» فسوف تنفتح شهيته على قراعتما ودراستها]. 

وللأسف الشديد فقد بجح بعض دعاتمم من خلال رفع شعارات التقريب والوحدة والإحاء تلك ق نشر 
مذهبهم بين البعض من أهل السنة» حصوصا وأن غالب هوؤلاء -إن م يكونوا كلهم - من جهلة الناس» وممن 
لا حصانة عنده من علم أو إعان» فيسهل خداعه والتغرير به. 

(1) وها هو آيتهم العظمى عبد الحسين شرف الدين -أستاذ التمثيل الدرامي في الفكر الإمامي - يعرض لنا نتفا من 
إبداعاته في الأداء التراحيدي في كتابه «أجوبة مسائل جار الله» واصفا حور ذوي القربى و تحجن إحوة الدين 
بآسى عبارات التظلم والمسكنة» فيقول في (ص :)٤۹‏ [فحىَ مى تصوبون على إخوانكم -الصواعق الحرقة - 
وتنبذونمم بأهل البدع والزندقة» حي كان -منهاج السنة - سبابا و -نبراسها - كذاباء و -فجر الإسلام - هو - 
الإسلام الصحيح - و -كرد - الشام هو العربي الصريح» وأرباب القلم وأنصار السنة أضراب النصولي في كتاب 
معاوية بن أبي سفيان» والحصاني صاحب العروبة قي الميزان» وموسى هذا الأرعن في مسائله» واببن عانة قي 
معاميه ومحاهله» يتحكمون بجهلهم» فيستحلون من الشيعة ما حرم الله -عز وحل - بغيامنهم وجهلا, 
والمسلمون .عنظر وحسمع» لا منكر منهم» ولا متفجع» كأن الشيعة ليسوا بإخوانمم في الدين» ولا بأعوامم 
على من اراد مم سوءا]. 
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الروايات على ما جرت عليه عادقم من قلب للحقائق» وتزوير ها حين كانوا يواجهون بنصوص 
ونقول تبت عليهم مثلبةء أو تفضح في مذهبه زيغا 

۲ - اعتمدت في دراستي على نفس مؤلفات علماء المذهب ومنظريه -من خلال شروحهم 
وفتاويهم - فكان النقل منها مباشرةء ولم ألتفت لما كتبه غيري من كتاب أهل السنة من ردود 
على الشيعة في هذا امجال» ولم أنقل منها حرفا واحدا في معرض نقلي الروايات والنلصوص» 
والاستشهاد اء وهذه الطريقة وإن كانت شاقة في سبر غور مؤلفاتمم والوقوف على تقري راقم 
العقدية والفقهيةء إلا أني أجدها الطريقة المنلى في تناول المواضيع الخلافية عموما وموضوع 
التكفير على وجه الخصوص. وذلك لأمرين: 

الأول: أنه أقرب إلى الإنصاف معهم. 


الثاني أنه الأكثر إلزاما هم» والأشد وقعا عليهم؛ لأنه سيقطع كل ما قد يتعلق به بعمض 
دعاة التغرير والخديعة منهم» بأن اللقولات المعتمدة واحتج ها إغا هي من كتب خصوم المذهب» 


ولیست من نفس کتب علمائه زمضاد را 


(1) حيث تحد وأنت تقلب ناظريك في كتب المذهب أن الشيعة ليس عندهم منهج متكامل واضح المعالم» وميزان 
منضبط للحكم على الروايات أو الأحاديث بالقبول أو الرد.. فأنت حين تحتج عليهم برواية معيبة تدينهم بهاء 
سارعوا إلى الحكم بتضعيفهاء وبادروك القول «ليس كل ما في كتبنا صحيح» رغم احتجاحهم عا هو أضعف 
منها سندا» أو أوهي منها متنا قي مواضع أحرى من مؤلفاتمم» وكتب العقيدة عندهم تزخر مثل هذا التناقض 
احير قي التعامل مع المرويات.. وهكذا فإنك حين تريد أن تلزمهم القول بعقيدة ما من خلال اقتصارك على 
الاستشهاد بالروايات» فإنك ستجد نفسك كمن يدور ق دوامة لا يستقر فيها على قرار.. وهكذا كان ديدن 
علماء المهذب هذا قي احتراف أسلوب المراوغة هو القادح لذهي ف اللجوء إلى مثل هذا الطرح غير المسبوق» 
بالاعتماد في عرض موضوع الكتاب على تصريحات علماء المذهب في كتبهم العقائدية والفقهية -إضاافة 
لمروياتمم - ما لا جعل لأحد منهم أدنن فرصة للمراوغة والتحايل» وإلا فليتعبدوا إلى الله تعالى بير مذهبهم 
وليتفقهوا بغير فقه علمائهم. 

(2) كما تبجح بذلك أستاذ التباكي عندهم عبد الحسين شرف الدين» مطالبا المسلمين بإنصاف الشيعة والكف 
عن ظلمهم بالنقل من كتبهم لا من كتب حصومهم!! حيث قال ني كتابه «الفصول المهمة في تأليف الأمة» 
(ص :)١ ٠٦‏ [«القسم الرابع» جماعة قد اعتمدت في نقل تلك الدواهي والطامات عن الشيعة على من 
تقدمهم من علماء سلفهم» إذ رأوهم ينقلون شيا فنقلوه ووجدوا أثرا فاتبعوه» ولو رجعوا قي معرفة أقوال 
الإمامية إلى علمائهم» وأحذوا مذهبهم ني الأصول والفروع من مؤلفاتمم؛ لكان أقرب إلى التفبت والورع وما 
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وعليه» جاءت الدراسة بفضل الله تعالى وتوفيقه محكمة في إغلاقها كل المنافذ والسبل بوجه 
المخادعين الذين ينفون كذبا وزورا تكفير الشيعة الإمامية لغيرهم من المسلمين» متينة رصينة 
حسنة السبك كوفا أسست وبنيت على تصريحات علماء الشيعة وتقريرام ناهيك عن 
مرويات المذهب ونصوص العتد با 


داعيا الله تعالى أن ييسر نشرها بين المسلمين كافةء وأن يكتب ها القبول عندهم والسداد في 
تحقيق المراد.. 

راجيا من أصحاب الكلمة الأفاضل -علماء ودعاة ومفكرين - وأصحاب القرار والنفوذ - 
من حكام ومسئولين - ثم من ينتهي إليهم صوت الكلمة وفعل القرار -من عموم أهلنا من 
المسلمين كافة - أن ينظروا إليها نظرة جد ويولوها مزيد اهتمام؛ لأن المادة التي تعرضها 
وتتعرض ها -رغم شديد أحميتها وعظيم فائدقا - م تكن ميسرة أو سهلة المنال» بل تطلب 
الحصول عليها بحا مضنيا في بطون عشرات الكتب» ونبشا دقيقا لمادة مئات المنون والحواشي 
التي يتعذر على المتخصصين -فضلا عن غيرهم - الوقوف عليهاء 


عسى أن تكون سببا لتبصير المسلمين بواقع حال مجتمعاقم» حى ترفع عن العيون غشاوقاء 
ويعرف العدو من الصديق» فلا بحسن الظن إمتربص» ولا يستأمن خوان» ولا يتخذ الطالح 


أدري كيف نبذوا في هذا المقام كتب الإمامية على كرما وانتشارهاء واعتمدوا على نقل أعدائهم المرحفين» 
وحصمائهم الحازفين الذين تحكموا قي تضليلهم» وسلقوهم بألسنة الافتراى وهذا عصر لا يصغى فيه إل من 
يرسل نقله إرسال الكذابين أو يطلق كلامه إطلاق المموهين» حي يرشدنا إلى المأحذ ويدلنا على المستنده وقد 
طبع قي أماكن من فارس واند لوف من مصنفات أصحابنا في الفقه والحديث والكلام والعقائد والتفسير 
والأصول والأوراد والأذكار والسلوك والأحلاق» فليطلبها من أراد الاستبصار ولا يعول على كتب المهمولين 
الذين بثوا روح البغضاء في حسم المسلمين» ونقلوا عن الشيعة كل إفك مبين]. 

وكما تباكي آيتهم العظمى المعاصر محمد سعيد الحكيم محاكيا أسلوب عبد الحسين حين قال قي كتابه «قي 
رحاب العقيدة» :)١١ - ٠٠٠١ /١(‏ [وأما اليوم فكتب الشيعة» ومصادر تقافتهم في متناول كل أحد: لا 
يستطيع غيرهم تجاهلهاء كما لا يستطيع الشيعة إخفاءها وإنكارهاء وليس من الإنصاف أن يصدق عليهم 
أعداؤهم المشنعون عليهم دون الرجوع لتلك المصادر والاطلاع عليها]. 

وأقول حم ولأمثالمم فلتقر أعينكم لأن لن أنقل إلا ما سطره علماء المذهب» ومن نفس المصدر مباشرة دون 
أية واسطة في النقل» لعل مسلسل التباكي بدموع التماسيح والتظلم الزائف يتتهي إلى غير رجعة. 
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بطانة... فتصدق فينا وصية ربنا جل وعلا - حين خاطب عباده المؤمنين موصيا إياهم في كل 
زمان ومکان بقوله سبحانه: یا ايها الذي منوا ا تُخذوا بطائة من ذُونکم لا يألوئكمْ خا 


وذو ما عشم قد بدت الْبغضاء من أَفوّاههم رمَا تفي صُدورْهُم أَكَبَر قد بيا لَكَمْ الات إن 
کشم تغقلون 4۱۱۸ ها اَم وء حبوهُم وا بُحبُوئكم ومون بالكتاب كله وإذا قو كم 
قالوا اما وَإِذا حلا عَضوا عَلَيْكم امل من الْعَيْظ فل مُوئوا بعَبْظكمْ إن اللهَ عليمٌُ بات 


الصْدُور [۱۱۹) إن سكم حَسَة َسُوْهُم وإن صبْكم سينَة يفْرحُوا بها وَإن طبرو 
وتوا لا يَضْرکم كَيْذْهُمْ شيا إن الله بَا َعْمَلون مُحيط4 [آل عمران: .]١١١ - ۱١۸‏ 


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجعين. 
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11 س ف = 


لیج حصوھے صح االلستیےة حے الخرحھ الااتتے صقر ہک 


ال الب 


إثبات كون الفكر التكفيري عقيدة راسخة 
عند الشيعة نصت عليها مروياتهر 
وصرحت بھا أقوال علمائهم 
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يقطع كل من طاف في مصادر الشيعة العقائديةء أو اطلع على تقريرات علمائهم وفتاريهم 
بالجزم -بعد الاسقراء = بأن حقيقة تكفير الشيعة لكل من عداهم من المسلمين» واعتقاد 
استحقاقهم الخلود في نار وجحيم الآخرة هي بدون أدن شك عقيدة راسخة عندهم يحملها كل 
شيعي -مشقف مذهبيا = بين جوانحه» ويدين الله تعالى اء ويتقرب إليه بالعمل على نشرها وبثها 
بين صفوف أتبا ع المذهب وأنصاره» فهي عنده أصل لا يخضع للنقاش» فضلا عن أن تعتريه شبهة 
إنكاره أو القول بخلافه» وهو وإن م يصرح جما أو ينكرها -خوفا من بطش أو طمعا في نحقيق 
مصلحة = فهي عنده ثابتة راسخة» لا يعتريها أدين شك ولا يحيد عنها قديد شعرة» لا عن محض 
هوى» أو جموح رغبةء أو انسياق وراء عاطفة» لكن تسليمًا لما عليه المذهب» واتباعا للمنصوص 
عليه من أئمة المذهب المعصومين -وفق معتقدهم فيهم - وتقريرات علمائه الثابتة في كسب 
العقيدة والفقه عندهم» ولتسام الأدلة عليها واستفاضتها حد التزاحم» حتى ليعد الملخالف ها 
خارجا عن المذهب خارقا لإجماعهء وإليك -أخي القارئ الكرج - عرضا سريعا لتلك الأدلة 
والبراهين سواء ما كان منها بالتنصيص والتصريح» أو ما كان منها بالمقتضي واللزوم. 
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انسل الأب 


تنصيص روايات الأئمة على عقيدة التكفبر 
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11 کے 


a 
لیج حصوھے حح االلاستیےة حے الخرحھ الاعتے صقر پہکھ‎ 


هدد : 


إن من أصول مذهب الإمامية وبديهياته التي يعلمها كل مطلع عليه اعتقادهم بعصمة اثنني 
عشر إماما عصمة مطلقة عن الصغائر والكبائرء وأمُم لا ينطقون عن هوى واجتهاد» بل يوحى 
إليهم من عند الله تعالى وحيا عن طريق إمام أو رؤيا أو ملك حالم ني ذلك حال الأنبياء 
والرسل تماماء وما كانت هذه حاهم عندهم كانت تقريراقم -أي الأئمة - في نظر أتباع المذهب 
نصا تشريعيا واجب الاتباع تماما كتقريرات القرآن الكرج والسنة النبويةء لا فرق بين هاتين 
وتلك على الإطلاق» وعليه إن كانت أقوال أئمتهم تصرح بتكفير باقي المسلمين» فإن ذلك يعد 
قطعا عقيدة راسخة عند أصحاب المذهب.» لا مناص من التسليم مما والإيعان التام بعقتضاها. 


وللوقوف على حقيقة ورود عقيدة التكفير عن هؤلاء الأئمة كان لا بد من الاطلاع على 
الأقوال التي تدسب إليهم في مروياتمم والتي تزخر بجا كتب الحديث والعقائد عندهم وبعد 
التنقيب عن هذه الروايات لم تكن النتيجة خارج إطار المتوقع» إذ حفلت تلك الكتب بالعديد من 
أقوال أئمتهم المعصومين -والموحى إليهم في نظرهم - با يفوق العد والحصر'"» كلها تبت 
بالقطع تكفير يع المسلمين =ما عدا الشيعة طبعا - وتلزم أتباعهم بالاعتقاد يهاء والعمل 
عقتضاهاء وسأحاول هنا أن أنقل نتفا منها تصرح بذلك غاية التصريح والوضوح» كما جمعها 
حدثهم الشهير يوسف البحران في كتابه «الحدائق الناضرة»"» حيث يقول: (وأما الأخبار 

(1) وسأنقل اعترافات علماء الشيعة بكثرها واستفاضتهاء وذلك بعد استعراض بعضها. 

(2) وهنا أود أن ألفت نظر القراء الكرام إلى نقطة» هي غاية في الأهمية» وذلك أن لم أنقل الروايات الي تشبت 
الفكر التكفيري من أحد كتب الحديث أو التاريخ أو النوادر» بل من كتاب فقهي يعده علماء الشيعة من 
أعمدة كتب الفقه في المذهب! ومعن هذا أن قضية ثبوت صحة هذه الروايات هو أمر مفروغ منه عندهم؛ 
لأن الأحاديث الضعيفة لا تصلح مطلقا أن تكون مادة لاستنباط الأحكام الفقهية ال يتعبد بها أصحاب 
المذهب» وعليه فإن محرد اعتماد روايات التكفير هذه ق هذا النمط من الكتب يعد بحد ذاته دليل إدانة جحازما 
وقطعيا» يثبت رسوخ هذا الفكر عندهم» بل ينبغي أن نلفت الأنظار إلى حقيقة غاية قي الخطورة» وهي أن 
إقحام مثل هذه الروايات في كتب الفقه والعبادات» يعي حتما أنه يراد هذه الفكرة أن تأحذ مدى أوسع ممن 
كوا بحرد قناعة عقدية محلها القلب» إلى ضرورة تحوها إلى بحموعة ممارسات سلوكية بمكن أن تعد أفعالا 
تعبدية يتقرب ها إلى الله تعالى» وهنا هو مكمن الخطر وموضع الداءء والذي سنراه شاحصا أمامنا بأبشع 


صوره في الباب الان من هذه الدراسة -إن شاء الله تعالى - فترقب!! 
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الدالة على كفر المخالفينا" عدا المستضعفين فمنها ما رواه في الكافيأ" بسنده عن مولانا الباقر 


-عليه السلام = قال: «إن الله -عز وجل - صب عليًا عليه السلام = علما بينه وبين خلقه» 
وروی فيه " عن أي إبراهيم عليه السلام = قال: «إن علا عليه السلام - باب من 
أبواب الجنة» فمن دخل بابه کان مؤمناء ومن خرج من بابه کان کافراء ومن م يدخل فيه ولم 
يخرج منه كان في الطبقة الذين لله “عز وجل - فيهم المشيئة». 
وروی في عن الصادق عليه السلام = قال: «من عرفنا كان مؤمناء ومن أنكرنا كان 
كافرا» ومن م يعرفنا ولم ينكرنا كان ضالا حت يرجع إلى الهدى الذي افترضه الله عليه من 
طاعتنا الواجبة» فإن مات على ضلالته يفعل الله به ما يشاء». 


وروى الصدوق في عقاب الأعمال قول أي جعفر -عليه السلام -: «إن الله تعالى جعل علي 
عليه السلام = علما بينه وبين خلقه» لیس بینهم وبینه علم غیره فمن تبعه کان مؤمناء ومن 
جحده کان کافراء ومن شك فيه کان مشر کا». 


ورواه البرقي ني الحاسن مله وروى فيه أيضا عن الصادق -عليه السلام - قال: «إن 


" 


النار». 


(1) مقصودهم .عصطلح «المخالفين» هو كل من عدا الشيعي الإمامي من المسلمينء وتحديدا أهل السنة الذين 
يعتقدون بشرعية خلافة الشيخين أبي بكر وعمر -رضي الله عنهما - فيقل آيتهم العظمى محمد سعيد الحكيم 
-الذي يقطن النجف الآن - في كتابه «المحكم في أصول الفقه (/ :)١۹ ٤‏ (الظاهر أن المراد بالعامة المخالفون 
الذين يتولون الشيخين» ويرون شرعية خلافتهماء على اخحتلاف فرقهم؛ لأن ذلك هو المنصرف إليه العناويين 
TT‏ 
وسوف أستفيض قي ذ كر النصوص الي تثبت معن «المخالف» عندهم بالمزيد من النصوص ق الباب الثا من 
هذه الدراسة -إن شاء الله تعالى. 

(2) أصول الكاي» )٠١۷ /١(‏ الطبعة الحديثة. 

(3) المصدر السابقء (۲/ ۳۸۹). 

(4) المصدر السابق» /١(‏ ۱۸۷). 

(5) المحاسن» (ص ۸۹) واللفظ: «عليٌ باب الهدى من خالفه كان كافرا ومن أنكره دخل النار». 
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11 کے 


س 
االم وسو حح االسقمت کے الخرحھ االلاقتے تر ہت 


وروی في العلل بسنده إلى الباقر عليه السلام = قال: «إن العلم الذي وضعه رسول الله - 
صلی الله عليه وآله = عند علي عليه السلام = من عرفه کان مؤمناء ومن جحده کان کافرا». 

وروی في كتاب «التوحيد» وكتاب «إكمال الدين وإتام النعمة» عن الصادق -عليه 
السلا ١(-‏ قال: «الإمام علم بين الله -عز وجل = وبين خلقه» من عرفه کان مؤمناء ومن انکره 
کان کافرا». 

وروى في «الأمالي» بسنده فيه عن النبي -صلى الله عليه وآله - أنه قال لذيفة اليمان: 
«يا حذيفة! إن حجة الله عليكم بعدي علي بن أبي طالب -عليه السلام = الكفر به كفر بالل 
سبحانه» والشرك به شرك بالله سبحانه» والشك فيه شك في الله سبحانه» والإلحاد فيه إلحاد في 
الله سبحانه» والإنكار له إنكار لله تعالى» والإيمان به إيعان بالله تعالى؛ لأنه أخو رسول الله -صلى 
الله عليه وآله - ووصيه وإمام أمته ومولاهم» وهو حبل الله المتين» وعروته الونقى التي لا انفصام 
ها.. الحديث». 

وروی في «الکاني»(۳ بسنده إلى الصحاف قال: سألت أبا عبد الله -عليه السلام - عن 
قوله تعال: إفمنكم كافرٌ ومنكم ممن [التغابن: من الآية ۲]» فقال: «عرف الله تعالى إعامم 
بعوالاتناء وكفرهم مما يوم أخذ عليهم الميثاق» وهم ذر ني صلب آدم». 

وروى فيه بسندهأ عن الصادق -عليه السلام - قال: «أهل الشام شر من أهل الروم 
وأهل المدينة شر من أهل مكةء وأهل مكة يكفرون بالله تعالى جهرة». 

وروی فيه بسنده عن أحدها -علیهما السلام -“ «إن أهل المدينة ليكفرون بالله جهرة 
وأهل المدينة أخبث من أهل مكة» أخبث منهم سبعين ضعفا». 


1) رواه ق البحار» (۷/ ۲۷). 

2) رواه ق البحار عنه» (۹/ ۲۸۳). 

3 أصول الكان» )٠١١ /١(‏ الطبعة الحديثة. 
4) المصدر السابق» (۲/ .)٠١۹‏ 

(5) الصدر السابق» (۲/ .)٤١٠١‏ 


) 
) 
) 
) 
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11 کک > 
O‏ کے کک“ کے 
االموسو صد الستید خي الصیحة الاقتے شرید 
وروی فيه عن ابي مسررق قال: سألني أبو عبد الله -عليه السلام - عن أهل البصرة ما 
هم؟ فقلت: مرجئة وقدرية وحرورية. قال: «لعن الله تعالى تلك الملل الكافرة المشركة. التي لا 
تعبد الله على شيء»...)(". 
وغير ذلك الكثير من الروايات التي تغص بها كتب الشيعة الإمامية والعياذ بالله» حت إن 
علمائهم صرحوا بأن هذه الروايات بلغت حدا من الكثرة والتواترء لا تحتاج معها إلى مزيد بحث 
وتقصي في إثبات صحتها أو قطعية دلالتها على كفر المخالفين من المسلمين. 
وإليك بعض تصريحات علماء الشيعة بذلك: 


١‏ - قال محدثهم يوسف البحران بعد سرد الروايات التي نقلتها آنفا؟ (إلى غير ذلك ممن 
الأخبار التي يضيق عن نشرها المقام» ومن أحب الوقوف عليها فليرجع إلى «الكافي»» ولا سيما 
في تفسير الكفر في جملة من الآيات القرآنية)(". 

وقال اقلا تصريح محققهم أبي الحسين الشريف بتجاوزها حد التواترة (وقال: والأحبار في 
ذلك أكثر من أن تحصى» وليس هنا موضع ذكرهاء وقد تعدت عن حد التواترء وعندي أن كفر 
هؤلاء من أوضح الواضحات في مذهب أهل البيت -عليهم السلام)“. 

۲ - وقال خانمة حدثيهم المجلسي: (والأخبار الواردة في ذلك أكثر من أن يكن جعه في باب 
أو كتاب)» وقال: (والأحاديث الدالة على خلودهم في النار متواترة أو قريبة منه). 

۳ - وقال علامتهم محمد حسن النجفي؟ (وعلى كل حال» فمدشاً هذا القول من القائل به 
استفاضة النصوص وتواترها بكفر المخالفين)". 


(1) المصدر السابق» (۲/ .)٠١۹‏ 

(2) الحدائق الناضرة» ٠۸١ /١(‏ -۱۸۳). 
(3) المصدر السابق» /١(‏ ۱۸۳). 

.)١۷۷ /١( المصدر السابقء‎ )4( 

(5) حار الأنوار للمحلسی» (۸/ .)۳٦۸ - ۳٣١‏ 


(6) حواهر الكلام» لشيخهم النجفي الجواهري» (۳۹/ .)۹٤ - ٩۳‏ 
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1 ڪڪ 
1 کے “کے 
اہی سے کے مت E‏ | الخریحک اال تتے کسر ہت 
٤‏ - وقال شيخهم الأعظم الأنصاري: (ويدل عليه أخبار متواترة نذكر بعضها تيمنا 
وتشريفا للكتاب. إلى أن عبر عن كثرا بعد سردها (ص۲١٠۳)‏ بقوله: إلى غير ذلك ما لا يطيق 
مثلي الإحاطة بعشر معاشره!! بل ولا قطرة من جاره!!)('. 
ه = وقال آيتهم العظمى محسن الحكيم: (وكيف كان» فالاستدلال على النجاسة وأحرى 
بالنصوص المتجاوزة حد الاستفاضة» بل قيل إها متواترة المتضمنة كفرهم)". 
> - وقال علامتهم ومفسرهم عبد الله شبرة (وقد دلت أخبار كثيرة على كفر المخالفين 
يبحتاج جعها إلى كتاب مفرد)". 
۷- وقال آيتهم العظمى الخوئي: (وبمكن أن يستدل به على نجاسة المخالفين وجوه ثلاثة: 
الأول ما ورد في الروايات الكثيرة البالغة حد الاستفاضة من أن المخالف هم كافر)(“ء 
وقال: (وتدل عليه الأخبار المتواترة الظاهرة في كفر منكر الولاية)(°. 
۸ - وقال الخميني؟ (فقد تمسك لنجاستهم بأمور» منها: روايات مستفييضة دلت على 
(Of : ٤ ET :‏ 
كفرهم» كموثقة الفضيل بن يسار عن أبي جعفر (ع) ونحوها أخبار كثيرة) 
وهكذا تبين لنا بعد هذا العرض السريع للنصوص الواردة عن أئمة الشيعة المعصومين 
والمعتمدة عند علماء المذهب ومحققيه أن عقيدة التكفير عند الشيعة أمر ثاببت لا يتاج إلى 
برهان» وني ذلك قطع لألسنة المخادعين منهم المنكرين لوجودهاء 


(1) كتاب الطهارة (ط. ق)ء لشيخهم الأنصاري» (۲/ .)٠١١‏ 
(2) مستسنك العروة لآم الفظى عسن للك ( 0 ۴۹۲). 
(3) الأنوار اللامعة ني شرح زيارة الجامعة لعبد الله شير ص .٠١١‏ 
(4) كتاب الطهارة» لآيتهم العظمى الخوئي» (۲/ .)۸٤‏ 

(5) مصباح الفقاهةء لآيتهم العظمى الخوئي» (۱/ .)١۲۳‏ 

(6) «كتاب الطهارة» لآيتهم العظمى الخميي (۳/ .)١۲١‏ 
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11 س کے چ 

ا کے کک 

e 2 

لیج حصوھے صح االلاستیےة حے الخرحة الااتتے کسر کت 


الفسل انانم 
تبني أعلام المذهب وأعمدته للفكر التكفيري 
واعتقادهم الصريح به 
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بعد أن نقلت روايات أئمة الشيعة «المعصومين!» الكنيرة والمتواترة في إثبات التكفير كعقيدة 
راسخة في المذهب» أصبح القول باعتقاد عموم من اطلع على تلك الروايات المعتمدة من الشيعة 
-وني طليعة هؤلاء وعلى رأسهم علماء المذهب وأعمدت" - هذه الفكرة المسخ أمرا بديهياء لا 
حاجة بنا إلى أن نبسط القول في تقريره أو توثيقه» خصوصا بعد أن علمنا مازلة أولئك الأئمة 
عندهم» وأن حجيتهم الشريعة كحجية البي ييل تماما دون أدن فرق» ععنى أن نفي ما أثبتوه أو 
إنكاره يعد عندهم نكوصا يقحم صاحبه في دائرة الكفر والردة" تماما كمن ينكر ما صح عن 
البي ب من تقريرات أو تشريعات» وعليه فإننا في غنى عن أن نسوق أقوال علماء المذهب 
لإثبات إعاهم بتلك العقيدة المنكرة؛ لأننا لن نزيد على أن ندلل على أمر سبق بالبداهة توقعه» 
ونثبت حقيقة تقرر في الأذهان السليمة وقوعهاء ولكن رغبة منا في التأكيد» وزيادة في التوثيق› 
ثم إمعانا في تقريع المنكرين والمراوغين والمخادعين» ولجم أفواههم سنسوق جلة من أقوال علماء 
المذهب وأعمدته التي تبين تأصل الفكر التكفيري وتجذره فيهء وفيما يلي عرض لأهم هذه 
التصريحات: 

أولا؟ ذكر محدثهم يوسف البحران أسماء أعلام المذهب الخحاملين للفكر التكفيري: 


قال: (والمشهور في كلام أصحابنا المتقدمين: هو الحكم بكفرهم ونصبهم ونجاستهم» وهو 
المؤيد بالروايات الإماميةء قال الشيخ ابن نوجخت -قدس سره - وهو من متقدمي أصحابنا في 


(1) أحجمت في هذه الدراسة عن ذكر تراحم غلماء المذهب الذين نقلت عنهم الأقوال الدالة على ثبوت عقيدة 
التكفير عندهم -رغم ما هذه الترجمة من أهمية - لأن رأيت أن ذلك سيزيد من حجم الدراسة» ورغم أن 
معظم هؤلاء لا يحتاج إلى التعريف به لشهرته إلا أن بإمكان من يريد الوقوف على تراجمهم العودة إلى كتابي 
«موقف الشيعة الإمامية من باقي فرق المسلمين» الذي استلت منه هذه الدراسة أصلاء فإنه سيجد فيه ضالته 
بإذن الله. 

(2) فقد روى ثقة إسلامهم الكليي في كتابه الكافي -وهو أصح كتب الحديث عند الشيعة - باب «باب أن الأئمة 
هم أركان الأرض» (١/٦١۹١)ء‏ رقم الحديث :)١(‏ [عن المفضل بن عمر» عن أبي عبد الله (قال: «ما جاء به 
علي عليه السلام - آحذ به وما هی عنه انتهي عنه» حری له من الفضل مثل ما حری محمد -صلى الله عليه 
وآله - ولحمد -صلى الله عليه وآله - الفضل على جميع من خلق الله -عز وجل - المتعقب عليه في شيء مسن 
أحكامه كالتعقب على الله وعلى رسوله» والراد عليه في صغيرة أو كبيرة على حد الشرك بالله]. 
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0 ج ج 
EGE‏ 
1 = ل که 
الیو سو حح االسقمتة کے الخرحےھ االلاقتے تقر ہت 
!). 
وقال العلامة -أي ابن المطهر الحلي - في شرحه: (أما دافعو النص على أمير المؤمنين -عليه 
السلام = بالإمامة فقد ذهب أكثر أصحابنا إلى تكفيرهم؛ لأن النص معلوم بالتواتر من دين محمد 
-صلی الله عليه وآله - فیکون ضروریا أي: معلوما من دینه ضرورة فجاحده یکون کافراء 
كمن يجحد وجوب الصلاة وصوم شهر رمضان). واختار ذلك في «المنتهى» فقال في كتاب 
الزكاة في بيان اشتراط وصف المستحق بالإبمان ما صورته: (لأن الإمامة من أركان الدين 
وأصوله» وقد علم ثبوقا من البي -صلى الله عليه وآله - ضرورة» والجاحد ها لا يكون مصدقا 
للرسول في جمیع ما جاء به فیکون کافرا) انتهی. 
وقال المفيد في «المقنعة»: (ولا يجوز لأحد من أهل الإبمان أن يغسل مخالفا للحق في الولايةء 
ولا يصلي عليه). ونحوه قال ابن البراج. 
وقال الشيخ أي الطوسي = في «التهذيب» بعد نقل عبارة «المقنعة»: (الوجه فيه إن 
الملخالف لأهل الحق كافرء فيجب أن يكون حكمه حكم الكفارء إلا ما خرج بالدليل). 
وقال ابن إدريس في «السرائر» بعد أن اختار مذهب الفيد في عدم جواز الصلاة على 
الخالف ما لفظه: (وهو أظهرء ويعضده القرآن وهو قوله تعالى: «إولًا صل على أحد منْهُم مات 
بدا [التوبة: من الآية ٤‏ ۸]» يعني الكفارء والمخالف لأهل الحتق كافر بلا خلاف بيننا). 
ومذهب المرتضى في ذلك مشهور في كتب الأصحاب... 
وقال الفاضل المولى محمد صاخ المازندران في «شرح أصول الكافي»: (ومن أنكرها -يعني 
الولاية - فهو كافر حيث أنكر أعظم ما جاء به الرسول وأصلا من أصول). 
وقال الشريف القاضي نور الله في كتاب «إحقاق الحق»: (من المعلوم أن الشهادتين 
عجر د ها غير کافیتین› إلا مع الالتزام بجميع ما جاء به البي صلی الله عليه وآله - من أحوال 
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1 
انےوے کو کہ اھ کے تھے اھتے وود 

المعاد والإمامة كما يدل عليه ما اشتهر من قوله -صلی الله عليه وآله - 0 «من مات ولم يعرف 
إمام زمانه مات مينة جاهلية»» ولا شك أن المنكر لشيء من ذلك ليس بمؤمن» ولا مسلم؛ لأن 
الغلاة والخوارج -وإن كانوا من فرق المسلمين - نظرا إلى الإقرار بالشهادتين إلا مما من 
الكافرين -نظرا إلى جحودها - ما علم من الدين» وليكن منه بل من أعظم أصوله إمامة أمير 
المؤمنين -عليه السلام). 

ومن صرح بمذه المقالة أيضا الفاضل المولى الحقق أبو الحسن الشريف ابن الشيخ محمد طاهر 
اجاور بالنجف الأشرف حيا وميتا في شرحه على «الكفاية»» حيث قال في جملة كلام في المقام في 
الاعتراض على صحاب الكتاب: (حيث إنه من المبالغين في القول بإسلام المخالفين!! وليت 
شعري أي فرق بين من كفر بالله تعالى ورسوله» ومن كفر بالأئمة -عليهم السلام = مع أن كل 
ذلك من أصول الدين؟) إلى أن قال: (ولعل الشبهة عندهم زعمهم كون المخالف مسلما حقيقةء 
وهو توهم فاسد مخالف للأخبار المتواترة» والحق ما قاله علم الهدى من كومم كفارا مخلدين في 
النار» ثم نقل بعض الأخبار في ذلك وقال: والأخبار في ذلك أكثر من أن تحصى» وليس هنا 
موضع ذكرهاء وقد تعدت عن حد التواتر. وعندي أن كفر هؤلاء من أوضح الواضحات في 
مذهب أهل البيت -عليهم السلام)' انتھی کلام البحران بطوله. 

ثانياة سرد محدثهم الجلسي أدماء أعلام المذهب ممن يحملون الفكر التفكيري: 

* قال؟ (قال الصدوق -رحه الله -: (اعتقادنا في الظالين أمم ملعونون» والبراءة مهم 
واجبة» واستدل على ذلك بالآيات والأخبار). 


تم قال: (والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه» فمن ادعى الإمامةء وليس بامام فهو 
الظالم الملعون» ومن وضع الإمامة في غير أهلها فهو ظالم ملعون» وقال البي -صلى الله عليه 


ث 


وآله -: «من جحد عليًا إمامته من بعدي فانما جحد نبوڻي» ومن جحد نبوت فقد جحد الله 


ربوبيته»). ثم قال: (واعتقادنا فيمن جحد إمامة أمير المؤمنين والأئمة من بعده -عليهم السلام - 


(1) وقد علق في هامش الكتاب ما نصه: (رواه الكليي في أصول الكاق )۳۷١ /١(‏ الطبع الحديث بطرق متعددة 
عن الصادق -عليه السلام - عن رسول الله -صلى الله عليه وآله - واللفظ في بعضها: «من مات ولیس عليه 
إمام...» وقي آخر «من مات ولیس له إمام...» وقي ثالث «من مات لا یعرف إمامه ...»). 


(2) الحدائق الناضرة» لحققهم يوسف البحران» (ه/ .)١۷۷ - ٠۷١‏ 
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11 ا 
( آ کح کڪ 
ااالمو سو حح FETE E‏ االلاتتے عضر ود 

أنه بعازلة من جحد نبوة الأنبياء -عليهم السلام - واعتقادنا فيمن أقر بأمير المؤمنين وأنكر واحدا 
من بعده من الأئمة -عليهم السلام - أنه بعازلة من آمن بجميع الأنبياء وأنكر بنوة محمد -صلى 
الله عليه وآله - وقال الصادق -عليه السلام ٠=‏ «النكر لآخرنا كالمنكر لأولنا». وقال الني - 
صلى الله عليه وآله -: «الأئمة من بعدي اثنا عشر» أوم أمير المؤمنين على بن أيي طالب -عليه 
السلام - وآخرهم القائم» طاعتهم طاعتي» ومعصيتهم معصيتي» من أنكر واحدا منهم فققد 
أنكرن». وقال الصادق -عليه السلام -: «من شك في كفر أعدائنا والظالمين لنا فهو كافر». 
واعتقادنا فیمن قاتل عليًا -صلوات الله عليه = كقول البي -صلى الله عليه وآله -: «ما قاتل 
علا فقد قاتلني». وقوله: «من حارب عليًا فقد حاربني» ومن حاربني فقد حارب الله عز وجل»» 
وقوله -صلی الله عليه وآله - لعلي وفاطمة والحسن والحسين -عليهم السلام = «أنا حرب لمن 
حاريم» وسلم لمن سالمهم». واعتقادنا في البراءة أا من الأوثان الأربعة والإناث الأربع» ومن 
جميع أشياعهم وأتباعهم» وام شر خلق الله -عز وجل - ولا يعم الإقرار بالله وبرسوله وبالأئمة 
-عليهم السلام - إلا بالبراءة من أعدائهم). 

* وقال الشيخ المفيد -قدس الله روحه = في «كتاب المسائل»: (اتفقت الإمامية على أن من 
أنكر إمامة أحد من الأئمة وجحد ما أوجبه الله تعالى له من فرض الطاعةء فهو كافر ضال 
مستحق للخلود في النار). 

وقال في موضع آخر؟ (اتفقت الإمامية على أن أصحاب البدع كلهم كفار» وأن على الإمام 
أن يستتيبهم عند التمكن بعد الدعوة هم وإقامة البينات عليهم» فإن تابوا من بدعهم» وصاروا 
إلى الصواب وإلا قتلهم؛ لردقم عن الإيعانء وأن من مات منهم على ذلك فهو من أهل النار. 
وأمعت المعتزلة على خلاف ذلك وزعموا أن كثيرًا من أهل البدع فساق ليسوا بكفار» وأن 
فيهم من لا يفسق ببدعته» ولا يخرج بها عن الإسلام» كالمرجئة من أصحاب ابن شبيب» والبترية 
من الزيدية الموافقة هم في الأصول. وإن خالفوهم في صفات الإماد). 


علا 
8 


* وقال الحقق الطوسي -روح الله روحه القدوسي - في «قواعد العقائد»: (أصول الإممان 
عند الشيعة ثلائة: التصديق بوحدانية الله تعالى في ذاته والعدل في أفعالهء والتصديق بنبوة الأنبياء 
-عليهم السلام = والتصديق بإمامة الأئمة المعصومين من بعد الأنبياء. وقال أهل السنة: الإممان 
هو التصديق بالله تعالى» وبكون البي -صلى الله عليه وآله - صادقاء والتصديق بالأحكام التي 
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االمی وسو حح االستقمتة کے الخرحھ االلاقتے قر ہت 
نعلم يقینا أنه عليه السلام = حكم بها دون ما فيه اختلاف أو اشتباه» والكفر يقابل الإممان» 
والذنب يقابل العمل الصاخ» وينقسم إلى کبائر وصغائر» ويستحق المومن بالإجماع الحخلود في 
الجنة ويستحق الكافر الخلود في العقاب). 

* وقال الشهيد الثاني -رفع الله درجته = في رسالة: «حقائق الإعان» عند تحقيق معن الإعان 
والإسلام؟ (... وأيضا قد عرفت ما تقدم أن التصديق بإمامة الأئمة -عليهم السلام = من أصول 
الإبعان عند الطائفة من الإمامية» كما هو معلوم مذهبهم ضرورة» وصرح بنقله احقق الطوسي - 
رهه الله = عنهم فيما تقدم» ولا ريب أن الشيء يعدم بعدم أصله الذي هو جزؤه كما نحن فيه» 
فيلزم الحكم بكفر من لم يتحقق له التصديق المذ كور وإن أقر بالشهادتين.. ولذا نقلوا الإجهماع 
على دخوهم النار). 

* وقال الشيخ الطوسي -نور الله ضريحه - في «تلخيص الشافي»: (عندنا أن من حارب أمير 
الم مين كافرء والدليل على ذلك إجاع الفرقة احققة الإمامية على ذلك وإجحاعهم حجة» وأبضا 
فنحن نعلم أن من حاربه كان منكرا لإمامته ودافعا ها ودفع الإمامة كفر» كما أن دفع النبوة 
كفر؛ لأن الجهل يما على حد واحد). ثم استدل -رحه الله - بأخبار كثيرة على ذلك. 

فإذا عرفت ما ذكره القدماء والمتأخرون من أساطين العلماء والإمامية وحققيهم عرفت 
ضعف القول بخروجهم من النار» والأخبار الواردة في ذلك أكثر من أن بمكن جمعه في باب أو 
کتاب)(. 

ثالغا؟ نقل تصريحات بعض أساطين المذهب وأعمدته بالفكر التكفيري: 

فمن تصرج اقم بالفكر التكفيري ما يلي: 

١‏ - إن شيخهم المفيد نقل لنا إججاع الشيعة الإمامية على ذلك فقال تحت عنوان: «القول 


في تسمية جاحدي الإمامة ومنكري ما أوجب الله تعالى للأئمة من فرط الطاعة»: (واتفققت 


(1) بجحار الأنوار» لعلامتهم المجلسي» (۸/ ۳٠٣۰‏ - ۳۹۸). 
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الإمامية على أن من أنكر إمامة أحد الأئة( 


کافر ضال مستحق للخلود فی النار)(". 

۲ = وينقل علامتهم زين الدين العاملي الملقب ب «الشهيد الثان» إجماعهم على ذلك» 
فقال: (ولذا نقلوا الإجاع على دخوهم ا)۳ . 

۳ - وقال محدثهم نعمة الله الجزائري ناقلا قول عمدقم وفيلسوفهم نصير الدين الطوسي: 
(إن الإمامية قد تفردوا بأن دخول الجنة والنجاة لا يكون إلا بعد ولاية آل محمد -عليهم 
السلام - واعتقاد إمامتهم» وأما باقي الفرق الإسلاميةء فقد أطبقوا على أن أصل النجاة هو 
الإقرار بالشهادتين)(“. 

٤‏ - ويقول المرتضى الملقب عندهم ب «علم الهدى» حول تكفير من لا يؤمن بإمامة أئمتهم 
الاثني عشر في رسالته «الرسالة الباهرة في العترة الطاهرة»: (ما يدل أيضا على تقديعهم -عليهم 
السلام = وتعظيمهم على البشر أن الله تعالى دلنا على أن المعرفة يمم كالمعرفة به تعالى في أا إيعان 
وإسلام» وأن الجهل والشك فيهم كالجهل به والشك فيه في أنه كفر وخروج من الإيعان» وهذه 
مازلة ليس لأحد من البشر إلا لنبينا -صلى الله عليه وآله - وبعده لأمير المؤمنين -عليه السلام - 
والأئمة من ولده -على جاعتهم السلام... والذي يدل على أن المعرفة يامامة من ذكرناه - 
عليهم السلام - من جلة الإعان. وأن الإخلال يما كفر ورجوع عن الإبمانء إجماع الشيعة 
الإمامية على ذلك فام لا يختلفون في)(. 


0 


> وجحد ما أوجبه الله تعالى من فرض الطاعة» فهو 


(1) وقي هذا تخصيص أشد وأنكى من محرد إنكار الإمامة» بل إن منكر إمامة أحد الأئمة (حن وإن اعترف 
بالإمامة كأصل) يعد في نظر علماء الشيعة كافرا ضالا يستحق الخلود ق النار!! 

(2) أوائل المقالات» لشيخهم المفيد (ص٤٤).‏ 

(3) ينظر: بحار الأنوار» للمجلسي» (۸/ .)۳٠۸‏ 

(4) نور البراهين» لحدثهم نعمة الله الحزائري» .)٦٤ /١(‏ 

(5) رسائل المرتضی» لعلمهم المرتضی» (۲/ .)۲٠١۲ - ۲٣۱‏ 
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11 کڪ 
اہی سو کے ت ETT ET‏ 0اا تتے کے تی وہک 
ه - وقال شيخهم المفيد: (وأما الخبر؟ فهو المتواتر عن البي -صلى الله عليه وآله - أنه قال: 
«من مات وهو لا يعرف إمام زمانه» مات ميتة جاهلية»» وهذا صريح بأن الجهل بالإمام جرج 


٦‏ - ويقول شيخ طائفتهم الطوسي: (بسم الله الرحمن الرحيم» وبه ثقتي» إذا سألك سائل 
وقال لك: ما الإبعان؟ فقل: هو التصديق بالله» وبالرسول» وعا جاء به الرسول والأئمة -عليهم 
السلام. كل ذلك بالدليلء لا بالتقليدء وهو مركب على خسة أركان. من عرفها فهو مؤمن» 
ومن جهلها كان كافراء وهي التوحيد» والعدل» والنبوة والإمامةء والمعاد)"» وقال في نفس 
الكتاب (ص۷٠۳):‏ (مسألة: عن قول البي -صلى الله عليه وآله -: «من مات ولم يعرف إمام 
زمانه مات مينة جاهلية» وقوله -صلى الله عليه وآله -: «من مات بلا وصية مات ميتمة 
جاهلية» وهذا تفاوت لا يجوز عليه؛ لأن الجهل بالإمام يخرج عن الإبعانء ومن صحت عقيدته 
وحسنت أعماله» وأخطاً في ترك الوصية لا يخرج بذلك عن الإيعانء فما الكلام في ذلك إذا 
اتفقت العبارتان واختلفتا في المعنى؟ الجواب؟ الجهل بالإمام كفرء وقد استفسروا عنهء فقالوا؟ هو 
ميته کفر وضلال). 

۷- ويقول محققهم الك ركي: (بسم الله الرحهن الرحيم» وبه نستعين في التتميم الحمد لله 
والصلاة على رسوله محمد وآله الأطهار» يحب على كل مكلف حر وعبدء ذكر وأنشى,» أن 
يعرف الأصول الخمسة التي هي أركان الإيمان.» وهي التوحيد» والعدل» والنبوةء والإمامة» 
والمعاد. بالدليل لا بالتقليد. ومن جهل شيئا من ذلك ل ينتظم في سلك المؤمنين» واستحق العقاب 
الدائم مع الكافرين)". 

۸ - ويذ كر علامتهم وآيتهم العظمى عبد الحسين الموسوي -صاحب المراجعات - أن أخبار 
الشيعة لا تبت النجاة يوم القيامة لجحميع الموحدين» بل هي مخصصة بن يعتقد بالولاية والإمامة 
ومن ثم فهي تحكم على باقي الموحدين من عدا الإمامية با خلود بالنار» حيث قال: (وإن عندنا 
صحاحا أخر فزنا يما من طريق أئمتنا الاثني عشر.. فهي السنة التالية للكتاب» وهي المحنة الواقية 


(1) الإفصاح» لشیخهم لمفید» (ص ۲۸ - ۲۹). 
(2) الرسائل العشر» لشيخ طائفتهم الطوسي» (ص .)٠١١‏ 
(3) رسائل الك ركي» محققهم الك ركي» (۱/ .)٠۹‏ 


www.albainah.net 


الفكر التكفيري عند الشيعة حقيقة أم افضراء؟ 


من العذاب» وإليكها في أصول الكاني وغيره تعلن بالبشائر لأهل الإيعان بالله ورسوله واليوم 
الآخر لكنها تخصص ما معته من تلك العمومات المتكاثرة بولاية آل رسول الله وعترته الطاهرة 
n‏ ولا غرو فان ولایتهم من أصول الدین)'. 

٩‏ - ويقول آيتهم العظمى المعاصر محمد صادق الروحان: (منكر إمامة الإمام أمير المؤمنين 
وأولاده المعصومين -عليهم السلام - يموت کافرا)(". 

بعد هذا العرض الموجز للفصلين؟ الأول تنصيص الأئمة. والثان تصريح العلماء تبين لنا با 
لا يدع مالا للشك» وبشكل قاطع رسوخ الفكر التكفيري عند الشيعةء فما يكون بعد الآن 
لمخادع منهم أو مزور احترف التدليس أن يسوق كذب إنكاره للآخرين» أو يعمي أبصارهم عن 
رؤية الحقيقة صارفا إياها عن مسارها الصحيح الذي وضعتها فيه هذه الدراسة المخخصصة بفضل 
الله تعالى. 


:)٤۳( )1(‏ الفصول المهمة لعبد الحسين شرف الدين» (ص ۳۲). 
:)٤٤( )2(‏ ينظر: موقع آيتهم العظمى محمد صادق الروحان الشيرازي للفتاوى العقائدية قي الإنترنت» وراب ط 
هذه الفتوی هو 


http: / / www.imamrohane.com/fatwa-ar/viewtopic.php?t=30 
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فمل ]اتاك 


الفكر التكفبري نتيجة حتمية لعدهم 
الإمامة من أصول الدين 
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gr 
لیج حصسھے حك االلستیےة حے الخرحة الاتتے کسر کت‎ 


عهید: 

من أجل أن تعم الفائدة وتكتمل الصورة في الأذهان عمدت هنا إلى بيان حتمية منطقية» 
مفادها أن عقيدة التكفير عند الشيعة نتيجة لازمة لطبيعة الفكرة التي يقوم عليها أصل المذهب»› 
والتي تميزه عن غيره من مذاهب المسلمين المعتدلةء وأقصد ها فكرة وجوب الإمامة وعدها أصلا 
من أصول الدين التي هما يكمل إعان المرء فيحسن إسلامه» وبدوفا ينتفي عنه الإبمان فيكفرء أي 
أننا إن وعينا جيدا الأصول التي يقوم عليها المذهب استطعنا أن نجزم وبكل ثقة بتكفيرهم لمن 
عداهم من المسلمين» حقى وإن م تقع في أيدينا أية مباشرة تشبت عليهم ذلك بالتتصيص أو 
بالتصريح والإقرار» وإليك -أخي القارئ - بيان ذلك يإيجاز حقى تعلم أن تجربم المذهب بالتكفير 
كامن في أصوله قبل أن تدل عليه روايات أئمته -المفعراة = أو تقريرات علمائهء فلقد عد الشيعة 
الإمامة من أصول الدين كالتوحيد والنبوة والمعاد بل اعتبروها أهم وأوكد من بعض الأصول 
العظيمة كالنبوة فمن علمائهم الذين صرحوا بذلك: 

١‏ - نقل لنا آيتهم العظمى» وعلامتهم» ومحققهم جعفر سبحان إجماع الشيعة على ذلك في 
كتابه «الملل والنحل» تحت عنوان «هل الإمامة من الأصول أو من الفروع» فقال مانصه: 
(الشيعة على بكرة أبيهم اتفقوا على كوفا أصلا من أصول الدين وقد برهنوا على ذلك في 
كتبهم» ولأجل ذلك يعد الاعتقاد يإمامة الأئمة من لوازم الإيعان الصحيح عندهم» وأماأهل 
السنة فقد صرحوا في كتبهم الكلامية أا ليست من الأصول)". 


(1) فمن تصريحام الي تنص على تفضيل الإمامة على النبوة ما يلي: 
أ - يقول آيتهم العظمى ناصر مكارم الشيرازي عند تفسيره للآية )٠١١(‏ من سورة البقرة في تفسيره «الأمثل» 
:)٠١ /١(‏ (فمرلة الإمامة أسمى ما ذكر» بل أمى من النبوة والرسالة). 
ب - يقول آيتهم العظمى كاظم الحائري في «الإمامة وقيادة الجتمع» (ص ۲۹): (فمقام الإمامة إذن فوق مقام 
النبوة). 
ج - يقول آيتهم وشيخهم الذي يعد من أبرز شخصياتمم السياسية محمد باقر الحكيم في كتابه «الإمامة وأهل 
البيت النظرية والاستدلال» (ص ۲۲): (إن الإمامة هي مرتبة عالية أعلى من درجة النبوة). 

.)٠١١۷ /١( الملل والنحل»‎ )2( 
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وقال: (اتفقت كلمة أهل السنة أو أكثرهم على أن الإمامة من فروع الدين... هذا ما لدى 
أهل السنةء وأما الشيعة فالاعتقاد بالإمامة عندهم أصل من أصول الدين)('. 

۲ - وقال محمد رضا المظفر؟ (نعتقد أن الإمامة أصل من أصول الدين لا يتم الإبممان إلا 
بالاعتقاد ). 

۳ - ويقول الخميني: (الإمامة إحدى أصول الدين الإسلامي)". 

٤‏ - ويقول عبد الحسين المظفرة (ولأجل هذا واجب عالنيا أن نبحث عن الإمامة لأما أصل 
من أصول الدين ولا يستقيم بدوف)“. 

٥‏ - ویقول آیتهم العظمى ناصر مكارم الشيرازي: (فالإمامة في نظر طائفة الشيعة وأتباع 
مذهب أهل البيت -عليه السلام = من أصول الدين والأسس العقائدية. بينما تعتبر في نظر طائفة 
أهل السنة من فروع الدين والأحكام العملية). وقال: (هذا يعتبر الإبمان بالإمامة جزءا من 
أصول الدين» لا من فروع الدين)". 

= ويقول علي الحسيني الميلان: (وأما أن الإمامة من أصول الديانات والعقائد أم هي من 
الفروع؟ فالحق: أما من الأصول كالنبوة)". 

۷= ويقول آیتهم العظمى عبد الحسين شرف الدين: (فعلم أا ترمي إلى أن ولاية علي من 
أصول الدين كما عليه الإمامية)") وقال: (مع أن إمامتهم من أصول الدين على رأي 
اله . 


.)٠١ -۹ /٤( ينظر: الإلمیات»‎ )1 

2) ينظر: عقائد الإمامية» (ص .)٠٠۲‏ 

3 ینظر: کشف الأسرار» (ص .)١٤۹‏ 

4) ينظر: الشاني تي شرح أصول الکاي» (ص .)٠۹‏ 

5) ینظر: نفحات القرآن» (۹/ ,)٠١‏ 

6 ينظر: المصدر السابق» (ص .)١١‏ 

7 ينظر: الإمامة في أهم الكتب الكلاميةء (ص .)٤١‏ 
ec Rek‏ 

(9) الفصول الهمة في تأليف الأمة» لعبد الحسين شرف الدين» (ص .)٠١٤‏ 
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الفكر التكفيري عند الشيعة حقيقة أم افراء؟ 


1 
اال ىجس د FET ENE‏ ااااتتے ترود 

فتصريحهم هذا بعد الإمامة أصلا من أصول الدين يترتب عله نتيجة منطقية حتمية» مفادها 
أن المخالف هم فيها المنكر ها يكون حكمه كحكم المنكر لباقي أصول الدين الغلائنة» وهي 
التوحيد والنبوة والمعاد» وا أن حكم المنكر لأحدها مجمع عليه بين اللمسلمين وهو الكفر 
والخروج من دائرة الإسلام» كان من الطبيعي والمتوقع أن بحكم علماء الشيعة على المخالف هم 
في الإمامة بالكفر والخروج من دائرة الإسلام كذلك. 

وإليك -أخي القارئ - ترجمة هذا الاستنتاج المنطقي إلى حقيقة واقعة نصت عليها تصريحات 
علمائهم ومراجعهم والتي منها: 

١‏ - يقول محققهم يوسف البحران: (إنك قد عرفت أن المخالف كافر. لا حظ له في 
الإسلام بوجه من الوجوه» كما حققناه في كتابنا «الشهاب الثاقب»» وليت شعري أي فرق بين 
من کفر بالله سبحانه وتعالی = ورسوله وبين من كفر بالأئمة -عليهم السلام؟ مع ثبوت كون 
الأفامة فن أضول التي" . 

۲ - ويقول العاملي الملقب عندهم ب «الشهيد الغان»: (وأيضا قد عرفت نما تقدم أن 
التصديق بإمامة الأئمة “عليهم السلام - من أصول الإبعان عند الطائفة الإمامية» كما هو معلوم 
من مذهبهم ضرورة» وصرح بنقله الحقق الطوسي -رحه الله < عنهم فيما تقدم. ولا ريب أن 
الشيء يعدم بعدم أصله الذي هو جزؤه كما نحن فيه فيلزم الحكم بكفر من ي يتحقق له 
التصديق المذ كور وإن أقر بالشهادتين ... كافر في نفس الأمر ... وحاصله أن الموجب لحكمنا 
بكفره هو علمنا بأنه م يعتقد ما يتوقف حصول الإيمان على اعتقاده» وهذا العلم باق ما دام م 
یعتقد. فالحکم بکفره باق باطنا وظاهرا)". 

۳ - إن علامتهم محمد جيل همود لم يكتف بالتصريح بكون الإمامة من أصول الدين» بل 
صرح والتزم بالنتيجة الخطيرة المترتب عليها وهو تفكير جيع فرق المسلمين» وذلك في معسرض 
رده على اعتراض وجه إليهم ونصه: (إنه لو كانت الإمامة من أصول الدينء للزم خروج الفرق 
الإسلامية غير الاثني عشرية عن الدين» ولزم تكفير المنكرين هاء فيكون بذا الإسلام فرقة واحدة 


(1) الحدائق الناضرة» لحققهم البحران» .)٠١١ /٠۱۸(‏ 
(2) حدائق الإعان» لشهيدهم الثاي» (ص .)١١۲ - ٠۳١‏ 
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والباقي كفارا)ء ثم أقر ذا اللازم -وهو تكفير جيع المسلمين - والتزم به فقال: (إن التكفير من 

لوازم عدم الاعتقاد يإمامة العترة الطاهرم'. 
فإجماعهم إذا متحقق على تخليد المخالف هم في الإمامة في نار جهنم خالدا مخلدا فيها كباقي 

الكفار من اليهود TT‏ حت لو كان هذا المخالف موافقا هم في الإقرار بجميع أصول 

الدين الإسلامي الأخرى» بل حتى لو كان ممن ينطلق بالشهادتين ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة 
ويصوم رمضان ويحج البيت ... فلا الإقرار بالأصول امجمع عليهاء ولا العمل بالأركان وسائر 
العبادات العظيمة الأخرى تغني عن صاحبها شيئا في نظر الشيعة إن هو أنكر الإمامة معناها 
المعاق عندهم» بل إن مصيره الحتوم في نظرهم» هو الخلود في نار الجحيم» حاله كحال من م يأت 
من الإسلام شيئا أو يقر منه بأصل» بل هو عندهم كمن م يؤمن بالله طرفة عين من الججوس 
والوثنيين!! وهذه العقيدة اتفقت عليها كلمات أعلام المذهب وتحقق إجاعهم عليها" فهي 

حقيقة ثابتة ليس في نسبتها إليهم أي افتراء أو تقول أو مبالغة. 
ومع انتهاء الفصل أكون قد أنميت الحديث عن قطعية ثبوت الفكر التكفيري عند الشيعة 

وتجذره في عقوهم» وبينت كيف أن هذا الفكر قائم بالضرورة والتلازم مذ وجد المذهب 

وتأسست أصوله» وكنت قبل ذلك قد قدمت القول في إثباته من خلال نصوص الأئمة 

(1) الفوائد البهية في شح عقائد الإماميةء (۲/ .)٠٠‏ 

(2) بل إن هناك روايات تثبت أن مصير المسلم المخحالف للشيعة قي الآحرة لا يساوي عندهم مصير اليهود 
والنصارى قي شدة العذاب فحسب» بل يزيد عليه قي الشدة كما صرح بذلك علامتهم محمد حسن النجفي 
حول توجيهه للروايات الي تضمنت ذلك فقال في كتابه «حواهر الكلام» الذي يعد عندهم مفخرة الفقه 
الشيعي :)4٤ - ٩۳ /۳١(‏ (وعلى كل حال فمنشاً هذا القول من القائل به استفاضة النصوص وتواترها 
بكفر المخالفين وأَمُم ججوس هذه الأمة وشر من اليهود والنصارى الي قد عرفت كون للمراد منها بيان حالم 
في الآخرة)ء وقال أيضا بنفس الكتاب /٠١(‏ 4۷): (فوحب حينفذ همل على النصوص على ذلك نحو ما دل 
على مم كفار» وأنمُم شر من اليهود والنصارى أي في الآخرة)» ومن أراد التفصيل فليرجع إلى دراسي المشار 
إليها بعنوان «موقف الشيعة الإمامية من باقي فرق المسلمين». 

(3) سواء صرحوا به أم لم يصرحواء إذ عدم تصريح البعض منهم بحصول هذا الإجماع لا يعي أبدا عدم إعامم به 
أو إنكارهم له» ومن زعم حلاف ذلك فليعلنه لنا موثقا من كتب أعلام المذهب وأعمدته» وسنكون نحن قبل 
غيرنا أسعد به وأكثر فرحاء ولكن هيهات ... «إقذ بدت البعْضاء من أفواههم وما في صذورهم كر 
[آل عمران: ۱۱۸]. 
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ا 


n 1‏ سے a‏ 
کے کک 


E 


س 
2 
االی ج حصوھے صح االلستیےة حے الخرحھ الااتتے کسر ھت 


وتصريحات علمائهم وبذلك أكون قد اميت الباب الأول من الدراسة عسى أن ينتتشهي معها 
سباتنا وطول غفلتنا عن فكر هؤلاءء فنميز الغث من السمين» ونحسن في البناء انتقاء اللبنات 
ونتخير له السواعد! 
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ا سو کے 
E‏ کے کک 


الیو سو حت ي کے الخرحھ الاقتے قر ہت 


ا الاش 


ثرالفكر التكفيري على واقع الشيعة العملي 
(التقييمي والسلوكي) نجاه باقي فرق المسلمين 
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مهدد: 


قد ظهر لنا في القسم الأول من هذه الدراسة -وعند استعراض الروايات والنصوص الدالة 
على ثبوت عقيدة التكفير عند الشيعة - ورود هذه الروايات والنصوص في العديد من كسب 
الفقه الجعفري على وجه التميزء الأمر الذي أثار حفيظتي ودفعني للبحث عن سبب ذلك» 
خصوصا ونحن نعلم جيدا أن هذا النوع من الكتب يعنى تحديدا بتناول الأمور التي فا علاقة 
بالممارسات التعبديةء والمعاملات الفقهية وما إلى ذلك من الأمور المماثلة'» وكنت قد ألحت 
إلى أن إقحام هذه النصوص في كتب الفقه تلك» فيه دلالة واضحة على إرادة تقل مستوى 
التعامل مع هذه العقيدة التكفيرية من جرد التصديق والإقرار القلبي إلى حيز العمل التعبدي با 
يتضمنه من تقرير وتحرير للأحكام وانغماس في سلوكيات وخصوصيات فقهية» ورا اعتبر 
البعض ذلك التلميح مني نحميلا للأمر فوق طاقنه واستشرافا متنطعا لحقيقة غير معلنة ودون 
دعامة واضحة له» لكن سيثبت للجميع في هذا القسم من الدراسة صدق ذلك الحدس وواقعية 
ذلك التلميح من خلال بيان الأثر العملي لعقيدة التكفير عند الشيعة متمغلا يإصدار الأحكام 
الجائرة والحاقدة في حق مخالفيهم ابتداء من صحابة رسول الله َل وخصوصا الخلفاء الراشدين 
الثلانة “رضي الله عنهم - وتجويز لعنهم وسبهم والحث عليه ثم تكفيرهم والبراءة منهم» وانتهاء 


(1) على غير هدي كتب العقائد الي تمتم غالبا جال إثبات فكرة معينة» أو نفي أحرى لخلق عقيدة ماء ثم العمل 
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بجميع مذاهب وفرق المسلمين من أهل السنة والجماعة على اختلاف توجهاقم ومدارسهم دون 
فرق أو تمييزء ثم ما ترتب على تلك الأحكام. 
وما لازمها من نمارسات ومؤامرات ونجويزات تقطع إعجرد معرفتها حبال المودة وتنقض 
عرى احبة عروة عبد أخرى» حقى ليصبح الحديث معها عن المؤاخاة والوحدة والتقربب ضربا 
ا : .0 
من السخف والحمق بل سفھها يستوجب الحجر والعزير !1 


(1) كتجويزهم قتل المسلم السي وسلب ماله» والحث على ذلك والترغيب فيه. 
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ظهورالأثر الواقعي لفكرهم 
التكفيري على صحابة رسول الله ب 
وخصوصا خلفائه الراشدين طب 


المبحث الأول 
المرويات التي حملت الكفر واللعن للخلفاء الرافشدين 
صراحة وباسمائهم 


لن نستطيع أن نتناول جميع مرويات الشيعة التي حملت هذا المضمون في حق الخلفاء 
الراشدين بسبب كثرقا وصعوبة الإحاطة اء بل إن جمع المتيسر منها من كتب الشيعة يحتاج إلى 
مجلدات عدة'ء لذلك سأقتصر على ذكر بعضها' فقط: 


(1) وليس هناك أية مبالغة في ذلك! بل هو عين ما اعترف به علماؤهم» وأقروا به» ومن صرح بذلك: 
أ - علامتهم وعققهم الک رکي» حيث قال في رسالته «نفحات اللاهوت قي لعن الجبت والطاغوت» (ص 
۸) بعد أن أورد بعض الروايات في لعن الخلفاء وتكفيرهم: (وهذا النحو في كتب أصحابنا تما لو تحرى 
المتصدي لحصره جمع منه جحلدات ولم يأت على آخره» وقد أورد الأمين الضابط الثقة محمد بن يعقوب الكلييٍ 
في كتابه «الكاني» من ذلك شيعا كثيرًا» وفيه أحاديث باللعن الصريح» والحث عليه من الأئمة), 
ب - قال علامتهم الجلسي في «بحار الأنوار» /٠١(‏ ۳۹۹): (أقول: الأحبار الدالة على كفر أي بكر وعمر 
وأضرايهما وثواب لعنتهم والبراءة منهم» وما يتضمن بدعهم» وأكثر من أن يذكر في هذا ابجلد أو ق مجحلدات 
شي» وفيما أوردناه كفاية لمن أراد الله هدايته إلى الصراط المستقيم). 
ج - قال شيخهم المعاصر أبو علي الأصفهان في كتابه (فرحة الزهراء) ص ٠۳‏ تحت عنوان (عدم إمان أبي 
بكر وعمر): (وأما مسألة إثبات كفرهما فهو من الأمور المسلمة المتضافرة في الروايات الكثيرة الي نذكر بعضا 
منھا تب رکا وتیمنا). 
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11 کے 


س 
االم وسو حح االلستقمت کے الخرحھ االلاقتے قر ہت 


-١‏ رووا عن الحارث الأعورء قال: دخحلت على علي -عليه السلام = في بعض الليل» فقال 
ل «ما جاء بك في هذه الساعة؟» قلت: حبك يا أمير المؤمنين قال: «اللهء..؟». قلت: الله. قال: 
«ألا أحدثك بأشد الناس عداوة لناء وأشدهم عداوة لمن أحبنا؟» قلت بلى يا أمير المؤمنينء أما 
والله لقد ظننت ظنا. قال «هات ظنك». قلت: أبو بكر وعمر» قال: «أدن مني يا أعور»» 
فدنوت منه» فقال؟ «ابراً منهما... برئ الله منهما». 
والذي فلق الحبة وبرأً اللنسمة أمما هما ظلمان حقي ونغصان ريقي وحسداني وآذيان» وإنه 
ليؤذي أهل النار ضجيجهما ورفع أصواقما وتعییر رسول الله صلی الله عليه وآله = إیاها». 

۳ - ورووا عن أي الجارود زياد بن المنذرء قال سئل علي بن الحسين -عليهما السلام - 
عن أي بكر وعمر؟ فقال: «أضغنا بآبائناء واضطجعا بسبيلناء وملا الناس على رقابنا», 

٤‏ = وعن أبي إسحاق» أنه قال صحبت علي بن الحسين -عليهما السلام - بين مكة 
والمديدة. فسألته عن ابي بكر وعمر ما تقول فیهما؟ قال: «ما عسى أن أقول فيهماء لا رھهما 
الله» ولا غفر هما». 

ه - وعن أبي على الخراسان» عن مولى لعلي بن الحسين -عليهما السلام = قال؟ كنت معه 
عليه السلام - في بضع خلواته» فقلت: إن لي عليك حقاء ألا تخبرن عن هذين الرجلين» عن أي 
بکر وعمر ؟ فقال: «کافران» کافر من أحبهما». 

٦‏ = وعن بشیرء قال: سألت أبا جعفر -عليه السلام = عن أبي بكر وعمر فلم يجبني» ثم 
سأتله فلم يجبني» فلما كان في الثالنة قلت: جعلت فداك أخبرني عنهما؟ فقال: «ما قطرت قطرة 
من دمائنا ولا من دماء أحد من المسلمين إلا وهي في أعناقهما إلى يوم القيامة». 

۷- وعن سلام بن سعيد المخزومي» عن أبي جعفر -عليه السلام - قال: «ثلاثة لا يصعد 
عملهم إلى السماءء ولا يقبل منهم عمل؟ من مات ولنا أهل البيت في قلبه بغض» ومن تولى 
عدوناء ومن تولی أبا بکر وعمر». 


(1) الروايات )١١ -١(‏ نقلتها من كتاب «جار الأنوار» لخاتمة حدثيهم المجلسي» (۳۰/ ۳۷۹ - ۳۸۳)ء وكذلك 
«تقریب المعارف» لأبي الصلاح الحلي» (ص .)۲٤۹ - ۲٤۲۲‏ 
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KK‏ آ ھک کک 
اہی سے کے مت يک ي حے ا لخرحھ الاتتے صقر ہک 

۸ - وعن ورد بن زيد أخي الكميت»› قال: سألنا محمد بن على -عليهم السلام - عن أي 
بكر وعمر؟ فقال: «من كان يعلم أن الله حكم عدل» برئ منهماء وما من محجمة دم يهراق إلا 
وهي ٺي رقاجما». 

٩‏ - وعنه عليه السلام = وسئل عن أبي بكر وعمرء فقال؟ «ها أول من ظلمناء وقبض 
حقناء وتوثب على رقابناء وفتح علينا بابا لا يسده شيء إلى يوم القيامة» فلاغفر الله مما 
ظلمهما إيانا». 


١‏ - وعن فضيل الرسان» عن أبي جعفر -عليه السلام - قال: «مثل أبي بكر وشيعته مثل 
فرعون وشیعته» ومثل علي وشیعته مثل موسی وشیعته». 

-١‏ ورووا عن أبي جعفر عليه السلام = في قوله -عز وجل -: لواد اسر التي إلى 
بض اُزواجه حدینا) قال: «أسر إليهما أمر القبطية» وأسر إليهما أن أبا بكر وعمر يليان أمر 
الأمة من بعده ظالمين فاجرين غادرين». 

۲ - وروی الصفار» عن موسی بن عمر» عن عثمان بن عيسى» عن خالد بن نجيح» قال: 
قلت لأبي عبد الله -عليه السلام -: جعلت فداك. مى رسول الله -صلى الله عليه وآله - أبا 
یک الصديق؟ قال: «نعم»» قلت: فکیف؟ قال: «حین کان معه في الغارء قال رسول الله - 
صلى الله عليه وآله -: إني لأرى سفينة جعفر بن أبي طالب -عليه السلام - تضطرب في البحر 
ضالة. قال يا رسول الله ل وإنك لتراها؟ قال: نعم. قال فتقدر أن ترينينها؟. قال؟ ادن مني. 
قال: فدنا منه» فمسح على عينيةء ثم قال انظرة فنظر أبو بكر فرأى السفينة وهي تضطرب في 
البحرء ثم نظر إلى قصور أهل المدينة فقال في نفسه: الآن صدقت أنك ساحر. فقال رسول الله - 
صلى الله عليه وآله -: الصديق انغ 


قال النجلسي مستهزئا بتلقيب أي بكر بالصديق (بيان: قوله -صلى الله عليه وآله -: 
«الصديق أنت»... على التهكم» أو على الاستفهام الانكاري)". 


(1) بصائر الدرحات» (ص »)٠٤١‏ ورواها أيضا القمي في تفسیره» (۱/ ۲۹۰). 
(2) بحار الأنوار» لعلامتهم امجلسي» (۳۰/ .)١١٤‏ 
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11 کے 
OE‏ ل سے ل ل 


2 
لیج حصوھے صح االلستیےة حے الخرحة الاتتے کسر کت 


۳ - وذكر الجلسي عن موسی بن عمر مثله» وزاد في آخره: فقلت م مي عمر؟ الفاروق؟ 
قال: «نعم» ألا ترى أنه قد فرق بين الحق والباطل وأخذ الناس بالباطل». 

- وروى البرسي في «مشارق الأنوار»: (عن محمد بن سنان» قال: قال أمير المؤمنين‎ - ٤ 
عليه السلام = لعمر؟ «يا مغرور! إن أراك في الدنيا قتيلا بجراحة من عبد أم معمر تحكم عليه‎ 
جورا فيقتلك توفيقاء يدخل بذلك الجنة على رغم منك وإن لك ولصاحبك الذي قمت مقامه‎ 
صلبا وهتكاء تخرجان عن جوار رسول الله -صلى الله عليه وآله - فتصابان على أغصان جذعة‎ 
يابسة فتورق فيفتتن بذلك من والاك». فقال عمر؟ ومن يفعل ذلك يا أبا الحسن (ع)؟. فقال:‎ 
«قوم قد فرقوا بين السيوف وأغمادهاء فيؤتى بالنار التي أضرمت لإبراهيم -عليه السلام = ويأق‎ 
جرجيس ودانيال وكل نبي وصديق» غ يأتي ريح فينسفكما في اليوم نسفا». وقال -عليه‎ 
السلام = يوما للحسن: «يا أبا محمد أما ترى عندي تابوت من نار يقول؟ يا علي استغفر لي لا‎ 


غفر الله لا ً 


-٥‏ وأما ما ورد من تکفیرهم لعثمان بن عفان “رضي الله عنه = فحدث ولا حرج إذ 
يورد عام المذهب وأحد أعلامه أبو الصلاح الحلبي فصلا كاملا بعنوان «تکفیر عغمان»(٣‏ افتتحه 
بقوله؟ (تكفير عثمان» ثم اشتهر التدين بتكفير عثمان بعد قتله» وکفر من تولاه من علي عليه 
السلام = وذريته وشيعته ووجوه الصحابة والتابعين إلى يومنا هذاء وحفظ عنهم التصريح بذلك» 
المستغني عنه علوم المقصود منهم) وبعدها أخذ يسرد الروايات في كفره وذمه ومنها: 

أ“ رووا عن علي بن حزورء عن الأصبغ بن نباتة قال؟ سأل رجل عليا عليه السلام - عن 
عثمان؟ فقال: وما سؤالك عن عنمان. إن لعثمان ثلاث كفرات» وثلاث غدرات» ومحل ثلاث 
لعنات› وصاحب بلیات» لم یکن بقدم الإيعان» ولا ثابت الهجرة. وما زال النفاق في قلبه» وهو 


الذي صد الناس يوم أحد». 


(1) بحار الأنوار» لعلامتهم المجلسي» (۳۰/ .)٠۹٤‏ 

(2) المصدر السابق» (۳۰/ .)۲۷١‏ 

(3) وذلك فی کتابه «تقریب المعارف (ص ۲۹۲ - ٦۲۹)ء‏ وذكر هذه الروايات بنصها محدثهم محمد باقر المجلسي 
في کتابه «بحار الأنوار» (۳۱/ ٠٤١۹‏ وما بعدها). 
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ب - وذكر النقفي في تاريخه» عن حکیم بن جبیر» عن أبيهء عن أب إسحاق» وكان قد أدرك 
علا عليه السلام - قال «ما یزن عثمان عند الله ذبابا»» فقال: ذباب! فقال: «ولا جناح 


" 


ذباب»» ثم قال: و لا قم لَهُم يوم الْقيامة وزًا». وذ كر فيه عن أبي سعيد التيمي قال: معت 
علي -عليه السلام = يقول: «أنا يعسوب المؤمنين» وعثمان يعسوب الكافرين» وعن أبي الطفيل: 
وعثمان يعسوب المنافقين. وذكر فيه عن هبيرة بن ميرم قال كنا جلوسا عند علي -عليه 
السلام = فدعا ابنه عثمان» فقال له «يا عثمان»» ثم قال: «إن لم أسمه باسم عثمان الشيخ الكافر 


إغا "ميته باسم عثمان بن مظعون». 

ج - وروي فيه» عن مالك بن خالد الأسدي» عن الحسن بن إبراهيم» عن آبائه قال: کان 
الحسن بن علي -عليهم السلام = يقول: معشر الشيعة» علموا أولاد كم بغض عثمان» فإنه من 
کان في قلبه حبا لعثمان فأدرك الدجال آمن به فان م ید رکه آمن به في قبره». 

د - وروي فيه» عن الحسين عليه السلام -: «أن عثمان جيفة على الصراط من أقام عليها 
أقام على أهل النار» ومن جاوزه جاوز إلى الجنة». وروي فيه عن حكيم بن جبير يرفعه إلى البي 
-صلی الله عليه وآله -: «أن عثمان جيفة على الصراط يعطف عليه من أحبه ويجاوزه عدوه». 

ه- ورووا فيه عن الوليد بن زرود الرقي» عن أبي جارود العبدي قال؟ أما عجل هذه 
الأمة فعثمان» وفرعوفا معاويةء وسامريها أبو موسى الأشعري وذو الثدية» وأصحاب النهر 
ملعونون» وإمام المتقين علي بن أي طالب عليه السلام. 
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نصوص علماء الشيحة وأعلامهم“ في لعن 
وتكفير الخلفاء الرافضين 

-١‏ شيخهم المفيد (ت ٤١٣١‏ ه): 

أ = قال: («القول في المتقدمين على أمير المؤمنين علي بن أي طالب -عليه السلام»: واتفقت 
الإمامية وكثير من الزيدية على أن المتقدمين على أمير المؤمنينأ" -عليه السلام - ضلال 
فاسقون» وأهم بتأخيرهم أمير المؤمنين -عليه السلام - عن مقام رسول الله -صلوات الله عليه 
وآله - عصاة ظالمون» وني النار بظلمهم مخلدون)(". 

ب - وقال: («القول في تسمية جاحدي الإمامة ومنكري ما أوجب الله تعالى للأئمة من 
فرض الطاعة»: واتفقت الإمامية على أن من أنكر إمامة أحد الأئمة وجحد ما أوجبه الله تععالى 
من فرض الطاعةء فهو كافر ضال مستحق للخلود في النار)(“. 

۲ - علي بن يونس العاملي البياضي (ت ۸۷۷ه): 

أ - قال عن فاروق الأمة الخليفة الراشد عمر بن الخطاب -رضي الله عنه -: (كلام في 
خساسته وخبث سيرته. ذكر الحنبلي فی کتاب «هاية الطلب» (أن عمر بن الخطاب كان قبل 


الإسلام نخاس الحمير... وفي الفصل الرابع من الجزء الأول من «الإحياء» للغزالي أن عمر سأل 
حذيفة هل هو من المنافقين أم لا؟ ولولا أنه علم من نفسه صفات تناسب صفات المنافقين» ¿ 


(1) قد ث ركت ترجة أعلام الشيعة وأعمدة مذهبم الذين نقلت لعنهم وتكفيرهم للراشدين في هذه الدراسة حشية 
الإطالة» ومن شاء فليرحع لدراستنا الأم الي لا يسع من أراد التفصيل إلا أن يرحع إليها وهي بعنوان: «موقف 
الشيعة الإإمامية من باقي فرق المسلمين». 

(2) ويقصد يم الذين تقدموا على علي (عنصب الخلافة وهم أبو بكر وعمر وعثمان). 

(3) أوائل المقالات» لشيخهم المفيد» (ص .)٤١ - >١‏ 

(4) المصدر السابقء (ص .)٤٤‏ 

(5) كل أقواله هنا نقلناها من كتابه «الصراط المستقيم»» (۳/ ۲۸ وما بعدها), 
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11 کے 
E‏ 2 کے > ت 
االم وسو حح االسقتة کے الخرحےھ االلاقتے قر ہت 
يشك فیهاء وتقدم على فضي فضیحتها)› فهو ب يصف فاروق الأمة “رضي الله عنه = بالخسة وخ خث 
السريرة بل تجاوزها إلى اقامه بالنفاق. 

ب = ويقول البياضي العاملي أيضا عن الخلفاء الغلاثة أبو بكر وعمر وعثمان -رضي الله 
عنهم = في (۳/ ۲۸): (ورووا أنه م بحفظ القرآن أحد من الخلفاء, فهذه نبذة من حخازي 
اللائة... تدل بأد فكر على عدم استحقاقهم الخلافة)» فهو يدسب إليهم الخزايا -أخزاه الله في 
الدنيا والآخرة = وعدم استحقاقهم للخلاف» وکأنه أعلم من الصحابة بذلك.. 

ج - اتهم عثمان بن عفان -رضي الله عنه = بتهم يندى هما الجبين ويعف القلم عن ذكرهاء 
ولولا ضرورة تحذير المسلمين با تنطوي عليه قلوب هؤلاء تجاه الخلفاء لما ذكرته» حيث اتمه عا 


-١‏ أنه واقع امرأة زانية قبل أن ير جمها فقال (۳/ :)١١‏ (أنه أتى بالمرأة لتحد فقارها ثم أمر 
برجها). 

۲ - أنه کان مخنغا و...» فقال لعنه الله (۳/ :)۳١‏ (قال الكلبي في كناب المغالب: كان 
عنمان من یعلب به ویتخنث» وکان یضرب بالدف). 

۳ - علي بن عبد العالي الك ركي (ت ٤٤١‏ ۹ه): 

أ - قال في (ص۲١)":‏ (وقد روى الشيخ في «التهذيب» أن الصادق (ع) كان صرف 
من الصلاة بلعن أربعة من الرجال منهم أبو بكر وعمر). 

ب - وقال في (ص :)١‏ (وليتأمل العاقل المنصف أنه هل جوز أن يتولى منصب الخلافة الذي 
هو معظم منصب النبوة مثل شيخ تيم الجاهل بأمور الدين» ومثل عتل عدي الزنيم ذي الفظاظة 
والغلظة والمكر والخديعةء ومغل ثور بني أمية الذي هلهم على أعناق الناس). 


(1) إن هذه الرسالة «نفحات اللاهوت في لعن الحبت والطاغوت» الي نقلت منها الأقوال من الأول إلى الخامس 
هي نسخة خخطوطة في دائرة الآثار والتراث في بغداد» ولذا فقد اعتمدت على ترقيم الصفحات الموجحودة فيهاء 
دون النسخة المطبوعة؛ لأن م أقف عليها. 
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1> تڪ 
ااالمو سو حح NE‏ کے الخیحھ الاتتے رود 

ج - وقال في (ص ۸۲): (وقد وقع كل من الأمرين من أبي بكر وعمر عليهما اللعنة). 
وقال في (ص :)۸١‏ (وقد وقع من عثمان لعنه الله وقال في (ص :)۸٦‏ (عثمان بن عفان لعنه 
ا). 

د = وقال في الفصل الخامس (ص »)٠١١‏ («بحث أول» في نبذه من الأحكام التي صدرت 
من أي بكر لعنه الله)» وقال (ص ۱۱۳): («بجث ثاي» فی نبذه من مخالفة عمر لعنه الله)» وقال 
(ص :)٠١١‏ («جحث ثالث» نبذه من مخالفات عنمان لعنه الله)» وقال(ص :)١٦۲‏ (ومن أدل 
دليل على كفر عثمان واستحقاقه اللعن)ء وقال (ص :)۱۹١‏ (فلعنة الله عليه وعلى صاحي( 
وأشياعهم وأتباعهم إلى يوم الدين"). 

ه- وقال في (ص ۱۹۲): (وقد اشتهر أن أمير المؤمنين (ع) كان بيقنت في الوتر بلعسن 
صنمي قریش یرید مما ابا بکر وعمر). 

و - وقال: (فنقول: لا ريب في عداوة أي بكر بن أبي قحافة التيمي لأمير المؤمنين -علييه 
السلام = وبقدمه وعداوته لكافة أهل البيت -عليهم السلام - وكتب الحديث والتأريخ مشحونة 
بذلك من طرق المؤمنين والمخالفين. وكذا ابن عمه طلحة بن عبيد الله التيمي» وهو ممن ظاهر 
عنمان على أمير المؤمنين -عليه السلام - يوم الشورى. وقد قال بعض احققين: إن أمير المؤمنين 
عليه السلام = عناه بقوله في الخطبة الشقشقية: «فصعا رجل منهم لضغنه» فجعله صاحب 
ضغن وحقد وعداوة لأمير المؤمنين عليه السلام. وقد كمل ذلك بمحاربته إياه يوم الجمل مع 
عائشة لا يلوي ولا يرعوي. ومن رءوس أعدائه عمر بن الخطاب العدوي القرشي» وهو الفظ 
الغليظ الجأش الجان» وأمر عداوته وإيذائه لعلي وفاطمة وأهل البيت -عليهم السلام - أشهر من 
الشمس. ومن تابعيه على ذلك ابنه عبيد الله وكذا ابنه عبد الله وإن ستر عداوته ببعض السترء 
ومن رءوس أعدائه عثمان بن عفان الأموي)". 

م - وقال: (وأي عاقل يعتقد تقديم ابن أي قحافة وابن الخطاب وابن عفان الأدنياء في 
اللسب» والصعاب» الذين لا يعرف همم تقدم» ولا سبق في علم ولا جهاد» وقد عبدوا الأصنام 
(1) ويقصد بصاحبيه ابا بكر وعمر -رضي الله عنهما. 


(2) ويقصد بأشياعهم وأتباعهم أهل السنة بجميع فرقهم ومذاهبهم. 
(3) رسائل الک رکي» محققهم الک رکي» (۲/ ۲۲٢‏ - ۲۲۷). 
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Du‏ ست ج 
۹ “کڪ 
اہی سے کے مت ETT ET‏ اا تتے, کے تی وہک 
مدة طويلةء وفروا من الزحف في أحد وحنين» وأحجموا يوم الأحزاب» ونکست رءوسهم 
الراية وبراءة» وظلموا الزهراء بمنع إرثها ونحلتهاء وألبسوا أشياء أقلها يوجب الكفر» فعليهم 
وعلی بيهم لعنة الله والملائكة والناس أجعن)('. 

:)ه٠٠۹۸ محمد بن طاهر القمي الشيرازي (ت‎ - >٤ 

أ = قال في (ص :)١ ٤١‏ (وسنذكر -إن شاء الله = الأخبار الدالة على بغض خافائهم الغلاثة 
لعليّ أمير المؤمنين عليه السلام = ليظهر لك أمم رءوس المنافقين» وأعداء دين سيد المرسلين» 
وسيجيء -إن شاء الله = في الدليل الثامن والعشرين عدة قرائن دالة على نفاقهم). 

ب = وقال في (ص :)٥۷۹‏ (إن عثمان الملقب ب «نعثل» الذي هو ثالث خلفاء المخالفين 
کان ظالما فاسقا). 

ج - وقال في (ص :)١٠١ - ٥٠۹‏ (إن أول خلفائهم كان ظالما فاسقاء والظالم والفاسق لا 
يستحق الخلافةء لقوله تعالى: إلا يتال عَهّدي الظالمينَ) [البقرة من الآية: »]٠٠١‏ ولقوله 
ر ا لین 2 ١‏ من الآية: ٠۴۳‏ ا ولقوله م ن 
ا أئمة النواصب ۳ث ثبت إمامة أئمتنا TT‏ 

د - وقال فی (ص :)٥۳٤ - ٥۳۳‏ (إِن عمر ثاني خلفائهم کان ظالما فاسقا لا يسستحق 
الخلافة. وأيضا قد دل على إنه وفقه وغدره» ما قدمناه من حكاية ارتفاع علي والعباس إلى 
عمر» وتخلفه عن جيش أسامة). 

ه = محمد باقر الجلسي (ت ١١١١ه):‏ 

أ - قال في شرحه لروضة الكافي في كتابه: «مرآة العقول»" في الحديث :)١١(‏ (قوله: 
«مع فلان» يعني أبا بكر عليه اللعنة), 


.)٦۲ /١( المصدر السابقء‎ )1( 

(2) يتهم جميع أهل السنة بأمُم نواصب وإمامنا في هذا أبو بكر -رضي الله عنه - فعليه من الله ما يستحق. 

(3) النسخة التي نقلت منها النصوص مخطوطة بدائرة الآثار والتراث تي بغداد» وهي برقم )۲۷٠۹۹(‏ والسبب في 
نقلي منها هو أن رحعت للنسخة المطبوعة فوحدتمم قد حذفوا العبارات الي صرح فيها باللعن. 
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الفكر التكفيري عند الشيعة حقيقة أم افراء؟ 


11 کے 
E‏ 2 کے کڪ ت 
االم وسو حح االلسقمت کے الخرحےھ االلاقتے تر ہت 

ب - وقال في شرح الحديث (۱۸) :)٠٠١ /٠١(‏ (قوله (ع): «فغضب الأعرابيان» أي: 
أبو بكر وعمر إذ ها م يهاجرا ا الإسلام» وکانا على کفر ما وكان إسلامهما نفاقاء 
وهجرقما شقاقاء فهما داخلان في قوله تعالى: «الأعْرَاب اشد كفرًا ونفاقا). 

ج - وقال في شرح الحديث :)۲١(‏ (قوله (ع): «وأمرت بإحلال المتعتين» أي؟ متعمة 
الدساء ومتعة الحج اللتين حرمهما عمر عليه اللعنة). 

د = وقال في الحدیث (۲۳): (قوله: «وأمات هامان» أي: عمر» و «أهلك فرعون» يعني: 
أبا بكر» ويحتمل العكس» ويدل على أن المراد هذان الأشقيان قوله (ع): «وقد قتل عثمان»). 

ه- وقال في الحديث :)4٥(‏ (قوله أي موسى الكاظم: «وسألت عن رجلين» يعني: أبا 
بكر وعمر علیهما اللعنةء «اغتصبا رجلا» يعني: أمير المؤمنين «مالا» يعني الخلافة). 

و - وقال في «جحار الأنوار» /۳١(‏ ۳۹۹): (أقول؟ الأخبار الدالة على كفر أي بكر وعمر 
وأضراجماء وثواب لعنهم والبراءة منهم» وما بتضمن بدعهم» أكثر من أن يذكر في هذا الجلد أو 
في مجلدات شتى» وفيما أوردناه كفاية لمن أراد الله هدايته إلى الصراط المستقب). 

ز - وقال في رسالة «العقائد» (ق ۱۷): (ومن ضروريات دين الإمامية: البراءة من أي بكر 
وعمر وعثمان ومعارية). 

ح - وذكر رواية محتلفة مفادها: أن جدلا وقع بين علي وعثمان -رضي الله عنهما - تطور 
إلى شتم وتجريح من ضمنه قول عثمان لعلي؟ بفيك التراب» فأخذ يهجم على عثمان» ويلعنه» 
ویتهم أُمه بالزناء بل ویلعن من يحب عنمان ویتولاه» فقال في «بجار الأنوار» (۳۱/ :)١١۳‏ 
(قوله لعنه الله: الترباء في فيك يا عليّء.. الترباء بالفتح» أو بضم التاء وفتح الراء لغتان في 
التراب» انظر هذا الذي خانت أمه أباه» كيف شتم وعق مولاه» لعنه الله عليه وعلى من والاه). 

:)ه٠١٠۹ نور الله التستري (ت‎ - ٦ 


وأما أقواله"" فمنها: 


)1( نقلت أقواله من كتاب «الصوارم المهرقة». 
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الفكر التكفيري عند الشيعة حقيقة أم افراء؟ 


1 کڪ 
االموسو صد اللستید کے الشیحة الاقتے سرود 

أ - قال في (ص :)۳١ - ٠١‏ (فلما م يظهر منهم المسابقة والمسارعة في تلك المشاهد لنصرة 
الدين» علم أن مسابقتهم يوم السقيفة إنغا كانت ليل الرياسة؛ طلبا للجاه» وحبا للدنياء وحسدا 
لآل محمد -عليهم السلام - وذلك موجب روجهم بالكلية عن دين الإسلام). 

ب - وقال في (ص :)٤١‏ (فبايعوا أبا بكر بحضوره» وعقدوا البيعة الفلتة الفاسدة لأي بكرء 
بعد إعمال وجوه أخرى من التلبيس وتطميع الناس واستمالتهم بتفويض إمارة البلاد ونحوها). 

۷- محدثهم نعمة الله الجزائري (ت ١١١١هم):‏ 

أ - قال: (كما نقل في الأخبار أن الخليفة الأول قد كان مع البي -صلى الله عليه وآله - 
وصنمه الذي كان يعبده زمن الجاهلية معلق جخيط في عنقه ساتره بثيابه» و كان يسجد ويقصد أن 
سجوده لذلك الصنم إلى أن مات البي -صلى الله عليه وآله - فأظهروا ما كان في قلوبمم» وقد 
تقدم حمل أحواهم)'. 

ب = وكرر نفس المعنى فقال: (فإنه قد روي في الأخبار الخاصة أن أبا بكر كان يصلي خلف 
رسول الله صلی الله عليه وآله - والصنم معلق في عنقه» وسجوده ل)(". 

ج - وقال؟ (وطول مدة خلافتهما هو أن مدة خلافة أيي بكر سنتان وستة أشهر وأيام» ومدة 
خلافة الثاني عشر سنين فصبر عليهاء فلما أراد الله أن يقبضه إلى ما هيأ له من أليم العذاب جعل 
عمر الخلافة في ستة رجال وجعل عليًا “عليه السلام - منهم)". 

د - وقال في «الأنوار النعمانية»: (وحاصله أنا م نجتمع معهم على إله ولا على نبي ولا على 
إمام؛ وذلك لأمم يقولون: إن ربمم هو الذي كان محمد يل نبيه» وخليفته بعده أبو بكر» وحن لا 
نقول ذا الرب ولا بذلك البي» بل نقول: إن الرب الذي خليفة نبيه أبو بكر ليس ربناء ولا 
ذلك البي نبينا)“. 


۸ - محدثهم الشهیر يوسف البحران (ت ١۱۸١١ه):‏ 


(1) الأنوار النعمانية» (۲/ .)١١١‏ 
(2) امصدر السابقء /١(‏ ١ه).‏ 
() المصدر السابق» .)١١١/١(‏ 
(4) المصدر السابق» (۲۷۸/۲). 
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الفكر التكفيري عند الشيعة حقيقة أم افراء؟ 


Du‏ ف کے 
11 > ` “کک 
اہی سے کے مت يک ي حے ا لخرحھ الاتے صقرم ہک 
أ = قال في كتابه «الشهاب الثاقب» (ص ۲۳۲): (إن بعض الشافعية استدل بمذه الواقعة 
على جواز الكلام قبل التسليم في الصلاة للضرورة اعتمادا على فعل أبي بكر لعنه اله). 
ب - وقال أيضا (ص :)٠١١‏ (غم أورد الرواية المذكورة» وأورد بعدها رواية تزويج عمر 
٩‏ - عبد الحسین شرف الدین (ت ۱۳۷۷١ه):‏ 


أ - قال" في المراجعة )1٤(‏ معللا عدم ظهور نصوص الإمامة وصراحتها: (أما عدم إخراج 
تلك النصوص فإنغا هو لشدشنة نعرفها لكل من أضمر لآل محمد حسيكة» وأبطن هم الغل من 
حزب الفراعنة في الصدر الأول وعبدة أولى السلطة والتغلب الذين بذلوا في إخفاء فضل أهل 
البيت» وإطفاء نورهم كل حول وكل طول» وكل ما لديهم من قوة وجبروت» ولوا الناس 
كافة على مصادرة مناقبهم وخصائصهم بكل ترغيب وترهيب» وأجلبوا على ذلك تارة 
بدرالمهم ودنانيرهم» وآخرى بوظائفهم ومناصبهم» ومرة بسیاطهم وسیوفهم» یدنون من کذب 
ھا ويقصون من صدق هاء أو ينفونه أو يقتلونه. وأنت تعمل أن نصوص الإماممة» وعهود 
ا خلافة لما شى الظالمون منها أن تدمر عروشهم وتنقض أساس ملكهم)» وهذا طعن بالصحابة 
ولکنه خفي ومغلف» وبیانه: 

أ - اتمم الصحابة -رضي الله عنهم - بسلب الخلاف وغصبها. 

ب - اقم الصحابة “رط ضي الله عنهم بالحقد والغل على علي “رضي الله عنه = وأهل بيته. 

ج = وصفهم -رضي الله عنهم - بالطغيان والكفر مشبها إياهم بفرعون» وأعوانه الذين 
استبدوا بالحكم والكفر» حيث وصفهم -رضي الله عنهم - من حزب فراعنة الصدر الأول. 

د - وصفهم -رضي الله عنهم - بام عبدة أولي السلطة والتغلب» وهذا ذم ما بعده ذم لمن 
قاتلوا وعرضوا أنفسهم للموت طمعا في رضوان الله والدار الآخرةء كما قال تعالى: «فليقاتل 
في سّبيل الله الْذينَ يَشْرُون الْحَياة لذلا بالآحرة ومن يُقاتل في سبيل الله فقتل أو غلب 
فسوف تيه أجْرًا عظيمًا [النساء: ٤‏ ۷]. 


(1) كل أقواله نقلتها من كتابه «المراحعات». 
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الفكر التكفيري عند الشيعة حقيقة أم افضراء؟ 


11 کے 
OE‏ ل سے ل 


2 
لیج حصوھے حح االلستیےة حے الخرحھة الاتتے صقر ہکھ 


ه- أمم -رضي الله عنهم - استخدموا القوةء وهددوا كل من يذكر إمامة علي “رضي 
الله عنه. 

۲ - وصفهم -رضي الله عنهم - في المراجعة :)۸٤(‏ (أما الخلفاء الثلائة وأولياؤهم فقد 
تأولوا النص عليه بالخلاف؛ للأسباب التي قدمناهاء ولا عجب منهم في ذلك» بعد الذي نبهناك 
إلیه من تأوهم واجتهادهم في کل ما کان من نصوصه -صلى الله عليه وآله - متعلقا بالسیاسات 
والتأميرات» وتدبير قواعد الدولةء وتقرير شئون المملكةء ولعلهم م يعتبروها كأمور دينيةء فهان 
عليهم خالفته فيهاء وحين تم هم الأمرء أخذوا بالحزم في تناسي تلك النصوص,» وأعلنوا اللشدة 
على من يذ کرها أو يشير إليها). 

* وقوله هذا فيه عدة مطاعن باخلفاء الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان “رضي الله عنهم - 
منهاء: 

أ = اتمم الصحابة -رضي الله عنهم - بعدم الامتغال لأوامر الرسول يل إذا كانت تتعارض 
مع مصالحهم» خصوصا فيما يتعلق بالحكم وإدارة الدولةء فإمم لا بمتغلون فيها إلى أوامره» بل 
یتر كوا ویفعلون ما یرون فيه مصلحتهم» وهذا طعن مؤلم فیهم. 

ب - اتممهم -رضي الله عنهم - باستخدام القوة والحزم لأجل إخفاء نصوص خلافة علي - 
رضي الله عنه = التي اغتصبوهاء وتوعدوا بالشدة العقاب لمن يذ كرها أو يشير إليهاء وكأمم في 
وصفه مجموعة من اللصوص الغادرين'» مع أخم قادة الإسلام وبناة مجده. 

ج - وكر في المراجعة :)۸٤(‏ (وأيضا: فإن قريشا وسائر العرب» كانوا قد تشوقوا إلى 
تداول الخلافة في قبائلهم» واشرأبت إلى ذلك أطماعهم» فأمضوا نياقم على نكث العههمد» 
ووجهوا عزائمهم إلى نقض العقد» فتصافقوا على تناسي النص» وتبايعوا على أن لا يذكر بالمرة» 
وأجعوا على صرف الخلافة من ول آيامها عن وليها المنصوص عليه من نبيهاء فجعلوها 
(1) نعم ما لمح به عبد الحسين بوصف الصحابة بام لصوص غادرون قد صرح به المازندران في شرحه لأصول 

الكاني (ه/ )١١١‏ حيث قال: (فقلدها بط عليا (ع) أي الخلافة بأمر الله تعالى» فصارت في ذرتيه الأصفياء 

الأتقياء البررة الكرماء الذين هم أولو الأمرء كما قال تعالى: #إيا أيْهَا الذينَ منوا أطيعُوا الله وأطيعوا الرَسُول 

وأولي الأ منك ثم طائفة من اللصوص المتغلبة الذين نشأت e E‏ الأوثان» 

غصبوها من أهل الصفوة» فضلوا وأضلوا كثيرًا). 
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الفكر التكفيري عند الشيعة حقيقة أم افراء؟ 


E E 
االموسو صد الستید کے الشیحة الاقتے سرود‎ 
بالانتخاب والاختيارء ليكون لكل حي من أحيائهم أمل في الوصول إليها ولو بعد حين» ليكون‎ 
لكل حي من أحيائهم أمل في الوصول إليها ولو بعد حين» ولو تعبدوا بالنص» فقدموا عليًا بعد‎ 
رسول الله -صلى الله عليه وآله = لما حرجت الخلافة من عترته الطاهرة).‎ 
:)۱۹٩۳ محمد مهدي الخالصي (ت ۱۳۸۴۳ه‎ -٠١ 


لقد حاول الخالصي أن يفند استدلال أهل السنة على أن الله تعالى قد رضي عن أي بكر 
وعمر؛ لأنمما ممن بايع تحت الشجرة من خلال قوله تعالى: لذ رضي الله عن الْمُرمنينَ إذ 
عوك تخت الشَجَرة4» فحاول إيجاد خرج حت لا يقر برضا الله هم» لأنه يشق على نفوسهم 
الإقرار بفضيلة للخلفاءء فادعى بأن الرضا لم يشمل جميع من بايع» وإنغا تمل فقط المؤمنين منهم» 
ولا دليل (بزعمه) على أن الخلفاء الثلاثة من المؤمنين» فيقول: 

(وإن قالوا؟ إن أبا بكر وعمر من أهل بيعة الرضوان الذين نص الله على الرضا عنهم في 
القرآن: لذ رضي الله عن الْمُوْمنينَ إذ َايعُوئك كحت الشَجَرّة قلنا: لو قال «لقد رضي 
الله عن الذين يبايعونك تحت الشجرة» أو «عن الذين بايعوك» لكان في الآية دلالة على الرضا 
عن كل ما بايعه» ولكن لا قال «لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك» فلا دلالة فيه على 
الرضا إلا عمن مخض الإبمان)('. 

فهو يشكك ني أن الخلفاء -رضي الله عنهم - من المؤمنينء لذا لا يعدهم مشمولين برضا 
الله؛ لأنه خاص بالمؤمنين» وماذا يقصد يإخراجهم من المؤمنين؟! إنه لا يقصد إلا اتمامهم بالنفاق» 
وجعلهم من زمرة المنافقينء لأن الذين بايعوا تحت الشجرة كلهم من متابعي النبي يل فإن كان 
مؤمناء فهو صحابي مؤمن به» ون کان غير مؤمن به ولکنه يتابعه في الظاهر فهو منافق» ولا 
يوجد صنف ثالث من المبايعينء ولا أخرجهم من المؤمنين» فهو حتما قد جعلهم من المنافقين› 
أا سء ما يررُون). 

:)١۱۹۸۲ ه۱٤۰۲ آیتهم العظمی محمد باقر الصدر (ت‎ - ١ 


یکشف عن حقده وبغضه هما في كتابه (فدك في التاريخ): 


.)۸٦ /١( إحياء الشريعة»‎ )1( 
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الفكر التكفيري عند الشيعة حقيقة أم افراء؟ 


1> 
االموسو حه الستیت خي الشیحة الاقتے ترود 

آدوصف الصديق -رضي الله عنه = بالخوف والجبن؛ لأنه في معتقده م يتر البقاء ممع 
رسول الله ل في العريش إلا من أجل ضمان السلامة من القتل» إذ إا تكون أبعد نقطة عن 
الأعداء وقتاهي فقال في (ص :)١۲۷‏ (وأن الصديق -رضي عنه الله - هو الذي التجأً إلى مركز 
القيادة العليا الذي كان محاطا بعدة من أبطال الأنصار لمايته» حتى يطمئن بذلك عن غوائل 
الحرب). 

وقال في (ص ۱۲۸): (وليس لدي من تفسير معقول للموقف إلا أن يكون قد وقف إلى 
جوار رسول الله -صلی الله عليه وآله وسلم = وکسب بذلك موقفاء هو في طبیعته أبعد نتقاط 
المع ركة عن الخطر لاحتفاف العدد المخلص في الجهاد يومئذ برسول الله -صلى الله عليه وآله 
وسلم. 

وليس هذا ببعيد لأننا عرفنا من ذوق الصديق أنه كان يحب أن يكون إلى جانب رسول الله 
-صلی الله عليه وآله وسلم - ني الحرب؛ لأن مركز البي -صلى الله عليه وآله وسلم - هو 
المر كز المصون الذي تتوفر جيع القوى الإسلامية على حراسته والذب عنه"). 

وقال في (ص )٠١١‏ عن الصديق “رضي الله عنه -: (وشخصية اكنفت من الجهاد المقدس 
بالوقوف في الخط الحربي الأخير -العريش"). 

ب - اقم الصديق (بشراء ذمم الصحابة بالمال؛ لتنبيت خلافته» فقال في ص ۸۹: (فلا 
غرابة في أن ينتزع من أهل البيت أمواهم المهمة؛ ليركز بذلك حكومته» أو أن بخشى من علي - 
عليه السلام - أن يصرف حاصلات فدك وغير فدك على الدعوة إلى نفسه. وكيف نستغرب 
ذلك من رجل كالصديق» وهو الذي قد اتخذ المال وسيلة من وسائل الإغراءء واكتساب 
الأصواتأ). 


(1) كل أقواله نقلتها من كتابه «فدك قي التاريخ». 

(2) ولا ندري! هل أن فرح الصديق بصحبة الرسول ب في رحلة الغار كان لتوفر نفس العلة المزعومة (وهي كونه 
أبعد المراكز عن الخطر!! إن شر الدواب عند الله...). 

)3( مع البي الكرم ا 

(4) فهو لم يكتف هذا القول باتمام الصديق -رضي الله عنه - بل تعداه إلى تشويه صورة كبار الصحابة -رضي الله 
عنهم - باهم كانوا على استعداد لبيع دينهم وتأييد الباطل بدراهم معدودةء فإنا لله وإنا إليه راحعون, 
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11 سی کو 
& کک 
اہی سے کے مت ETT ET‏ اا نتے ‏ کے تی رجت 

ج - وصف خلافة الصديق (بأما خلافة ل تباركها السمایى ولا رضي جا المسلمون» فقال في 
(ص ۱۳۸): (ومعنى هذا أن الحاكمين زفوا إلى المسلمين خلافة م تباركها السماء ولا رضي جا 
المسلمون) ويقصد بها خلافة الصديق» حيث قال قبلها بأسطر؟ (تلك هي خلافة الصديق «رضي 
الله تعالى عنه» عندما خرج من السقيفة). 

د = بعد زعمه بأن خلافة الصديق لم تباركها السماء صرح بأما خلافة ليس ها لون شرعي» 
فقال (ص :)۱۸١‏ (والنقطة الأرلى التي نؤاخذ الصديق عليها هي وقوفه موقف الحاكم في 
المسألة» مع أن خلافته م تكتسب لودًا شرعيًا). 

۲ - الخمیني (ت ۱٤۰۹‏ ه :)۵۱۹۸۹٩‏ 

طَعَنَ في الفاروق عمر بن الخطاب -رضي الله عنه - طعنًا حاقدًا مؤلاء حيث قال في 
«كشف الأسرار» (ص :)١١۳١‏ (وهذا يؤ كد أن هذه الفرية صدرت من ابن الخطاب المفتشري» 
ويعتبر خير دليل لدى المسلم الغيورء والواقع أمُم (أي الصحابة) ما أعطوا الرسول حق قدره!!! 
الرسول الذي جد وكد وتحمل المصائب من أجل إرشادهم وهدایتهم» وأغمض عينيه وفي أذنيه 
ترن كلمات ابن الخطاب القائمة على الفرية والنابعة من أعمال الكفر والزندقة). 

۳ - آيتهم العظمى الوحيد اخراسان: 

فقد ألقى محاضرات على الهواء في مدينة «قم» أمام جع من فقهائهم وطلاب العلم عندهم» 
ونسخت في كتاب بعنوان «مقتطفات ولائية» ذكر فيه أن الوظيفة الأساسية للشيعي تجاه أسرته 
وأهل مذهبه أمران: 

الأول: أن يزرع في قلوجم محبة علي “رضي الله عنه = بأعلى درجة من الحبة. 

الثان: أن يزرع في قلويمم بغض غاصبي حقه باخلافة (ومقصوده الخلفاء الثلاثة وبقية كبار 
الصحابة -رضي الله عنهم) بأعلى درجة من البغض» فلم يكتف بزرع البغض للخفاء وإفغا 


(1) أحد أبرز مراحع الشيعة ومؤسس دولتهم الحديثة (الجمهورية الإيرانية الشيعية الإمامية) وقد توسعت في كر 
موقفه من أهل السنّة في كتايي (موقف الشيعة الإمامية)» وقي النية إفراد موقفه بكتيب صغير بعنوان «هذاهو 
التشيع بلسان الخمييْ». 

9 وهو أحد مريدي الفكر ا لخمييٰ والمتعبدين بنصوصه. 
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11 کے 


س 
االمی وسو صح االسقمتة کے الخرحھ االلاقتے قر ہت 


اشترط أن يكون بأعلى درجاته» كما أن حب علي -رضي الله عنه - بأعلى درجة في الحبة» 
وحذرهم بأن البغض لو نقص عن الحب بنقال ذرةء فإن الأمة ستصاب بلعنةا!! 

سبحان ال يحذرهم بأن بُغض الخلفاء لو نقص منقال ذرة فإن اللعنة ستحل عليهم. فكيف 
نطمع بعد ذلك منهم بأن يبوا الخلفاء ويترضوا عنهم» ويشهدوا هم بالفضل والجنة؟! وها هو 
يخرج ما ني قلبه من حقد وبغض للخفاء -رضي الله عنهم - ولا يعجب القارئ من هذه 
الصراحة؛ لأنه بين أهل نحلته» وني «قم» الإيرانيةء إذ لا تقيةء ولا مداراة لأهل الستةء وإللك 
نص قوله في الحاضرة السادسة (ص ۷۹ -٠۸)بعنوان‏ «ظلامة علي (ع)»» وأقيمت بتاريخ ١١‏ 
رجب ١١٤١ه‏ الموافق ۱/۲۸/١۱۹۹ءء»‏ في المسجد الأعظم بقم؟ (من هنا ليتعرف الحضور 
في هذا الجلس» وهم من طبقة الفقهاء أو المتفقهين الذين هم في سبيل الفقاهةء على وظيفتهم بعد 
هذا؟ إن وظيفتكم الأساسية تتلخص في أمرين: 

١‏ - غرس بذرة محبة علي () في القلوب. 

۲ - أن نعمل وبنفس المستوى والمقدار» ودون قيد أغلة من فارق أو تفاوت مع الأمر الأول 
(غرس الولاية والحبة)» على زرع بذرة بغض غاصبي حقه في قلوب الأمةء واعلموا أن الأمة 
جعاء ستبلى بلعنة ونقمة شاملةء لا يعلم ما وراءهاء إذا ظهر بين التولي والتبرّي تفاوت ماء أو 
برز شيء من الفارق بينهماء ولو بقدر منقال ذرة...). 

: شيخهم المعاصر' أبو علي الأصفهان(”‎ - ١ 

وهو من شيوخهم المعاصرين الذين طعنوا ولعنوا وكفروا الخلفاء الراشدين بعبارة صرية 
وقبيحة جدًا بجا يؤ كد الحقيقة الخافية عن أذهان كثير من المسلمين» وهي أن الفكر التكفيري 


(1) بعد أن مى الأصفهان كتابة تقديمه للكتاب ذكر وقت تأليفه وذلك تی عام ٤۱۸‏ ۱ه أي عام ۹۹۸٠م‏ 
تقريبًاء وهي نقطة مهمة تبين للقارئ أن المؤلف من المعاصرين. 

(7) ألفت نظر القارئ إلى كونه من المعاصرين لكي يستيقن بأن الفكر التكفيري ليس مختصا بالمتقدمين أمثال افيد 
وابجحلسي والك ركي والحزائري والبحراني» بل هو عقيدة راسخة عند جميع علمائهم» مع احتلافهم في إظهارها 
سرا آر لما سب ما غه عل اة كى ل شرا غل أل اة فوا اح مام العاصرن ر 
يزال على قيد الحياة والله أعلم - صرح بفكره التفكيري بأجلى مظاهره من سب ولعن خير البشر بعد الأنبياء وهما 
حليفي رسول الله ب أبو بكر وعمر ”رضي الله عنهما. 
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11 ج 
ا کے کک 
االم وسو حح االسقمت کے الخرحھ االلاقتے تر ہت 
متجذر في المذهب» متغلغل في عروقهم» بلا أدن فرق بين المتقدمين والمتأحرين من علمائهي 
وإليك تفا من أقواله التي أوردها في كتابه (فرحة الزهراء): 

-١‏ قال ص٩ :١٠-‏ (إذن عدو أمير المؤمنين مَن؟ ... ومثل هذا الشخص لا يكون غير 
الخبيين الملعونين أبو بكر وعمر اللهم عذيما عذابًا يستغيث منه أهل النار). 

۲ - قال ص۳۳ تحت عنوان (عدم إعان أي بكر وعمر): (وأما مسألة إنبات كفرها فهو 
من الأمور المسلمة المعضافرة في الروايات الكثيرة التي نذكر بعصضًا منها تب ركا وتيمنًا). 

۳ - قال ص٤۳‏ ( كما أن فرعون لم يؤمن بالله وعاش بالكفر والشرك وآذى حجة الله 
موسی عليه السلام - وأتعبه» لذا عڌب الله فرعون وأنصاره وكذلك أبو بكر الملعون فهو م 
يۇمن بالله وکان کافرًا ومش رگا وآذى حجة الله أمير المؤمنين -عليه السلام = وأرهقهء لذا فإن 
الله سوف يأخذه بأشد العذاب ومن يتبعه سوف يحشر معه وینال شد العذاب). 

٤‏ - قال ص٤ :٦‏ (أهل البيت -عليهم السلام - إضافة إلى لعنهم الأعداء خصوصًا أبا بكر 
وعمر أمروا حبيهم وشيعتهم بالتبري منهم» ونحن في عهدنا هذا نقطع بضرس قاطع أن إمام 
زماننا بقية الله الأعظم عجَّل الله فرَجَه الشريف يريدنا أن نعاديهما قلا ولساًا). 

٥‏ - قال ص ٩١‏ (البراءة من أعداء أهل البيت -عليهم السلام - خصوصًا أبا بكر وعمر 
ليس منحصرًا بأهل هذا العام بل كل العوام الأحرى في الأرضين والسماوات يلعنون أعداء أهل 
البيت -عليهم السلام - فمن خلال الكثير من الروايات يعلم أن هناك موجودات أخر في سائر 
العوالم الأخرى لا عمل ها إلا لعن أولئك والتبري منهم). 

> = قال ص١‏ ۷: (ولا يحفى أن اللعن والتبري من أبي بكر وعمر منتشر في هذا العام بجيث 
غير ذوي العقول وبعض الحيوانات أيضًا يلعنومما بلغتهم الخاصةء وينفرون منهما بدرجة أن 
النفرة تبدو ظاهرة جلية). 

۷- قال ص۹۸ -۹۹: (عائشة و حفصة مغل أبويهما كانتا موجودات خبيثة وسببتا کغرًا 
من الفتن والتي من جملتها إعطاء السمٌ لرسول الله -صلى الله عليه وآله -... وعندما نقف أمام 
هذه النتيجة لا بذ لنا من بغض هاتين الخبيشتين النجستين ولعنهما). 
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٣‏ کے “کے 
i a‏ 


لیج حصوھے حح االلستیےة حے الخرحھ الاتتے کسر ھت 


۸ - قال ص١١٠‏ (أن أبا بكر وعمر أصل الشرور وانتساب الشرور إليهما). 

٩‏ - قال ص١ ٠١٦-٠١‏ (وأما بد ع عمر وتشريعاته الضآلة... وبالطبع إن فق عمر ل¿ 
تقتصر على ذلك فحسب» بل بلغ من مساوئه ما ملأ الخافقین). 

-٠‏ قال ص١٠١‏ تحت عنوان (شدة معاداة عمر لأهل البيت عليهم السلام): (أنه لا 
يوجد أحد أظلم من عمرء فقد كان هذا اللعين يصب حقده وضغائنه على أهل البيت -عليهم 
السلام - أولًا وبالذات على شيعتهم ومواليهم ثانيا بالتبع» وقد طغت جسارة هذا اللعين على 
ذات الله -عز وجل - بحيث إن بدعه وفتنه الكثيرة سرت بين الناس ما أدى إلى انحرافهم عن 
المسيرة الصحيحة ووقوعهم في الضلال). 

۱- قال ص 1۱۹ (حب أي بكر وعمر وكل من تبعهما عقوبته كبيرة جداء. فأي 
شخص عنده حبهما ولو كان في أي منصب ولو كان المريد هما ملك إهي مقرب أو لاء فسوف 
يكون موردا للغضب الإهي سوف يعذب في يوم الحساب بأشد العذاب). 

۲ - قال ص :۱۲١‏ (وعمر في نظر أهل کاشان مثل أبي بكر في نظر هل سبزوار حقير لا 
اعتبار له). 

۴۳ - قال ص ۱۳۷: (أبو بكر وعمر في النار). 

٤‏ - خصص مبحٹا کاملا تحت عنوان (قتل عمر) ص ۱۲۳ - ٠۲١‏ مادحا قاتله أبو 
لۇلؤة الجوسي فقال: (فيا ترى من هو أبو لۇلۇة؟ أبو لؤلؤة رجل من إيران وامه فارسي (فيروز) 
كان من عظماء المسلمين والمجاهدين بل من الشيعة المخلصين لأمير المؤمنين -عليه السلام = لقد 
حاز هذا الرجل العظيم على السعادة الكبرى إذ إن دعاء الصديقة الزهراء -عليها السلام - قد 
استجاب على يديه المباركتين فقتل قاتل الزهراء -عليها السلام - وأراح البشرية من شره 
وبلائه. ونحن بعد هذه السنين الطوال نقول قولا صادقا؟ رحمك الله تعالى يا أبا لؤلؤة. فقد 
أدخلت البهجة على قلوب أولاد الزهراء الحزونة... والمأمول من شيعة أمير المؤمنين -عليه 
السلام = أن يزوروا صاحب ذلك المرقد المملوء بالصفاء في كاشان -رحة الله عليه). 
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1 کک س کک“ کے 
کک i i a‏ 


االی چ ج حصوھے حھ االلستیےة حے الخرحھة الاتے صقر کت 


اأفمسل لانم 
ظهورالأثر الواقعي لفكرهم التكفبري على 
جميع المسلمين بفرقهہ ومذاهبهم 


قبل الولوج في بيان مادة الفصلء» لا بد من وقفتين مهمتين جدًا» يغفل عنهما الكنير من 
المسلمين» وها 


الوقفة الإولى 
تكفيرهم يشمل جميج فرق ومدذاهب أهل السنة 


رعا يتوهم بعض أهل السنة “بدافع حسن الظن أو الجهل بالمذهب وحقيقته» بسبب 
وقوعهم في فريسة الإعلام الشيعي الكاذب والمخادع - أن المقصود هذا اللعن والتكفير بعمض 
3 اأص اتا 3 fs 07 : ٤‏ 
الفرق الضالة التي قد تحسب على أهل السنة كالنواصب والخوارج" دون مجموع فرق أهل 
السنة والجماعة. وهذا في واقع الأمر توهم خاطى بعيد جا عن الصواب» إذ إن تكفير الشيعة 
لخالفيهم يشمل جيع مذاهب وفرق أهل السنة بدون أي استثناءء فلا فرق بين شافعي حببلي» 
ولا بين معتزلي وأشعري» ولا بين صوفي أو سلفي» فالجميع في نظر الشيعة كفار ملعونون 
مستحقون للخلود في نار وجحيم الآخرة إلى الأبد مع اليهود والنصارى والجوس» وإليك جي 
القارئ - إثبات هذه الحقيقة من وجهين: 


الوجه الأول: 


(1) لا شك أن نسبة هذه الفرق الضالة إلى أهل السنة والحماعة فيه بحانبة كبرى للحق والصواب» بل إن آهل 
السنة كانوا دائما الخصم والند لمثل هذه الجماعات المنحرفة» وكتبهم حافلة بالرد عليها وتفنيدها أصوفاء 
ولطالما ذكر لنا التاريخ العديد من المساحلات والمواحهات» بل والمعارك الدامية بين أتباع هذه الفرق الضالة 
وأنصار الفرقة الناجية من أهل السنة والجحماعة. 
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SH‏ کڪ 


الو صو کے یت pha‏ کے الخرحےھۃ الاقتے قر ہت 


وهو وجه استدلالي یقوم على ما تقدم ذکره من نصوص ومرویات ویبنی عليه هو کما 


أولا؟ إن أهل السنة والجماعة يعظمون جميع صحابة رسول الله بء ويجزمون بعدالشهم - 
كما هو معلوم لدى الجميع - ويفاضاون بينهم فيعدون أفضلهم -بل أفضل الناس على الإطلاق 
بعد الأنبياء = الخلفاء الثلاثة الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان -رضي الله عنهم - ويعتبروهم 
النبراس الذي يستضاء به والمغال الذي يحتذى» بل اججد التليد الذي يعتد بهء لما قدموه من نصرة 
وجهاد» وما بذلوه من غال ونفیس في سبیل نبیهم ودینهم حتی جاءت آيات القرآن الكرمم تفي 
عليهم أجل الثناءء وتأمر بإتباع نجهم والسير على خطاهم؛ لأن في ذلك إتباعا وسيرا على 
منهاج النبوة قطعاء ولا كان هؤلاء النفر العظيمء والنادر من البشر قد زخرت -ويا للوقاحة- 
بذمه ولعنه وتكفيره كتب الشيعة» كما جاء معنا في الفصل السابق كان من المنطقي إذن أن 
ينسحب هذا الحكم -بالذم واللعن والتكفير = على كل من تعبهم» وسار على مُجهم» ودان هم 
بالفضل والخيريةء إذ لا يعقل أن يكفر ويلعن ويسب الفاضل المتبوع ممن شهد له القرآن الكرم 
بالخير والرضوان» وخصه البي يي بالصحبة والنصرةء وزخر التاريخ بعظيم أعماله وروائع 
انجازاته» ويازه عن ذلك كله التابع المغضول ممن م يعصم ذكره» أو يزه ذمته شرع من كتاب أو 
سنة» ولم يبلغ عشر معشار مبلغ سلفه من البذل والعطاء والصير والجهاد!!! 

ثانيا؟ ثبت عندنا من خلال ما مر بنا في القسم الأول من الدراسة أن الشيعة الإمامية الاثني 
عشرية كفروا كل من خالفهم في أصل الإمامة أو أنكره» ولا شك على الإطلاق أن أهل السنة 
جيعهم بكل فرقهم ومذاهبهم هم في مقدمة هؤلاء فبقاؤهم بنئى عن الذم والطعن والتكفير من 
قبل الشيعة أمر متنع عقلاء ولا دليل عليه من منطق أو نظر. 

الوجه الثان: 


بعد أن بينا في الوجه الأول -بالنظر والاستدلال - أن تكفير الشيعة لأهل السنة يشمل يع 
مذاهبهم وفرقهم بدون أي استثناءء بقي أن نعلمة هل أن ما ذهبنا إليه هو عين ما جاء في المذهب 
وتقرر فيهء أم أنه لا يعدوا كونه بعد في المسلك عن واقع حال القوم» أو تسريح للنظر في غير 
مجاله» وأن تكفيرهم يقتصر على جماعة دون غيرهاء وعلى فرقة بعينها دون أخرى؟ 
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11 کے 
ا e<‏ کک کے 


2 
لیج حصسوھے صح االلستیتة حے الخرحھ الاتتے کسر ہکھ 


وحتى نقف جيعا على الحقيقةء إليك -أخي القارئ - على سبيل المنال لا الحصر ما سطره 
علماء الشيعة في كتبهم من روايات أئمتهم -المفتراه - وتصريحات لآيام بهذا الخصوص: 

١‏ - روى الكليني رواية تصف أبا حنيفة بأنه ناصبي» ونصها هو؟ (عن محمد بن مسلم» قال: 
دخلت على أي عبد الله عليه السلام - وعنده أبو حنيفةء فقلت له: جعلت فداك رأيت رؤيا 
عجيبة. فقال لى: «يا ابن مسلم هاهاء فان العام بها جالس» وأوماً بيده إلى آي حنيفة. قال: 
فقلت: رأيت كأن دخلت داري وٳذا أهلي قد حرجت علي» فکسرت جوزا كيرا ونثرته علي 
فتعجبت من هذه الرؤياء فقال أبو حنيفة: أنت رجل تخاصم وتجادل لئاما ني مواريبث أهلك. 
فبعد نصب شديد تنال حاجتك منها -إن شاء الله = فقال: أبو عبد الله «عليه السلام -: 
«أصبت والله يا أبا حنيفة»» قال؟ ثم حرج أبو حنيفة من عنده» فقلت؟ جعلت فداك إني كرهت 
تعبير هذا الناصب» فقال: «يا ابن مسلم لا يسؤك الله فما يواطئ تعبيرهم تعبيرنا ولا تعبيرانا 
تعبیرهم» ولس النعر كما عبر" . 

۲ - وروى الكليني أيضا؟ (عن محمد بن حكيم قال: قلت لأيي الحسن موسى -عليه 
السلام -: جعلت فداك! فقهنا في الدين وأغنانا الله بكم عن الناس» حت إن الجماعة منا لتكون 
في الجلس» ما يسأل رجل صاحبه تحضره المسألة» ويحضره جوايما فيما من الله علينا بكم فرما 
ورد علينا الشيء لم يأتنا فيه عنك ولا عن آبائك شيء» فنظرنا إلى أحسن ما بمحضرنا وأوفق 
الأشياء لما جاءنا عنكم فنأخذ به؟ فقال: «هيهات هيهات في ذلك» والله هلك من هلك يا ابن 
حكيم قال: ثم قال: لعن الله أبا حنيفة كان يقول: قال علي وقلت»)(". 

۳ - ونقل لنا محدثهم نعمة الله الجزائي وثيقة خطيرة لكشف الحقد الصفوي الفارسي على 
أئمة المسلمين» من خلال موقف كل من الشاه عباس» وجده إماعيل تجاه قبر الإمام أي حنيفة 
النعمان -رحه الله تعالى - فيقول: (إن السلطان الأعظم شاه عباس الأول لا فتح بغداد أمر بأن 
يجعل قبر أبي حنيفة كنيفا. وقد أوقف وقفا شرعيا بغلتين وآمر بربطهما على رأس السوق حت إن 
كل من يريد الغائط ير كبهما وبعضي إلى قبر أي حنيفة لقضاء الحاجة. وقد طلب خادم قبره يوما 
فقال له ما تخدم في هذه القبر وأبو حنيفة الآن في أسفل الجحيم؟ فقال؟ إن في هذا القبر كبا 
(1) «الكاني» لثقة إسلامهم الکلیي» (۸/ ۲۹۲). 

.)١١ /١( اللصدر السابقء‎ )2( 
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11 کے 


a 
الی چ ج حصوھے صح االلستیےة حے الخرحة الاتتے کسر کت‎ 


أسودا دفنه جدك الشاه إ“ماعيل لما فتح بغداد قبلك فأخرج عظام أبي حنيفة وجعل موضعها كابا 
أسودا فأنا أخدم ذلك الكلب... غم أكد الجزائري وقوع الاعتداء الآ على قبر أبي حنيفة -رحهمه 
الله تعالى = فقال: وكان صادقا في مقالته؛ لأن المرحوم شاه إماعيل فعل مغل هذا)('. 


٤‏ - وروى الكليني أيضا؟ (عن محمد بن حكيم» واد عن أي مسروق قال: سألني أبو عبد 
الله عليه السلام - عن أهل البصرةء فقال لي: ما هم؟ قلت مرجئه وقدرية وحرورية. فقال: 
«لعن الله تلك الملل الكافرة المشركة التي لا تعبد الله على شيء»)ا 

قال محقق كتاب «الكاني» علي أكبر غفاري عند تعريفه للمرجئةء معلقا على هذه الرواية ما 
نصه: (المرجئة: المؤخرون أمير المؤمنين عليه السلام - عن مرتبته في الخلافة " أو القائلون بأن 
لا يضر مع الإمان معصية). 


ه - وطعن محدثهم محمد بن طاهر القمي بالأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد 
قائلا؟ (خاتمة في أحوال الأئمة الأربعة لأهل السنة وبعض فتاريهم الركيكة وعقائدهم 
السخيفة)“. 

- وينقل خانمة محدثي الشيعة محمد باقر الجلسي معتقد الأئمة الأربعة لأهل السنة بكون 
التكبير على الجنازة أربعاء وضمنه لعنهم ووصمهم بأخبث المنافقين» فقال؟ (وذمب الفقهاء 
الأربعة من المخالفين وجماعة أخرى منهم إلى أن التكبير أربع» وأما كون الصلاة على غير المؤمن 
أربعاء فهو المقطوع به في كلامهم» ويظهر لك من أمثال هذا الخبر أن مدشأ اشتباه العامة -لعنهم 


(1) «الأنوار النعمانية» لحدثهم نعمة الله الحزائري» (۲/ .)۳۲١‏ 

(2) «الكاني» لثقة إسلامهم الكليي (۲/ ۳۸۷). 

(3) إن تعريف الحقق للمرجئة الي نصت الرواية على لعنهم وكفرهم وش ركهم بام الذين يؤحرون عليّا رضي 
الله عنه - عن مرتبته قي الخلافة -بجعله رابع الخلفاءء وليس الأول كما يعتقده الإمامية - يؤكده حققهم 
البحراني قي كتابه «الشهاب الثاقب» حيث قال في (ص :)٠١٤١‏ (والمرجعة يطلق على معنيين» أحدهما من أخحر 
عليّا سعليه السلام - عن الخلافةء والثاني من قال أنه لا يضر مع الإعان معصية)» ومرادهم من ذلك تكفير 
جميع فرق أهل السنة» لاهم قاطبة يعتقدون بأن عليًا -رضي الله عنه - هو الخليفة الرابع للمسلمين وليس 
الأول» وعليه عوحب الرواية وتعريفهم للمرجئة تكون جميع فرق أهل السنة كافرة ومش ركة وعليها لعنة الل 
فلتتدبر فرق أهل السنة ذلك لعلهم يستفيقون من غفلتهم. 

)4( «كتاب الأربعين» محدثهم محمد بن طاهر القمي» (ص .)٦٤١‏ 
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E E 
االموسو حھ االلستید خے القیحة الاقتے رید‎ 
الله = في الأربع» هو فعل النبي -صلى الله عليه وآله - ذلك أحياناء ولم يفهموا جهة فعله» بل‎ 
أعماهم الله تعالى عن ذلك ليتيسر للشيعة العمل بمذا في الصلاة عليهمء لكوم من أخبث‎ 
امنافقين -لعنة الله عليهم أجعين)'.‎ 

۷- وقال محدثهم نعمة الله الجزائري أيضا في «الأنوار النعمانية»: (فالأشاعرة ومتابعوهم 
أسوأً حالا في باب معرفة الصانع من المشر كين والنصارى... فمعرفتهم له سبحانه على هذا 
الوجه الباطل من جملة الأسباب التي أورثت خلودهم في النار مع إخوانمم من الكفار)(". 

۸ - وما قام به محدثهم يوسف البحرانأ" من طعن ولعن لعلماء أهل السنة. دون تفريق بين 
معتزلي وأشعري» حيث طعن في الزمخشري والرازي والغزالي والتفتازان» فبعد أن تقل كلام 
الزخشري» وأتبعه بالرازي قال عنهما في (ص ۸۸): (إلی آخر کلامه أذاقه الله تعالی مع سابقه - 
أي الزخشري - شدید انتقامه). 

وقال عن الغزالي في (ص ۱۳۷): (وإنه ليعجبني أن أنقل كلاما للغزالي الذي هو حجة 
إسلامهم» لتطلع بذلك على خبث سرائرهم» وقبح مرامهم» إلى ان قال فی (ص۱۳۹): فسرح 
بريد نظرك في أطراف هذا الكلامء الذي هو كلام إمام أولئك اللئام» وحجة إسلام تلمك 
الطغاد). 

وقال عن التفتازانن في (ص :)۱١۹‏ (ولقد أجرى الله احق على لسان علامتهم التفتازاني 
قال: عليه ما يستحق في «شرح المقاصد» ... إلى أن قال عنه في (ص :)٠٤١١‏ ولقد أنصف 
التفتازان في ذلك تام الأنصاف على رغم أنفه» وني المخل المشهور(حامل حتفه بكفه)ء وقد ظن 
أن التستر بمذه الأعذار يطفئ عنهم نائرة العار والشنارء ولم يدر أن عثراقم لعظم قبائحها قد 
بلغت في الاشتهار إلى حد لا تقبل الإنكار» وعذرام لنتن روائحها قد بلغت في الانتشار إلى 
مقام لا يقبل الاستتار). 


)1( بحار الأنوارء لعلامتهم اجلسي» )۷۸ ۰ <( 
(2) الأنوار النعمانيةء لحدثهم نعمة الله الجزائري» (۲/ ۲۷۸). 


(3) وذلك في كتابه «الشهاب الثاقب فى بيان معن الناصب». 
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1 
االموسو حه الستیدة کي الشیحة الاقتے ریت 

٩‏ - وقال شيخهم محمد باقر المازندران: (وهذا عند أصحاب الكياسة والعقل عجيب» وإن 
كان لدى أهل السنة والسفهاء غير غريب)'. 

٠١‏ - وقال علامتهم ومحققهم الميرزا حبيب الله الهاشمي الخوئي عن الصوفية والمتصوفة: (قد 
تبين وتحقق لك ما أوردناه في شرح هذا الكلام لأمير المؤمنين -عليه السلام - أن مذاهب 
الصوفية بحذافيرها مخالفة لمذهب المدشرعة الإمامية الحقةء شيد الله بنيانه» وأحكم قواعده 
وأركانه» كما ظهر لك أن الآيات والأخبار في لعنهم وطعنهم والتعريض والإزراء عليهم -لعنهم 
الله تعالى = متظافرة» وأن الأخبار التي تمسكت جما هذه الفئة الضالة المبتدعة المطرودة الملعونة إما 
موضوعة مجعولةء أو متشايمة مؤولة» أو ضعيفة سخيفة.. فويل لقوم اتخذوا سلفهم الذين مهدوا 
هم البدعات» وموهوا هم الضلالات أرباباء فرضوا بالشبلي والغزالي وان العربي وجنيد 
البغدادي أئمة خذهم الله تعالى في الدنياء وضاعف عليهم العذاب في العقى...)". 

١‏ إن علامتهم محمد جيل مود قد طعن بالرازي» وصمه برأس النواصبا"» فقال في 
(ص :)١ ١١‏ (اعترض على الفهم الإسلامي العام للآية جاعة من المتعصبين النواصب» وعلى 
رأسهم الفخر الرازي في «التفسير الكبير»)» وقال عنه أيضا في (ص :)١ ٦۲‏ (فظهر نما ذكرنا 
غفلة الناصب اللعين عن أخبار الشيعة -أيدهم الله تعالى)ء ثم وصم الآلوسي بالنصب أيضا فقال 
في (ص :)٥ ٠١‏ (قال الناصبي الآلوسي). 

١‏ - يقول آيتهم العظمى أبو القاسم الخوئي عن الغزال؟ (وبذلك يتجلى لك افشضاح 
الناصبي المتعصب إمام المشككين» حيث همج با م يلهج به البشر)“. 

وهذا علمنا على وجه اليقين بالدليل والاستقراء أن العداء والتكفير تجاه أهل السنة ليس 
خصوصا بأعيان دون آخرين أو فرقة دون غيرهاء إذ لا فرق بين ابن تيمية صاحب كاب 
«منهاج السنة» -الذي دك به صرح المذهب الإمامي من القواعد - وبين الشافعي -الناظم أجمل 
القول في حب الآل من البيت النبوي - في نظر الشيعةء فكلاها عندهم كافر ملعون» خالد مخلد 


(1) أنوار الرشاد للأمة في معرفة الأئمة» محمد باقر المازندراني» (ص .)١٤١‏ 
(2) منهاج البراعة في شرح فج البلاغة» لحبيب الله الماشمي الخوئي» .)١١ /٠٤(‏ 
(3) وذلك في كتابه «أمى المداد تي شرح مؤتمر علماء بغداد». 


)4( «مصباح الفقاهة» لآيتهم العظمى الخوئي» (/۲). 
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في نار الجحيم» لا الأول أورده منهاجه مورد الكفر واللعن» ولا الثاني عصمه إنشاده وثناؤه من 
نار الآخرة وجحيمهاء وهكذا الحال على العموم فالسلفية الذين زوا عن غيرهم من 
الجماعات الإسلامية السنية بقوة التصدي للفكر الشيعي والتنقيف ضده» وخصومهم من بعض 
الطرق الصوفيةء ممن يدعون انفرادهم بطرق.» أو مناهج تعبدية خاصة» ورثوها بزعمهم عن أئمة 
آل البيت» وتحديدا عليًا وأبنائه رضي الله عنهم - كلاها في ميزان الشيعة كافر مستحق 
للخلود في النار» إذ الكل عندهم سواء ما داموا جتمعون على حب الصحابة والخلفاء 
الراشدين» وما داموا م يسلموا هم بسلامه منهجهم الأصولي السقيم في وجوب القول بالإمامة 
والعصمة» وما إلى ذلك من عقائدهم الفاسدة البينة الضلال» أما سبب كون بعض علماء السنة 
كابن تيمية» وبعض فرقهم كالسلفية أكثر عرضة هجوم أتباع هذا المذهب وعلمائه من غيرهم» 
فمرده إلى أن هؤلاء العلماء وتلك الفرق كانوا أشد من غيرهم وقعا عليهم كومُم تصدوا جزم 
وجدية لفضح عيويم» وهدم أسس مذهبهم» وتقويض بنائه» فجعلوا من أنفسهم مرمى سهام 
القوم ونباهم» لكنهم ظلوا صروحا شائخة تكسرت على صخورها نصول سهامهم والنبال: 
كناطحا صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها وأوهي قرنه الوعل 
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الوقفة الثانية 
بيان محاني أهر مصطلحا تهم المتداولة 
في قضية التكفير 

وأهم هذه المصطلحات هي: 

١‏ - الإمان: 

مرادهم به الإسلام مع الاعتقاد بإمامة الأئمة الاثني عشر. والدليل ما يلي: 

-١‏ يقول علامتهم محمد بن على الموسوي العاملي: (المراد بالإعان هنا معناه الخاص» وهو 
الإسلام مع الولاية للائمة الاثني عشر)'. 

۲ - وقال آيتهم العظمى محمد صادق الروحان: (الإيمان يعني: الإسلام» والولاية للائمة 
الاثني عشر)". 

۳ - ويقول علامتهم محمد بن جال الدين مكي العامليء الملقب بالشهيد النان: (والمراد 
بالإبمان معنا الأخحص» وهو الإسلام والولاية للأئمة الائني عشر)". 

٤‏ - ويقول محدثهم يوسف البحران: (الإعان الذي هو عبارة عن الإسلام» مع اعتقاد إمامة 
الأئمة الاني عشر)“. وقال: (الإمان الذي هو عبارة عن معرفة الإمام والقول به)*ء أكد أن 
مصطلح الإيعان لا يصح إطلاقه على غير الشيعة ممن لا يعنقد بالإمامةء فقال؟ (والذي دلت عليه 
الأخبار كما تقدمت الإشارة إليه أن الإيعان لا يصدق على غير الامامية). 


۲ = المۇمن: 


(1) «مدارك الأحکام» (۰/ ۲۳۷), 

(2) «فقه الصادق» (۷/ .)۲٥۸‏ 

)3( «مسالك الأفهام» (۱/ ۱). 

.)۲١۳ /٠۲( «الحدائق الناضرة»‎ )4( 

(5) «الشهاب الثاقب» نحققهم يوسف البحراني» (ص ۹۷). 
(6) «الحدائق الناضرة» محققهم يوسف البحران» (۲۲/ .)٠١٠٤‏ 
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0 ی ت 
1 کے “کے 
اہی سے کے ت E‏ ا الورک اال تتے کے تم ہت 

ومرادهم بالمۇمن هر: الشيعي الإمامي حصرا. 

ومم صرح بذلك من علمائهم: 

١‏ - يقول محمد بن على الموسوي العاملي: (المؤمن هو المسلم الذي يعتقد إمامة الأئمة الاثني 
ا ۹ 

۲ - ويقول محدثهم يوسف البحران: (المؤمن وهو المسلم المعتقد لإمامة الأئمة الانني 
8 ^ 

۳ - وقال علامتهم النجفي» (كما أنه لا إشكال في وجوب غسل المؤمن أي الإمامي المعتقد 
لإمامة الأئمة الاثني عشر -عليهم السلام)(". 

٤‏ - ويقول الخونساري في كتابه «جامع المدارك» (/ :)٤‏ (ومن الشروط الإمان معفى 
کونه اني عشریا). 

ه - ويقول آيتهم العظمى أبو القاسم الخوئي في كتابه «مصباح الفقاههة» /١(‏ ۳۲۳): 
(أقول: المراد من المومن هنا من آمن بالله وبرسوله» وبالمعاد وبالأئمة الانني عشر -عليهم 
السلام - أوهم علي بن أيي طالب -عليه السلام - وآخرهم القائم الحجة المنتظر). 

= ویقول آیتهم وأمامهم الخميني في كتابه «المكاسب الحرمة»: :)٠٠١ /١(‏ (المراد 
بالمؤمن: الشيعة الإمامية الاثني عشرية). 

۷- وأخيرا يقول آيتهم العظمى السيستاني في كتابه «المسائل المنتخبة» (ص :)١١‏ (رابعا: 
الإبمان -بمعنى أن يكون اثنا عشريا). 

۳ - المخالف: 

ومقصودهم به کل ما عدا الشيعي الإمامي من المسلمين» ممن لا يعتقد بالإمامة التي ينصون 

عليهاء كأحد أهم أصول المذهب» ومن صرح إعناه عندهم من علماء الشيعة ما يلي: 


(1) «مدارك الأحكام» .)٠١١ /٤(‏ 
(2) «الحدائق الناضرة» (۱۰/ .)٠١۹‏ 
)3( «حواهر الكلام» لشيخهم النجفي» /٤(‏ ۸۰). 


www.albainah.net 


الفكر التكفيري عند الشيعة حقيقة أم افضراء؟ 


١‏ - قال آيتهم العظمى الكابايكان جوابا على سؤال ما نصه: (من هو المخالف؟ هل هو من 
خالف معتقد الشيعة في الإمامةء أو من خالف بعض الأئمة» ووقف على بععمضهم؟ فيدخل في 
ذلك الزيدية وغيرهم» وهل حكم المخالف حكم «الخارج» والناصب» والغالي» أم لا؟ باممه 
تعالى؟ المخالف في لساننا يطلق على منكر خلافة أمير المؤمنين -عليه السلام - بلا فص(" وأما 
الواقف على بعض الأئمة -عليهم السلام - فهو وإن كان معدودا من فرق الشيعة إلا أن أحكام 
الاثني عشرية لا تجري في حقه)". 

۲ - ويقول محمد كلانتر محقق كتاب «اللمعة الدمشقية»: (المخالف وهو غير الاثني عشري 
من فرق المسلمين)". 

۴ - ويقول الميرزا جواد التبريزي: (بحيث إنم عرفوا أ حقى عند أعدائهم بتوليهم هؤلاء 
الأئمة الطاهرين» وميزوا بأمُم (الاثني عشرية) في إشارة إلى اعتقادهم بإمامة الأئمة الاثني عشر. 
وصار الأمر عند الشيعة بحيث إن من كان لا يؤمن بأحدهم» أو جعل غيره مكانه لا يعد من هذه 
الطائفة الحقة)(°؟ 


٤‏ = وقول حدثهم يوسف البحران: (لأنا ل نعقل من المخالف متى أطلق إلا احالف ي 
الإمامة والمقدم فيه)(. 


قال أيضا: (وتخالفيه هم الذي ل يأخذوا بأحكامهء ولم يعتقدوا إمامته وعصمته» با جعلوه 
ر و هم الدين ر ر وا إمامته و 
من سائر الخلفاء)( 


(1) ومقصده من هذا القيد في تعريف الإمامي وخالفه هو أن الإمامي يعتقد أن علي -رضي الله عنه - الخليفة بعد 
البي # مباشرة بلا فصل» أي أنه الخليفة الأول بعد البي 4# وهو متضمن النفي لخلافة أبي بكر الي نالها بعد 
الي إمباشرة» وأما أهل السنة (المخالفون) فيعتقدون أن عليّا -رضي الله عنه - حليفة للبي بك ولكنه الراببع 
بعد الخلفاء الثلاثة (أبي بكر وعمر وعثمان -رضي الله عنهم -وليس الأول. 

(2) «ارشاد السائل» الکلبایکان» (ص ۱۹۹) رقم السوال .)۷٤١(‏ 

(3) اللمعة الدمشقية» لشهيدهم الثان» .)۲١۸ /١(‏ 

(4) ويقصد الشيعة الإمامية. 

(5) رسالة في إمامة الأئمة الاثني عشرء للميرزا حواد التبريزي» (ص .)٠١‏ 

(6) الشهاب الثاقب» للبحراني» (ص »)٠٠١٤١‏ ومراده من المقدم فيها أي الذي يقدم أبا بكر وعمر على علي - 
رضي الله عنهم - في الخلافة. 
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11 کے 
الم وسو حح االسقعت کے الخرحھ االلاقتے قر ہت 

وقال أيضا: (ولا ريب أن مراد ابن إدريس بالحق الذي صرح بنجاسة من لم يعتقده إنما هو 

الولاية كما سيأتيك بيانه -إن شاء الله وتعالى = في الأخبارء فإما معيار الكفر والإبمان في هذا 


اللضما)". 


ه = إن آيتهم العظمى المعاصر محمد سعيد الحكيم الذي يقطن النجف الآن قد صرح بععنى 
مصطلحي «العامة» و «المخالفين» بأفم الذين يتولون الشيخين أبا بكر وعمر -رضي الله 
عنهما = ويعتقدون بشرعية خلافتهماء ععنى آخر أن المخلفين والعامة هم أهل السنة بجميع فرقهم 
ومذاهبهم» فقال ما نصه: (الظاهر أن المراد بالعامة المخالفون الذين يتولون الشيخين ويرون 
شرعية خلافتهما على اختلاف فرقهم» لأن ذلك هو المنصرف إليه العناوين الممذكورة في 
النصوص)". 

“ ويبين آيتهم العظمى محسن الحكيم الذين يشملهم عنوان المخالف بقوله: (ولا ينافي 
الطعن فيه بما سبق» إذ يكون حاله حال جماعة من العامة» والفطحية والواقفية وغيرهم من 
المخالفين للفرقة الحقة)(“. 

۷- ويقول الخوئي: (والمخالف مسلم -غير مضمر للكفر - إلا أنه لا يعتقد بالولاية)°. 

۸ - إن الطوسي ذكر كلاما في موضوع صلاة الجنازةء يفهم منه معنى المخالف» حيث قال: 
(«وأما ما يتضمن من الأربع تكبيرات محمول على التقية؛ لأنه مذهب المخالفين»)") فعبر عن 
أهل السنة بالمخالفين الذي يكبرون أربعا في صلاة الجنازة. 


(1) الصدر السابق» (ص ۲۲۸). 

(2) الحدائق الناضرة» /٥(‏ ۱۷۹). 

(3) «الحكم في أصول الفقه» لآيتهم العظمى محمد سعيد الحكيم /١(‏ ١٤۹٠)ء‏ وهكذا أينما وردت لفظة (العامة) 
فإن المقصود يما هم أهل السنة.. وهنا أود الإشارة إلى ضرورة التفريق بينهما وبين لفظة (العوام) فإن المقصود 
ا 

(4) «مستمسك العروة الوثقى» لآيتهم العظمى الحکیم .)١١١ /٥(‏ 

(5) «کتاب الطهارة» (۹/ .)۹٤‏ 

(6) «تمذيب الأحکام» (۳/ .)١٠١‏ 
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٩‏ - إن محققهم الحلي ذكر عبارة بخصوص حكم دفع الزكاةء لغير الشيعي» فقال: (ولو 
أعطى مخالف زكاته لأهل نحلته ثم استبصر أعاد)('. 

وعندما أراد حقق الكتاب صادق الشيرازي شرح هذه العبارة ذكر فيها المخالف بكل 
وضوح -بأنه غير الشيعي من المسلمين - حيث قال: (يعني: لو أعطى غير الشيعي زكاته لفقراء 
غير الشيعة وجب عليه إعادة الزكاة بعد ما صار شيعيا). 

وهناك ملاحظة من الضروري الإشارة إليهاء وهي عا أن معنى المخالف هو كل من عدا 
الشيعي الإمامي من المسلمين فهي تشمل صنفين: 

الأول: 

أهل السنة بجميع فرقهم ومذاهبهم» فهم المقصود الأول مذا المصطلح كما تقدم تصريح 
مراجعهم به. 

الثان: 

فرق الشيعة الأخحرى كالإماعيلية والزيدية وغيرهم» فهم أيضا يعدهم الإمامية مخالفين هم 
فلا جرون عليهم أحكامه". 

وعليه فالمقصود عصطلح المخالف هم أهل السنة أولا وأصالةء وباقي فرق الشيعة من غير 
الإمامية ثانيا وتبعاء ويجب التنبه هذا وخصوصا عند نقلي لفكرهم التفكيري وظهور آثاره من 


(1) «شرائع الإسلام» محققهم الحلي» .)٠١١ /١(‏ 

(2) فمن علمائهم الذين صرحوا بدحول فرق الشيعة قي عنوان المخالف وعدم إجحراء أحكام الإمامية عليهم: يقول 
شيخهم محمد حسن النجفي في كتابه «حواهر الكلام» /٤(‏ ۸۰ - ۸۱): (کما أنه لا إشکال في وحوب 
غسل المؤمن؛ أي الإمامي المعتقد لإمامة الأئمة الاثني عشر -عليهم السلام - ما لم يحصل منه سبب الكفر» بل 
هو إجماعي إن لم يكن ضرورياء وأما من لم يكن كذلك كالعامة وقد يلحق يمم فرق الإمامية المبطلة 
كالواقفية والفطحية والناووسية)ء وقال آيتهم العظمى حسن الحكمي في كتابه «مستمسك العروة الولقى» 
:)۳١١ /١(‏ (ولا يناف الطعن فيه ما سبق» إذ يكون حاله حال جاعة من العامةء والفطحية والواقفية 
وغيرهم من المخالفين للفرقة الحقة)» وقال آیتهم العظمی الکلبایکاني في کتابه «إرشاد السائل» (ص۹۹٠)»›‏ 
رقم السؤال: :)۷٤١(‏ (وأما الواقف على بعض الأئمة -عليهم السلام - فهو وإن كان معدودا من فرق 
الشيعةء إلا أن أحكام الاثني عشرية لا تجري في حقه). 
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خلال تطبيقه على المسلمين» فأحيانا أعبر بعوقفهم من أهل السنةء وأحيانا أعبر بعوقفهم من هيع 
امسلمين» وكلا التعبيرين صحيح» فالكل يشملهم لفظ المخالف. 
٤‏ = الكفر المقابل للإعان: 

ذكر آيتهم العظمى أبا القاسم الخوئي ثلاثة معان للكفرء أحدها يخص موضوع دراستنا 
وهو القسم الغان» حيث قال: (وذلك لأن للكفر مراتب عديدة... و«منها»: ما يقابل الإممان 


ويحکم بطهارته واحترام دمه وماله وعرضه» کما يجوز مناکحته وتوري(". إلا أن الله سبحانه 


(1) رعا يححو هذا التجويز الوهم الذي يتبجح به بعض الحهال ممن م يطلع عليه من أن ثبوت التناكح والتصاهر 
فيما بين الشيعة والسنة ينقض -في نظره - دعوى التكفير تلك! ومن الجدير بالذكر وما يشير الحنق والنقمة أن 
هذا الحكم الحائرة القذر ف حق المسلمين السنة يعد عند معظم علماء المذهب تساهلا كبيرا يثير حفيظتهم» 
ويعدونه حروجا سافرا عن المعتقد به قي المذهب في كوممم -أي أهل السنة - كفارا ق الدنيا والآحرة» وأنجاسا 
مستباحي المال والدم» إذ إن جهولية هذا الرأي ومرحوحيته تعد قي المذهب الإمامي حقيقة مسلما يها 
ومقطوعا بصححتهاء بل إن نما يعجب منه وما يحتار له العقل السوي هو أن هذا الرأي لا مثل حن حقيقة 
معتقد من طرحوه أو قدموا له» حيث كان تبنيهم له وفتياهم به» إما تقية يخدعون بها السذج من المسلمين» أو 
ضرورة أملتها مصلحة المذهب ومصلحة أتباعه» من خلال تذليل ما يعترضهم من عقبات ومعوقات في المعيشة 
مع من هم بين ظهرانيهم من المسلمين» ودليلنا على ذلك ما صرح به دهاقنة المذهب ومراجعه العظام ممن هم 
على معرفة تامة بالعلوم والحقائق الخافية فيه بين ثنايا جموع أحكامه وعقائده» من أن ما قيل من طهارة المسلم 
اللحالف ف الدنيا لا يعدوا كونه تقية أو مداراة لمصلحة عارضة» ومن صرح بذلك: 

١‏ - قال شيخهم الأعظم الأنصاري في كتابه «كتاب الطهارة» (۲/ :)١٠١‏ (ولا يتوهم من الحكم بطه اتمم 
بثبوت مزية لهم من حيث الرتبة على سائر الكفار» كما تومه بعض فطعن على المتأحرين ما طعن» وإنما نحكم 
بذلك كما ذكره كاشف اللغام استهزاء بمم» ودفعا للحرج عن المؤمنين). 

۲ - وقال محققهم ومحدثهم البحران في كتابه «الشهاب الثاقب» (ص :)۲۸١‏ (فإن رسوم الإمان قد 
انطمست» وآثاره قد عفت واندرست» ونار التقية قد علا شرارهاء وعظم في الفرقة الناجية انتشارهاء وقد 
ورد الأمر قي الشريعة امحمدية أن احجبوا دينكم بالتقية» ولعل هذا هو السر في تصريح علمائنا المتأخرين 
باسلام أولئك المخالفين» كما قد نقل فضلاؤنا المتأحرون عن الشيخ -رحه الله - من أنه أظهر تلك المقالة 
في بعض مصنفاته تقية لقوله بكفرهم» كما نقله عنه غير واحد من الأصحاب). 

۳ - وقال محدثهم نعمة الله الجزائري في كتابه «الأنوار النعمانية» (۲/ :)۳٠۸‏ (وأما إطلاق الإسلام عليهم في 
بعض الروايات فلضرب من التشبيه واحاز والتفاتا إلى جانب التقية التي هي مناط الأحكام). 
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يتعامل معه معاملة الكافر في الآخرةء وقد كنا مينا هذه الطائفة في بعض أغاثنا بعسلم الدنياء 
وكافر الآخرم('. 

وبعد هاتين الوقفيتين آن لنا أن نبين كيف ظهر أثر الفكر التكفيري الذي يحمله الشيعة بين 
جوانحهم تجاه أهل السنة» من خلال عرض أهم المظاهر العقائدية والفقهية التي تجلى فيها أثر هذا 
الفكر بوضوح. 


وإليك -أخي القارئ - بعض أهم تلكم المظاهر: 


٤‏ - وقال علامتهم المعاصر محمد جيل حود في كتابه «الفوائد البهية في شرح عقائد الإمامية» (۲/ ۲۷): (أما 
حكم بعض المتأحرين بإسلامهم» فمبني على ضرب من المصلحة والتسهيل وحقنا للدماءء كل هذا بحسب 
الظاهر دون الواقع» ويشهد له ما ذكره صاحب البحار والخوئي قي «مصباح الفقاهة» فليراجع» وإلا فاللسألة 
موضع اتفاق لا سيما عند المتقدمين)ء وقال في نفس الجزء (ص :)۲١‏ (مضافا إلى أن تبي هذا الرأي ما هو إلا 
ماشاة معهم ومداراة هم)ء 
فتصور أحي القارئ الكرم أن هذه التصريحات وغيرها كثيرة حاءعت كلها تبريرا لقول مرحوح في المذهب - 
بل ججهول - انفرد به بعض متأخريه» منكر عند المتقدمين فيه نص على الحكم على المخالف بالإسلام الدنيوي 
دون الأحروي» رغم أن إسلام الدنيا هذا معاق وممسوخ ومشوه» إذ إنه يحرم اتخاذه أحا في الدين» بل ويجيز 
لعنه واغتيابه والبراءة منه» والتقول عليه وإعظام الفرية فيه» وغير ذلك كثير نما سنجده قي القادم من صفحات 
هذه الدراسة» وأما في الآحرة فهو وفق هذا الحكم «المخسامح!» خالد مخلد في النار مع اليهود والنصارى 
والجوس» لا يرى الحنة ولا يشم ريحهاء فهل بعد هذا كله يطمع أحد» أو يأمل» أو حن يتوهم أن جد بين 
أصحاب هذا المذهب من يقول بإسلام المخحالف المطلق الكامل قي الدنيا والآحرة؟ إلا أن يكون كاذبا خادعا 
استسهل الضحك على الذقون» واستمراً حهل وسذاجة الند!! 
وقي النية -إن شاء الله تعالى - إفراد دراسة مستقلة -في القريب حدًا - تبين بنصوصهم القاطعة واعتراف اتمم 
الصريحة بأهم قالوا تلك المقولة إما تيسيرا للشيعة ورفعًا احرج عنهم في مخالطتهم لأهل السنةء وإما تقية كي 
يحفظوا مذهبهم من ردة فعل غيرهم من المسلمين فيما لو وقفوا على حقيقة معتقدهم التكفيري» أسأل الله 
تعالى التوفيق في إتمامها. 

(1) كتاب «التنقيح في شرح العروة الوثقى» لآيتهم العظمى أبو القاسم الخوئي» (۲/ .)٠٤ - ٦۳‏ 
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لیج حصوھے صح االلستیےة حے الخرحھة الااتتے کسر ہک 


امل الب 


حملهم كفر أهل السنة على ما يقابل الإيمان" : 

فمن مراجع الشيعة وأعلامهم الذين صرحوا بذلك: 

١‏ - خانمة حدثيهم اجلسي: 

قال: (ويدحل في هذا الكفر المقابل هذا الإبعان من سوى الفرقة الناجية الإمامية من فرق 
السلمين وغیرهم)". 

۲ - علامتهم محمد حسن النجفي صاحب كتاب (جواهر الكلام): 

فمن أقواله" ما يلي: 

۱ = قال فی (۳۹/ ۳۲): (ولعل الوجه فيه إطلاق الكفر على المخالفين في بعض الأخبارء 
وهو محمول على إرادة الكفر الإعان دون الإسلامي). 

۲ - وقال أيضا في :)١١ - ٠١ /٦(‏ (محمول على إرادة تنزيله مازلة الكافر فيما يتعلق 
بالأمور الأخروية من شدة العذاب والخلود فيه). 

فلم يكتف بحمل كفرهم على الآخحرة» وإنما استدل ليثبت أن مراد الأئمة هو هذا فقال 
بعدها مباشرة: (كما هو ظاهر المنساق إلى الذهن من ملاحظتهاء بل من أعطى النظر والتأمل فيها 
يقطع بإرادقم -عليهم السلام - بيان دفع وهم احتمال حصول ثواب هم» أو مرتبة أخرويةء أو 
امتياز من الكفار بسبب ما أظهروه من الشهادتين مع إنكارهم الولاية). 


(1) وهو الذي عرفه الخوئي بأنه كفر أخحروي» مصير صاحبه في الآحرة كمصير اليهود والنصارى والجوس والذي 
أش ر كواء» ينظر الوقفة الثانية من هذا الفصل. 

(2) «مرآة العقول شرح الكاني» لعلامتهم وحدثهم المجلسي» (۷/ .)٠١١‏ 

(3) كل أقواله نقلتها من كتابه «حواهر الكلام» الذي يعدونه مفخرة الفقه الشيعي الذي بلغت جلداته ثلاثة 


وأربعين ججلدا, 
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۳ - وقال أيضا في :)١١ /٦(‏ (لأن الأقوى طهارقم في مغل هذه الأعصارء وإن كان عند 
ظهور صاحب الأمر -عايه السلام بأبي وأمي - يعاملهم معاملة الكفار) کما أن الله تعالی شأنه 
يعاملهم كذلك بعد مفارقة أرواحهم أبدانمم» وفاقا للمشهور بين الأصحاب). 

۳ - شيخهم الأعظم مرتضى الأنصاري صاحب كتاب «المكاسب»: 

بعد أن أثبت صحة الأخبار التي تكفر منكر الإمامة وتخالفهاء مل الكفر الوارد فيها على 
الكفر المقابل للإعان» فقال: (والحاصل أن ثبوت صفة الكفر هم نما لا إشكال فيه ظاهر كما 
عرفت من الأصحاب» ويدل عليه أخبار متواترة نذكر بعضها تيمنا وتشريفا للكتابا" إلا أن 
المستفاد من مجموع الأخبار وكلمات الأخيار» أن المراد بمذا الكفر المقابل للإعان الذي هو 
أخص من الإسلام)". 

وقال أيضا: (فإطلاق الكفر عليهم باعتبار إرادة ما يقابل الإبعان لا ما يقابل الإسلام)(. 

>٤‏ = آيتهم العظمى محسن الحكيم: 

١‏ - قال: (وأما النصوص فالذي يظهر منها أا في مقام إثبات الكفر للمخالفين بالمعنى 
امقابل للإعانء كما يظهر من المقابلة فيها بين الكافر والمؤمن فراجعها)°. 

۲ = وقال: (وأما ما ورد في كفر الناصب والغالي فالظاهر منه الكفر بلحاظ الآثار الأخروية 
نظير ما ورد في كفر المخالف)('. 


(1) يقصد بصاحب الأمر إمامهم الث عشر الذي غاب وهو صغير في حب سامراء -على أشهر الروايات 
عندهم - منذ أكثر من ألف عام» وما زال ينتظر الفرج بالظهور حن يومنا هذا! فإذا حرج بعد عمر طويل 
بسط ساطانه» وأحرى على أهل السنة أحكام الكفارء فيبداً أولا بقتلهم وإعمال السيف فيهم» تم يستحل بعد 
ذلك أمواهم وأعراضه! 

(2) فانظر كيف أثبت صفة الكفر» وزعم تواترها بين أصحاب المذهب» ثم تأمل قوله: «نذكر بعضا منها تيمنا 
وتشريفا» قي إشارة منه واضحة إلى أن تكفير المخالفين -أهل السنة أجمع - ولعنهم يعد في نظر هؤلاء قربة من 
أفضل القربات وأعظمهاء حن إنُم يشرفون بذكرها كتبهم ويرفعون بها من شأما! فأي حقد وأي غل هذا؟! 

(8) «كتاب الطهارة» (ط .ق)ء لشيخهم الأنصاري» (۲/ ۲(. 

(4) المصدر السابق» (۲/ .)٠١٠٤‏ 

(5) «مستمسك العروة» لآیتهم العظمی حسن الحکیم (۱/ .)١١۹۱‏ 
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SE‏ کڪ 


الو صو کے یت pea‏ کے الخرکھ الاقتے تر ہت 


۳ - وقال: (أما المسلم المخالف. فالمشهور ظاهرا عدم جواز النيابة عنه؛ لأنه بحكم الكافر 


ه = آيتهم العظمى وأبرز زعمائهم السياسيين في العصر الحاضر الخميني: 

١‏ - فبعد أن اعترف بصحة الروايات التي تكفر المخالف في الإمامة هلها على الكفر المقابل 
للإعان. وذلك في معرض رده على علامتهم بوسف البحران» فقال؟ (فهلا تنبه بأن الروايات 
تی تشبث تشبث هاء لم يرد في واحدة منها أن من عرف علا عليه السلام = فهو مسلم» ومن جهله 
ھر کان ننجتا تن الو والكافرء والكافر المقاإبل للمسلم» غير المقابل 
للمۇمن) . 

۲ - أكد نفس هذا المعنى بقوله: (فما وردت في أُمْم كفار لا يراد به الحقيقة بلا إشكال» 
ولا الدزيل في الأحكام الظاهرةء فلا بد من هلها إما على التزيل في الأحكام الباطنةء كالثواب 
في الآخرة» كما صرحت به رواية الصيرفي» أو على بعض المراتب التي هي غير مربوطة بالأحكام 
الظاهرة)“. 

- آيتهم العظمى ومحققهم وزعيم الحوزة في وقته أبو القاسم الخوئي: 

١‏ - بعد أن اعترف بأن الروايات التي تكفر المخالف في الإماممة كثيرةء وبالفغفة حد 
الاستفاضةء مل الكفر فيها على ما يقابل الإعان» فقال: (وما بمكن أن يستدل به على نجاسة 
المخالفين وجوه ثلائة. «الأول»: ما ورد في الروايات الكثيرة البالغة حد الاستفاضة من أن 
المخالف هم -عليهم السلام - كافر وقد ورد في الزيارة الجامعة: «ومن وحده قبل عنكم» فلأنه 
ينتج بعكس النقيض أن من لم يقبل منهم فهو غير موحد لله سبحانه» فلا حالة حكم بكفره. 
والأخبار الواردة بمذا المضمون وإن كانت من الكثرة بمكان إلا أنه لا دلالة مهاعلى نجاسة 


(1) «فج الفقاهة» لآيتهم العظمى حسن الحكيم (ص .)۳٠۸‏ 
)2( «دليل الناسك» لآيتهم العظمى حسن الحكيم» (ص .)٤۷‏ 
)3( «كتاب الطهارة» لآيتهم العظمى الخمييْ» (۳/ ۲۰(. 
(4) المصدر السابق» (۳/ .)٣۲۳‏ 
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المخالفينء إذ المراد فيها بالكفر ليس هو الكفر في مقابل الإسلامء وإنغا هو في مقابل الإعان كما 
اأشرنا إليه سابق)('. 

۲ = وقال: (للأخبار الواردة في كفر المخالفين كما تأي جلة منها عن قريب؛ لأن الكفر فيها 
إغا هو في مقابل الإبعان ولم يرد منه ما يقابل الإسلا)". 

۳ - وقال: (فقد قلنا في أبجحاث الطهارة أن المراد من الكفر ترتب حكمه عليه في الآاخحرة 
وعدم معاملة المسلم معهم فيهاء بل يعاقبون كالكاف)". 

۷ آیتهم العظمى المعاصر محمد صادق الروحان: 

فقد صرح بأن السنة لا يدخلون الجنة لعدم اعتقادهم بالولايةء وذلك من خلال سؤال وجه 


إلبه ونصا“: 


السؤال هو هل السنة بحكم عليهم بالكفر؟ هذا هو الأهم... هل يدخلون السنة الجنة؟ 
طبعا هم لا يوالون عليًا “عليه السلام - ولكنهم لا يكرهون أهل البيت ويجحبوفم.. وكيف 
يدخلون النار وهم يشهدون الشهادتين ويصلون الصلوات الخمس» ويحجولن» وريصومون 
رمضاك... 

الجواب؟ باسمه جلت أسماؤه» يشترط في صحة العبادات الولاية لأمير المؤمنين -عليه 
السلام - فمع فقد الشرط لا يتحقق المشروط. 

فهم يعلنوما صراحة بأن مصير أهل السنة الخلود في نار الجحيم مع اليهود والنصارى وباقي 
الملل الكافرة. 


1( «كتاب الطهارة» لآيتهم العظمى الخوئي» (۸4/۲- 6. 

.)۷١ - ۷١ /۲( المصدر السابق»‎ )2 

3 «مصباح الفقاهة» لآيتهم العظمى الخوئي» .)۹٤ /٠(‏ 

4) ينظر: موقع آيتهم العظمى محمد صادق الروحان الشيرازي للفتاوى العقائدية في الإنترنت» ورابط هذه الفتوى 


هو 
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بطلان عبادات أهل السنةء وعدم نيلهم الثواب عليه 
ومن اعترف بمذا المظهر من مظاهر فكرهم التكفيري من علمائهم ومراجعهم هم: 
١‏ - علامتهم وخانمة حدثيهم محمد باقر اجلسي: 
أ - نقل لنا إجماع الإمامية على هذا الفكر التفكيري» فقال: (واعلم أن الإمامية أجمعوا على 
اشتراط صحة الأعمال وقبوها بالإبمان الذي من جلته الإقرار بولاية هيع الأئمة -عليهم 
السلام - وإمامتهم)". 


ب - قال: (فغير المؤمن الاثني عشري المصدق قلبا لا يترتب على شيء من أعماله ثواب في 
الآخرة» ويلزمه الخلود في النار كما مر وسيأقي أيضا -إن شاء الله)('. 


(1) وهذا المظهر الخطير من مظاهر التكفير أثبتته الروايات» وال نقل بعضها آيتهم العظمي الخمين في كتابه 
«الأربعین» ( ٥۹۱‏ - ۹۲): (عن الكاقي بإسناده عن أبي جحعفر -عليه السلام - قال: «ذروة الأمر» وسنامه 
ومفتاحه» وباب الأشياءء ورضى الر حن الطاعة للإمام بعد معرفته.. أما لو أن رحلا قام ليله» وصام فماره 
وتصدق بجميع ماله» وحج جميع دهره» ولم يعرف ولاية ولي الله فيواليه وتكون جميع أعماله بدلالته إليه» ما 
کان له على الله حق في ثوابه ولا كان من أهل الإبمان» (أصول الكافي)ء وبإسناده عن أبي عبد الله -عليه 
السلام - قال: «من لم يأت الله -عز وجل - يوم القيامة .ما أنتم عليه» لم يتقبل منه حسنة ولم يتجاوز له سيئة» 
(وسائل الشيعة)ء ويإسناده عن أبي عبد الله -عليه السلام - قال: «والله لو أن إبليس -لعنه الله - سجد لله بعد 
العصية والتكبر عمر الدنيا ما نفعه ذلك ولا قبله الله ما لم يسجد لآدم كما أمره الله -عز وجل - أن يسجد 
له» وكذلك هذه الأمة الغاصبة المفتونة بعد ت ركهم الإمام الذي نصبه نبيهم ههم» فلن يقبل الله هم عملا ولن 
يرفع لهم حسنة حن يأتوا الله من حيث أمرهم» ويتولوا الإمام الذي أمرهم الله بولايته» ويدخلوا من البباب 
الذي فتحه الله ورسوله هم» (وسائل الشيعة)ء وقد ادعى مراجع الشيعة كثرتما وتواترهاء فممن صرح بذلك 
حانمة محدثيهم المحلسي في «جحار الأنوار» (۸/ )۳٠۹‏ حيث قال: (وقد وردت أخبار متواترة أنه لا يقبل عمل 
من الأعمال إلا بالولاية)» قال آيتهم العظمى الخوئي في كتابه «الصوم» :)٤١٤ /١(‏ (النصوص الكثيرة الدالة 
على بطلان العبادة من دون الولاية)» وهناك كتاب جلد لشيخهم هاشم البحراني» جمع فيه حل الروايات الي 
تنص على بطلان العبادة بدون الإمامة وعنوانه «هاية الإكمال فيما به تقبل الأعمال» 

(2) «جحار الأنوار» لعلامتهم المجلسي» (۲۷/ .)٠١١‏ 
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0 ی ج 
و چ 
E‏ = س کک کے 
االمی وسو حح االسقمتة کے الخرحےھ االلاقتے قر ہت 
۲ - آيتهم العظمى محسن الحكيم: 
حيث يقول: (غم إنه لا ريب في شرطية الإبعانأ" في صحة العبادةء وعليه فعبادة اللخالف 
باطلة)(۴ 
وقال: (لأن بطلان عبادة المخالف إنما استفيدت من الأخبا). 
۳ = قال آيتهم العظمى عبد الحسين شرف الدين صاحب كتاب المراجعات: 
قال في معرض تعليقه على حديث أورده مثبتا هذه العقيدة: (فأنعم النظر في قوله: لا ينفع 
عبدا عمله إلا معرفة حقناء ثم أخبرن ما هو حقهم الذي جعله الله شرطًا في صحة الأعمال. 
أليس هو السمع والطاعة هم والوصول إلى الله -عز وجل - عن طريقهم القوم وصراطهم 
المستقيم وأي حق غير النبوة والخلافة يكون له هذا الأثر العظيم). 
=٤‏ إمامهم وآیتهم العظمى الخميني: 
فقد صرح بمذه الحقيقة في أقوال عدة من كتابه «الأربعين» وإليك بعضا منها: 
-١‏ قال في (ص :)٥۸۳‏ (ثم ذكر -عليه السلام الصادق - مغزى كلامه من أن الولايية 
شرط في قبول الأفعال» كما سيأني الإشارة إليه -إن شاء الله تبارك وتعال). 


۲ - وقال في (ص :)١۹۲‏ (والأخبار في هذا الموضوع وهذا المضمون كثيرة» ويستفاد من 
مجموعها أن ولاية أهل البيت -عليهم السلام - شرط في قبول الأعمال عند الله سبحانه» بل هو 
شرط في قبول الإبعان بالله والنبي الأكرم يل). 

۳ - أكد أن هذا الحقد والعداء ليس عقيدة خاصة به دون غيره من علماء الإمامية» بل هي 
من الحقائق المسلمة في المذهب التي لا بختلف عليها اثنان منهم» والاعتقاد مماضرورة من 


1) «مرآة العقول شرح الكافي» لعلامتهم وحدثهم المجلسي» (۷/ .,)٠١١‏ 

2) مرادهم بالإبمان هو الإبعان بإمامة الأئمة الاثني عشر كما نقلت تعريفهم له آنفا في مطلع هذا الفصل. 
3 «مستمسك العروة» لآیتهم العظمی حسن الحکیب (۱۰/ .)۲۲١‏ 

4) المصدر السابقء /١١(‏ ۷). 

(5) «المراحعات» لآيتهم العظمى عبد الحسين شرف الدين» (ص ۸۲). 
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11 ج ج 
ا کے کک 

االموسو حك الستید کي الشیحة الاقتے ریت 
ضروريات المذهب» فقال في (ص :)١۹١‏ (إن ما مر في ذيل الحديث الشريف من أن ولاية أهل 
البيت ومعرفتنهم شرط في قبول الأعمال» يعتبر من الأمور المسلمةء بل تكون من ضروريات 
مذهب أهل التشيع المقدس» وتكون الأخبار في هذا الموضوع أكبر من طاقة مثل هذه الكتصب 
الختصرة على استيعاها وأكثر من حجم التواتر). 

> - كشف عن معتقده العدائي البغيض تاه أهل السنة» بصورة أخرى أبشع وهي تصريه 
بأن التوبة الصادقة التي يبدل الله سيئات صاحبها حسنات هي خاصة بالشيعة الإمامية فقط دون 
غيرهم» فلا تشمل أهل السنة أبدا؛ لمم لا يؤمنون معتقدهم بالإمامة والولاية» فققال في (ص 
٠١‏ م): (فكل من توفرت فيه هذه الأمور الثلائة -آمنوا وتابوا وعملوا صاطا - فاز وشلته 
ألطاف الله سبحانه وأصبح مكرما أمام ساحة قدسه» فتتحول سيئاته وآثامه إلى حسنات» ومن 
المعلوم أن هذا الأمر يختص بشيعة أهل البيت» ويحرم عنه الناس الآخحرون؛ لأن الإيعان لا بمحصل 
إلى بواسطة ولاية علي وأوصيائه من المعصومين الطاهرين -عليهم السلام - بل لا يقبل الإمان 
بالله ورسوله من دون الولاية كما سنذكر ذلك في الفصل التال). 

ه - آيتهم العظمى وزعيم الحوزة العلمية أبو القاسم الخوئي: 

١‏ = اعترف بأن إجماع الشيعة متحقق على بطلان العبادة من دون الولاية وأن اللصوص 
الكثيرة تنبته فقال؟ (تكفينا -بعد الإجماع الحقق كما عرفت - النصوص الكثيرة الدالة على 
بطلان العبادة من دون الولاية). 

۲ - قال: (فقد قلنا في أبحاث الطهارة أن المراد من الكفر ترتب حكمه عليه في الآاخحرة 
وعدم معاملة المسلم معهم فيهاء بل يعاقبون كالكافر ولا يثابون بأعماهم الخيرية الصادرة منهم 
في الدنياء كالصلاة وغيره). 

۳ - وقال أيضا: (قدمنا في كتاب الطهارة عند التكلم حول غسل الميت اعتبار كون المغسل 
مؤمناء واستنادا إلى الروايات الكثيرة الدالة على أن عمل المخالف باطل عاطل لا يعتد بهء وقد 
عقد صاحب الوسائل بابا لذلك في مقدمة العبادات)". 


)1( «مصباح الفقاهة» لآيتهم العظمى الخوئي» (/ ). 
(2)«كتاب الصلاة» لآيتهم العظمى الخوئي» (۲/ .)١٠١‏ 
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اہی سے کے مت E‏ ا الخریحک اال تتے ک تم پت 

٤‏ = وقال أيضا: (اشتراط الإيعان في المصلي: للأخبار الدالة على عدم مقبولية عمل غير 
المؤمن فإنما كما تدل على عدم كفاية عمل المخالف في مقام الامتغال› كذلك تقتضي عدم کفایته 
في الإجزاءء فلا يجزي عمله عن المكلفين» وني بعضها أن الله سبحانه شانع أو يشنع عمل 
المخالف» أي يبغضه فلا يقع مقبولا امتفالا إجزاء)('. 

ه - وأورد رواية ساقها كشاهد على معتقدهم التكفيري» فقال؟ ( كصحيحة محمد بن 
مسلم» قال: “معت أبا جعفر -عليه السلام - يقول: كل من دان الله -عز وجل - بعبادة يجتهد 
فیها نفسه» ولا مام له من الله» فسعیه غير مقبول» وهو ضال متحیر والله شانئ لأعماله). 

ثم -استنبط منها عقيدقم في البطلان - فقال: (فإن من يكون الله شاننا لأعماله ومبغفضا 
لأفعاله» كيف يصح التقرب منه وهو ضال متحير لا يقبل سعيه؟ فكل ذلك يدل على البطلان. 
وني ذيل الصحيحة أيضا دلالة على ذلك كما لا يحخفى على من لاحظهاء فإذا بطل العمل تمن لا 
إمام له وكان كالعدم» فمن لا يعترف بالبي بطريق أولى» إذ لا تتحقق الولاية من دون قول 
الإسلام. ونما ذكرنا يظهر الحال في اعتبار الإبعان في صحة الصوم» وأنه لا يصح من الملخالف 
لفقد الرلاية). 

- آيتهم العظمى محمد صادق الصدر: 

حيث وجه إليه سؤال حول عقيدقم هذه» ونصه مع جوابه: (س: هناك أناس يعتقدون بأن 
مذهب التشيع مذهب خامس» وله الحق في نشر تعاليمه» ولا يفرقون بينهم وبين الشيعة» ولكن 
له يعتقدون بأن الخلافة يجب أن تكون للإمام علي عليه السلام - فهل عملهم صحيح وموجب 
للقبول؟ 

ج بامه تعالى: يعتبر في قبول الأعمال الولايتم". 

۷- آيتهم العظمى علي السيستان: 

فقد أكد هذه العقيدة من خلال اعتباره الإبعان -وهو الإبعان يإمامة الأئمة الاي عشر - 
شرطًا في استحقاق الثواب» وحاصل كلامه أن بدوا -وهو حال فرق أهل السنة - لن يككون 


(1) «كتاب الصلاة» لآيتهم العظمی الخوئي» (۹/ ۲۷). 
(2) «مسائل ورود» لآيتهم العظمى محمد محمد صادق الصدر»ء )٠١ /١(‏ مسألة .)١١(‏ 


www.albainah.net 


الفكر التكفيري عند الشيعة حقيقة أم افراء؟ 


هناك ثواب على العبادات» فقال؟ (شرائط صحة الصوم» وهي أمور؟ الإسلام» فلا يصح الصوم 
من الكافرء نعم. إذا أسلم في مار شهر رمضان» ولم يأت بمفطر قبل إسلامه فالأحوط لزوما أن 
بسك بقية يومه بقصد ما في الذمة» وأن يقضيه إن لم يفعل ذلك وأما الإبمان فالأظهر عدم 
اعتباره في الصحة إمعنى سقوط التكليف» وإن كان معتبرا في استحقاق امغوب(" . 

فليتأمل المسلمون هذه العقيدة التكفيرية الضالة وما تورثه من حقد في نفوس أهلهاء فلا 
يرون في جميع أعمال أهل السنة وعباداتقم من صلاة وصيام وحج وزكاة وجهاد» وما إلى ذلك 
غير النصب والتعب ونقص الال دن أدن أجر أو ثواب» حالهم في ذلك حال من م يعبد الله 
طرفة عين من الكفار الذين وصفهم الله تعالى بذلك في كتابه الكرم حين قال: رمَا مَتَعَهُمٌ أن 
قبل منْهُم تفقائهُم إلا ّم كَفروا بالل وَبرّسوله) [التوبة: ٤‏ ه]» وطبعا فان حرمانمم من الأجر 
والثواب كحال الكفار مؤداه الطبيعي أن يقاموهم نار الآخرة وجحيمهاء وهذا ما قرروه ونقلته 


عنهم في المظهر الأول من هذا الفصل فََمعَن. 


(1) «منهاج الصالحین» لآیتهم العظمی على السیستان» (۱/ ۲۳۰ - .)١١١‏ 
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الو صو کے یت har‏ کے الخرکےھ الاقتے قر ہت 


تحريمهم إعطاء الزكاة لفقراء أهل السنة لأنهم كفار 

يبمكن إبراز أثر فكرهم التكفيري في موضوع دفع الزكاة من خلال مبحنين هما: 
الميحث الأول 
بيان بعض صور حقدهم على أهل السنة 

وقد تجلى هذا الحقد بصورتين يتعبدون بمماء أملاها عليهم فكرهم التكفيري ووقع إجاعهم 
عليهاء وها 

١‏ - الصورة الأولى: 

إن إعطاء الزكاة يكون لفقراء الشيعة فقط, وعليه لا يجوز إعطاؤها للمخالفين ممن أهل 
السنة وغيرهم من المسلمين» وعلى هذا إججماعهمء ولا تجد عالما واحدا يخالفه. 

۲ - الصورة الثانية: 

إن المخالف -من باقي المسلمين = إذا أعطى الزكاة إلى أهل خلته -مهما كانت لته من 
المسلمين - ثم أعتنق مذهب الشيعة الإمامية بعد ذلك فيجب عليه إعادقا بدفعها إلى فقراء 
الشيعةء ولا تقبل منه تلك التي دفعها لفقراء المسلمين» وعلى هذا إججماعهم أيضا. 

وإليك بعض نصوص مراجعهم التي أفتوا ها لأتباعهم -با تقدم من الصورتين أعلاه - كي 
يتعبدوا بجا وبعضها نصت على وقوع الإجماع منهم عليها: 

١‏ - قال علي بن بابويه: (وإياك أن تعطي زكاة مالك غير أهل الولايت)(". 

۲ - وقال ابن بابويه الملقب بالصدوق: (لا يجوز أن تعطي زكاة مالك غير أهل الولاية)". 

۳ = وقال حة حققهم الحلي: (الأرل: الإعان. وهو معتبر إلا في المؤلفةء فلا يعطى الكافرء وعلی 
ذلك أهل العلمء ولا روي عن البي -صلى الله عليه وآله - أنه قال لمعاذ: «أعلمهم أن في 


(1) «فقه الرضا» (ص .)۱۹۹٩۹‏ 
)2( «المقنع» لشيخهم الصدوق» (ص .)٠٦١‏ 
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لیے سو یت e‏ ا الورک اال تتے کے تم ہت 
أموالهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم» وكذا لا بعطى غير الإمامي وإن اتتصف 
وقال: (القسم الثان: في أوصاف المستحق: الوصف الأول الإمان فلا يعطى كافراء ولا 
معتقدا لغير او(" ولو أعطى حالف زكاته لأهل نحلته» غ استبصر أعاد )0 , 

وقال: (وأما الأوصاف المعتبرة في الفقراء والمساكين. فأربعة: الإبعان: فلا يعطي منهم كافرء 
ولا مسلم غير محق ولو أعطى مالف فريضة ثم استبصر أعاد)(. 

٤‏ - وقال شهيدهم الأول: (ويلحق بذلك مسائل يشترط الإيعان في الجميع إلا المؤلفةء فلا 
يعطى الكافر» ولا معتقد غير الحق من المسلمين» ولو أعطى حالف فريقه نم استبصر أعاد)(". 

ه = وقال ابن فهد الحلي: (وأما الأوصاف المعتبرة في الفقراء والمساكينء فأربعة: الإبعان: فلا 
يعطى منهم كافر» ولا مسلم غير حتق ولو أعطى حالف فريضة غم استبصر أعاد)". 

٦‏ - ويقول آينهم العظمى علي السيستان: (في أوصاف المستحقين: يجوز للمالك دفع 
الزكاة إلى مستحقيهاء مع استجماع الشروط الآتية؟ الأول؟ الإبمان. فلا يعطى الكافر» وكذا 
الخالف منه)(“. 

وقال أيضا في (ص ۳۷۳) مسألة رقم :)١٠٤١(‏ (إذا أعطى المخالف زكاته أهل نحنه» غم 
رجع إلى مذهبنا أعادهاء وإن كان قد أعطاها المؤمن أجزا)( 


)1( «المعتبر» محققهم الحلي» (۲/ 7۹). 

(2) قال محقق الكتاب صادق الشيرازي: (الحق هو الاعتقاد باثن عشر إماماء فمن لم يعتقد بذلك كاملا فليس 
معتقدا للحق). 

(3) قال الحقق أيضا: (يعيْ: لو أعطى غير الشيعي زكاته لفقراء غير الشيعة وحب عليه إعادة الزكاة بعد ما صار 

4) «شرائع الإسلام» لحققهم الحلي» .)٠١١ /١(‏ 

5( «المحتصر النافع» محققهم الحلي» (ص .)٥۹‏ 

6 «البيان» لشهيدهم الأول» (ص .)٠۹١‏ 

7 «المهذب البارع» ابن فهد الحلي» (۱/ ۳۲ - ١۴۳۳ء).‏ 

)8( «منهاج الصالحين» لآيتهم العظمى على السيستان» )۱/ .(vr‏ 
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لیج حصسوھے حھ االلستیےة حے الخرحھ الاتتے کسر ہک 


۷- وينقل علامتهم محمد حسن النجفي إجماعهم بقوله: («الوصف الأول الإبمان» بالمعنى 
الأخص (فلا يعطى الكافر) بجميع أقسامه في غير التأليف وسبيل الله بلا خلاف معتد به بين 
المسلمين» فضلا عن المؤمنين بل الإجماع بقسميه عليه بل الحكي منه متواتر» بل يكن دعوى 
كونه من ضروريات المذهب أو الدين. 

(و) كذا (لا) يعطى عندنا (معتقدا لغير الحق) من سائر فرق المسلمين بلا حلاف أجده فيه 
بينناء بل الإجماع بقسميه عليهء بل الحكي منه متواتر كالنصوص خصوصا في المخالفين)(". 

۸ - وينقل علمهم آغا رضا الهمدان إجماعهم. وكثرة الأخبار في ذلك حيث قال: (الثان في 
أوصاف المستقين للزكاة وهي أمور؟ الأول؟ الإبمان يعني الإسلام مع الولاية للأئمة الاي عشر 
-عليهم السلام - فلا يعطى الكافر بجميع أقسامه» بل ولا معتقد لغير احق من سائر فرق 
المسلمين بلا حلاف فيه على الظاهر بينناء والنصوص الدالة عليه فوق حد الإحصاء)(". 
المبحث النان 
تصريحهم بعلة منعهم الزكاة عن فقراء أهل السنة والجماعة 

في هذا المبحث سيتجلى حقدهم بشكل أظهر وأبشع ما سبق» وذلك من خلال ذكر 
أعلامهم» وأعمدة مذهبهم للعلة والسبب الذي من أجله منعوا أعطاء زكاقم للمخالفين» حيث 
ستقف على تصريح ثلاثة من أعمدة مذهبهم لعلة المنع وهم: 

١‏ = الشريف المرتضى اللقب عندهم بعلم الهدى: 

قال: («وجوب دفع الزكاة إلى الإمامي»» ونما انفردت به الإمامة: القول بأن الزكاة لا 
تجزئ إلا إذا انصرفت إلى الإمامي» ولا تسقط عن الذمة بدفعها إلى مخالف. والحجة في ذلك: 


1) المصدر السابق» /١(‏ ۳۷۳)ء المسألة .)١٠٤١(‏ 

2) «حواهر الكلام» لشيخهم النجفي» /٠١(‏ ۳۷۷). 

( «مصباح الفقيه» آغا رضا الهمدان» (۳/ء.). 

4) من أراد الوقوف على عظم مثرلة هؤلاء الثلاثة -الذين ذكروا علة منع الزكاة عن فقراء أهل السنة وباقي 
الملسلمين - عندهم فليرحع إلى كتابي «موقف الشيعة الإمامية» ففيه من التفصيل ما أنصح المتخصص بالرحوع 
إل 
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لیج حصوھے حح االلستیےة حے الخرحھ الاتتے کسر ہت 


مضافا إلى الإججماع أن الدليل قد دل على أن خلاف الإمامية في أصوهم كفرء وجار مجرى الردةء 
ولا خلاف بين المسلمين في أن المرتد لا تخرج إليه الزكام)('. 

ويقول: (المسألة الفامنة والعشرون «اشتراط الولاية في ممستحقي الزكاة» ولا زئ 
إخراجها إلا إلى المقرين العارفين لولاية أمير المؤمنين فإن أخرجت إلى غيرهم وجبت الإعادة. 
والوجه في ذلك: بعد الإجماع المتكرر ذكره أن الجاهل لولاية أمير المؤمنين -عليه السلام - 
وإمامته مرتد عند أهل الإمامةء ولا خلاف بين المسلمين في أن الزكاة لا تخرج إلى المرتدين» ومن 
أخرجها إليهم وجبت عليه الإعادة» وهذا فرع مبني على هذا الأصل). 

۲ - محققهم الحلي: 

قال: (الأول: الإعان» وهو معتبرء إلا في المؤلفةء فلا يعطى الكافر» وعلى ذلك أهل العلم 
ولا روي عن النبي -صلى الله عليه وآله = أنه قال لعاذ: «أعلمهم أن في أموالهم صدقة تؤخذ من 
أغنيائهم فترد في فقرائهم» وكذا لا يعطى غير الإمامي وإن اتصف بالإسلام» ونعني به كل حالف 
في اعتقادهم الحق» کالخوارج والجسمة وغيرهم من الفرق الذين يخرجهم اعتقادهم عن الإيعان» 
وخالف جيع الجمهور في ذلك واقتصروا على اسم الإسلام. لنا أن الإيعان هو تصديق البي - 
صلی الله عليه وآله = في كل ما جاء به» والكفر جحود ذلك» فمن ليس بعؤمن كافر ولیس 
للكافر زكاة لما بيناه. ولأن مخالف الحق معاد لله ورسولهء فلا تجوز موادتهء والزكاة معونة ومودة 
وإرفاق» فلا تصرف إلى معاد)(". 

۳ - علامتهم ابن المطهر الحلي: 

قال: (ولا يكفي الإسلام بل لا بد من اعتبار الإبعان» فلا يعطى غير الإمامي» ذهب إليه 
علماؤنا أجمع» خلافا للجمهور كافةء واقتصروا على اسم الإسلام. لنا أن الإمامة من أركان 
الدين وأصوله» وقد علم ثبوتا من البي -صلى الله عليه وآله < ضرورة فالجاحد ا لا يكون 
مصدقا للرسول -عليه السلام = في جميع ما جاء به فيكون كافراء فلا يستحق الزكاة ولأن 


)1( «الانتصار» لعلمهم المرتضى»› ( ص ۷( 
)2( «رسائل المرتضى» لعلمهم المرتضى» (۲/۱). 
)3( «المعتبرة» محققهم الحلي» (۲/ 7۹). 
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الزكاة معونة وإرفاق. فلا يعطى غير المؤمن» لأنه حادد لله ولرسوله والمعونة والإرفاق مواده» 
فلا يجوز فعلها مع غير المؤمن لقوله تعاى: طلا جذ قوما يُؤمئون بالله وَاليَوْم الآخر يُوّادون مَنْ 
حا الله ورَسولةي)('. 

وكرر ذكرها بقوله: (وشرط علماؤنا أيضا الإيمان. فلا يعطى غير المؤمن عندنا -خلافا 
مودته» والزكاة معونة ومودة فلا تصرف إلي)(". 

فليتأمل المسلمون كيف ظهر أثر فكرهم التكفيري بمنعهم الزكاة عن فقراء أهل السنة؛ 


)1( «منتھی الطلب» (ط.ق)ء لعلامتهم الحلي» (۱/ ۲۲). 
(2) «تذكرة الفقهاء» (ط. ج( لعلامتهم الحلي» .)٦۳ /٥(‏ 
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جعلهم أهل السنة في حيز الأعداء 

ورفضهم التاخحي معھا ١‏ 

فممن صرح بذلك من علمائهم ومراجعهم: 

١‏ - محدثهم ومحققهم يوسف البحران: 

قال؟ (فإن إثبات الأخوة بين المؤمن والمخالف له في دينهء لا يكاد يدعيه من شم رائحة 
الإعان. ولا من أحاط خبرا بأخبار السادة الأعيان» لاستفاضتها بوجوب معاداقم» والبراءة 
منھہ)". 

۲ - فقيههم ومدققهم علي الطباطائي: 

قال؟ (ودعوى الإعان والأخوة للمخالف نما يقطع بفساده» واللصوص المستفييضة بل 
المنواترة ظاهرة في رد)". 


۳ - فقيههم محمد جواد العاملي: 
قال: (والمخالف ليس مؤمنا ولا أا ل)(“. 


> = علامتهم وفقيههم النراقي: 


(1) بعد أن تنهي قراءة هذا المظهر» ستعجحب كثيرًا من مقدار المكر والخبث والكذب الحريء الذي تاز به آيتهم 
العظمى عبد الحسين -صاحب كتاب لمراحعات - حين تراه يتباكى على حرمان الشيعة من حقوق الأحوة 
الإسلامية» حاعلا امتهم بريئاء والبرئ متهماء حيث قال في كتابه «أحوبة مسائل حار الله» (ص :)٤۹‏ (فحي 
مي تصوبون على إخوانكم -الصواعق الحرقة - وتنبزونمم بأهل البدع والزندقة كأن الشيعة ليسوا بإخوانمم ِي 
الدين) ثم ستعجحب أكثر حين تحد من علماء -ولا أقول عوام - أهل السنة من يصدقه في دعواه تلك» ويلهج 
ليلا ونمارا بالدعوة إلى التقريب والتآحي مع الشيعة وإنصافهم في حقوقهم ومنها حقوقهم الدينية!! 

(2) «الحدائق الناضرة» لحققهم البحراي» .)٠١١ /١۸(‏ 

(3) «رياض المسائل» (ط. ج( محققهم علي الطباطبائي» (۸/ 1۸). 

(4) «مفتاح الكرامة» لفقيههم محمد جواد العاملي» (۱۲/ .)۲٠۳‏ 
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11 ف ی 
N‏ 6 کک 

اہی سے کے ت ETT ET‏ ا ا نے کے تی وہک 

قال؟ (ودعوى الإيمان والأخوة للمخالف مما يقطع بفساده. وتؤكده اللصوص الممواترة 

ا )0 
الواردة عنهم في طعنهم ولعنهم وتكفيرهم) . 

ه = علامتهم الذي كانت له رئاسة مذهبهم في وقته: محمد حسن النجفي: 

فقد نفى النجفي ويشدة دلالة قوله تعال: وا تَجَسّسوا وأا يب بغطكم بخص يحب 
ًحذكہ ًن اکل لحم اخيه میا میا فکرهتُمُوهُ رالقوا الله إن الله واب رحيم) [الحجرات: من 
الآية ۲ على تحر غيبة أهل السنة؛ لأا ن ا( ا س 
فقط). والمخالف ليس أخا للإمامي» بل استبعد مغل هذه الإخوة ونفاهاء؛ لأن روايام الممواترة 
أوجبت معاداتمم والبراءة منهم» فقال: (وصدر الآية (الذين آمنوا) وآخرها؟ التشبيه بأكل لحم 
الأخ). 

بل في «جامع المقاصد» أن حد الغيبة على ما في الأخبار أن يقول في أخيه ما يكرهه لو “معه 
ما فيهء ومعلوم أن الله تعالى عقد الأخوة بين المؤمنين بقوله تعالى: «إلّمَا الْمُْمتون إخرة) دون 
غيرهم» وكيف يتصور الأخوة بين المؤمن وا لمخالف» بعد تواتر الروايات وتظافر الآيات» في 
وجوب معاداقې» والبراءة منھہ)ا 

وليتأمل عقلاء المسلمين من كل الفرق كيف استبعد كل البعد الأخوة بين الشيعة وغيرهم 
من المسلمين؟! لأن الروايات متواترة بوجوب معاداتم والبراءة منهم. 

-شيخهم الأنصاري الذي يلقبونه بالشيخ الأعظم: 

١‏ - في معرض مناقشته لنفس الآية التي تحرم الغيبة أعلاه نفى دلالتها على تحر غيبة باقي 
الملسلمين» فزعم بأها تحرم الغيبة فقط بين الإخوة بقوله: eS‏ 
للإمامي» لأن أخبارهم أوجبت التبري منهء فلا يتخذ أخاء فقال؟ (مع أن التمغيل المذكور في 
مختص بن ثبت أخوته» فلا يعم من وجب البري عن)". 


(1) «مستند الشيعة» لحققهم النراقي» .)١١۳ /١٤(‏ 
)2( «حواهر الكلام» لشيخهم النجفي» (۲۲/ (r‏ 
(3) «كتاب المكاسب» لشيخهم الأنصاري» (۹/۱). 
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11 کے 


االموسو حك الستیدة کي الشیحة الاقتے ریت 

۲ - وأكد أيضا عدم دخول المخالف في تلك الآية» وعدم وها له بتصريه أن المعلوم 
ضرورة من مذهب الإمامية هو عدم احترام المخالفين وعدم جريان أحكام الإسلام عليهم» فقال: 
(وتوهم عموم الآية -كبعض الروايات - لمطلق المسلم» مدفوع با علم بضرورة المذهب من عدم 
احترامهم» وعدم جريان أحكام الإسلام عليهم)'. 

۷- آيتهم العظمى وزعيم حوزقم العلمية أبو القاسم الخوئي: 

في معرض إنباته لجواز غيبة باقي المسلمين» تعرض للآية التي تحرم الغيبة بين المسلمين؛ لأهم 
إخوة» وهي قوله تعالی: ولا سوا ولا يغتب بغضكم بعصا يحب أحذكم أن يأل خم 
أخيه ميا فكرهنْمُوة واقوا الله إن الله تراب رحيم4 [الحجرات: من الآية »]١١‏ فصرح بعدم 
شوه ا لأنمم في معتقده ليسوا يإخوان للشيعة فقال: (إن المستفاد من الآية والروايات 
هو تحربم غيبة الأخ المؤمن» ومن البديهي أنه لا أخوة ولا عصمة بيننا وبين المخالفين» وهذا هو 
مراد أيضا من مطلقات أخبار الغيبة)". 

فهو يرفض مطلقا وبشدة مثل هذه الأخوة مع المسلمينء بل ويجعل هذا النفي أمرا بديهيا 
ثابتا ومسلما به في المذهب. 


۸ = إمامهم وزعيمهم الخميني: 

في معرض إنباته جواز غيبة باقي المسلمين» تعرض للراويات التي تحرم الغيبة فاستبعد سجوها 
هم وخصوصا تلك التي تذكر عنوان تحرم غيبة المسلم لأخيه المسلم بأن غير الشيعي ليس بأخ 
هم فقال: (وما اشتملت على الأخ لا تشملهم أيضا لعدم الأخوة بيننا وبينهم بعد وجوب 
البراءة عنهم وعن مذهبهم وعن أئمتهم» كما تدل عليه الأخبار واقتضته أصول المذهب)". 

وقال أيضا: (فإما في مقام تفسيرها اعتبرت الأخوة فيهاء فغيرنا ليسوا بإاخواننا وإن كانوا 
ا وهكذا يؤسس الخميني -مؤسس الدولة الإيرانية الشيعية - لعلاقته بأهل السنة 


(1) الموضع السابق من المصدر السابق. 

(2) «مصباح الفقاهة» لآيتهم العظمى أبو القاسم الخوئي (ص .)۳۲٤‏ 
(3) «اللكاسب الحرمة» لآيتهم العظمى الخميي» .)٠٠١ /١(‏ 

(4) المصدر السابق» (۱/ .)٠١١‏ 
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11 کے 


الم وسو حک االسقمت کے الخرحھ االلاقتے قر ہت 
والجماعةء فليتأمل المسلمون وخاصة جيراهم وليحذروا! ولكن للإنصاف نقول: إن الخميني ¿ 
ينفرد بهذا المعتقد. ولم تلده رحم أفكاره» بل الرجل كان فيه تبعا لمن سبقه» وهذا ما أشار إليه هو 
بنفسه» حین قال: ( كما تدل عليه الأخبار واقتضته أصول امذهب). 

٩‏ - آيتهم العظمى محمد سعيد الحكي': 

اعترف بأن أهل السنة لا بمكن إدخاهم في دائرة التآخحي مع الشيعة؛ لأفشم من صنف 
الأعداء الذين لا يستحقون -في معتقده - إلا البغض واللعن» فقال؟ (ومن الظاهر أنه لا احترام 
ولا ولاية ولا حق لغير المؤمن» بل هو في حيز الأعداء. بل ما ورد من لعن المخالفين وسبهم 
وبالراءة منهم يقتضي جواز غيبتهم بالأولوية العرفية..)(". 

فتأمل كيف أملى عليه فكره التكفيري الأسود نفي أي احترام أو ولاية لأهل السنة في 
مذهبهم؛ لأهم في حيز الأعداى والأخبار قد وردت بلعنهم وسبهم والبراءة منهم. 

وبعد أن عرضنا بعض أقوال علمائهم في إثبات هذا المظهر التكفيري بحق المخالف لا بد من 
التذكير بأن ذلك لا يعد اجتهادا خاصة ينل عين قائله دون عموم المذهب. لأن هؤلاء إنما نقلوا 
ما هو ثابت فيه» أو مقطوع بصحته عند المذهب» وإثبات ذلك يمكن أن نقف عليه -أخحي 
القارئ - من خلال مجموعة أدلة. منها: 

١‏ - الروايات الكثيرة والمتواترة التي أشار إليها النجفي بقوله: (بعد تواتر الروايات وتظافر 
الآيات» في وجوب معادام والبراءة منهم). 

۲ - إن أصول المذهب أوجبته كما قال الخميني: (كما تدل عليه الأخبار واقتضته أصول 
المذهب). 

۳ - إن ثبوته من البديهيات التي لا بمكن مناقشتهاء كما قال الخوئي؟ (ومن البديهي أنه لا 
أخوة ولا عصمة بيننا وبين المخالفن). 


)1( وهو يسكن النجف الآن. 
)2( «مصباح المنهاج» التقليدء لآيتهم العظمى محمد سعيد الحكيم ( ص (r.۲‏ 
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11 س ف = 
| کے کک 


_& 
لیج حصوھے صح االلاستیےة حے الخرحھ الااتتے کسر کت 


وهذا يعني أن الفكر التكفيري بکل آثاره ومظاهره توجبه روایات متواترة» فلا ینکر تورط 
الشيعة وتلوثهم به إلا خاد ع ماكر أو جاهل. 
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11 


لیج حصھے حھ االلستیےة حے الخرحھ الاعتے صقر ھت 


الممظة الام 
تجويز لعن أهل السنة وغيبتهم وسبهم 

فممن صرح بذلك من مراجعهم: 

١‏ - محدثهم وحققهم يوسف البحران: 

قال: (من أوضح الواضحات في جواز غيبة المخالفين طعن الأئمة -عليهم السلام - بأهم 
أولاد زناء فمن ذلك ما رواه الكافي (۸/ )۲۸١‏ (عن أبي حهمزة» عن أبي جعفر عليه السلام - 
قال: قلت له إن بعض أصحابنا يفترون ويقذفون من خالفهم» فقال: الكف عنهم أهمل». غم 
قال: «والله يا أبا هزة. إن الناس كلهم أولاد بغاياء ما خلا شيعتنا» فإذا كان الأئمة -عليهم 
السلام - قد طعنوا فيهم بمذا الطعن» واغتابوهم يذه الغيبة التي لا أعظم منها في الدين باللسبة 
إلى المؤمنين والمسلمينء فكيف يتم ما ذكره من المنع من غيبتهم)('. 

١‏ - قال: (لكن لا يخفى على الخبير الماهر الواقف على ما تظافرت به النصوص» بل تواترت 

(۲) 

من لعنهم وسبهم وشتمهم وكفرهم) . 
كل حال فالظاهر إلحاق المخالفين بالمشركين في ذلك؛ لاتحاد الكفر الإسلامي والإبعان فيهم» بل 
لعل هجاءهم على رءوس الأشهاد من أفضل عبادة العباد مام تمنع التقيةء وأولى من ذلك غيبتهم 
التي جرت سيرة الشيعة عليها في جميع الأعصار والأمصار علمائهم وعوامهم» حت ملئنوا 
القراطيس منهاء بل هي عندهم من أفضل الطاعات» وأكمل القربات» فلا غرابة في دعوى 
القطعيات)(". 


(1) «الحدائق الناضرة» لحققهم البحرا» .)٠١١ /١۸(‏ 
(2) «حواهر الكلام» لشيخهم النجفي» (۲۲/ 1۲). 
(3) الموضع السابق من المصدر السابق. 
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۳ - الأنصاري الذي يلقبوه بالشيخ الأعظم: 

١‏ - قال: (المسألة السابعة والعشرون هجاء المؤمن حرام بالأدلة الأربعة؛ لأنه مز ولمز وأكل 
اللحم وتعيير وإذاعة سر وكل ذلك كبيرة موبقة» واحترز بالمؤمن عن المخالف» فإنه جوز هجوه 
لعدم احترام)(. 

۲ - وصرح بأن المخالف يجوز لعنه فضلا عن غيبتهء فقال: (غم إن ظاهر الأخبار اختصاص 
حرمة الغيبة با مؤمن» فيجوز اغتياب المخالف» كما يجوز لعد)". 

> - آيتهم العظمى وزعيم حوزقم العلمية أبو القاسم الخوئي: 

١‏ - قال (إنه ثبت في الروايات والأدعية والزيارات جواز لعن المخالفين ووجوب البراءة 
منهم» وإكثار السب عليهم» واقامهم» والوقيعة فيهم: أي غيبتهم؛ لأمم من أهل الدع 
والريب)". 

۲ - قال: (قيام السيرة المستمرة بين عوام الشيعة وعلمائهم على غيبة المخالفين» بل سبهم 
ولعنهم في جميع الأعصار والأمصارء بل في الجواهر أن جواز ذلك من الضروريات)“. 

ه = آيتهم العظمى وأمامهم الخميني: 

قال: (فلا شبهة في عدم احترامهم» بل هو من ضروري المذهب» كما قال الحققون» بل 
الناظر في الأخبار الكثيرة في الأبواب المتفرقة لا يرتاب في جواز هتكهم والوقيعة فيهم» بل الأئمة 
العصومون» أكثروا في الطعن واللعن عليهم وذكر مساويهم)°. 

- آيتهم العظمى محمد صادق الروحاني الشيرازي: 


1) «كتاب المكاسب» لشيخهم الأنصاري» (۲/ .)١١١۸‏ 
2) المصدر السابق» (۱/ .)١٠١۹‏ 

3 «مصباح الفقاهة» لآيتهم العظمى الخوئي» (۱/ .)١۲۳‏ 
4) المصدر السابق» .)٠۲١ /١(‏ 

(5) «المكاسب الحرمة» لآيتهم العظمى الخميي .)٠١١ /١(‏ 
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الذي صرح تحر غيبة الشيعي وجوازها فيما عداه من المسلمين؛ لأنمم في حيز الأعداى 
ومن يجب التبري منهم واغتيابجم» وذلك من خلال سؤال وجه إليه ونصه": (سؤال: ما حكم 
اغياب الأصناف التالية: 

أ = الكافر المسلم» والحري. 

ب “= المسلم غير الإمامي. 

ج - الطفل؟ 

وهل هناك فرق بين ١‏ لطفل المميز وغير المميز؟ 

والسلام عليكم ورحة الله وبر كاته. 

المشهور بين الأصحاب والمستفاد من الأدلة اختصاص حرمة الغيبة بالأخ المؤمن» ومن طبيعة 
الأخوة أن يكون بينهما تحابب» فجعل الشارع المؤمن أخا للمؤمن مرجعه إلى جعله حبا وصديقا 
له فهي تتحقق فيمن لم يأمر الشارع بالاجتناب والتبري عنه» بل واتخاذه عدواء فالأخوة منحصرة 
بالمسلم الإمامي فلا تحرم غيبة غيرهء وأما الطفل فإن كان غير نميز فلا كلام في عدم حرمة غيبته؛ 
لعدم صدق الموضوع -وإن كان ميزا ومؤمنا - فالأظهر حرمة غيبته مع ملاحظة صدق الغيبة با 
ها من الشرائط). 


(1) ينظر: موقع آيتهم العظمى محمد صادق الروحان الشيرازي للفتاوى العقائدية في الإنترنت» ورابط هذه الفتوى 


هو 


http://www.imamrohani.com/fatwa-ar/viewtopic.pfp?t=1976 
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11 چ ج 


gr 
لیج حصوھے حھ االلستیےة حے الخرحھة الاعتے کسر ھت‎ 


اأممهر ]امام 
جعلهم سب أهل السنة من أفضل الطاعات والقربات 

إن كان المظهر السابق قد بين تجويزهم سب أهل السنة وغيبتهم والوقيعة فيهم» فان هذا 
المظهر ينطوي على ما هو أبشع وأقبح من ذلك بكثيرء إذ إنه ينقل حكم تلك السلوكيات 
المنكرة والمقيعة من جرد بيان جوازها دون أن يترتب على اقترافها إم» إلى الترغيب فيها وترتيب 
أعم الأجر والنواب عليها!! وني ذلك دعوى صرجة للشيعة بأن يجعلوا من مارسة ذلك الفحش 
البذيء سلوكا دائما فیهم»› لا خلوا منه ذكر عابد أو قانت أو حديث متسامرين أو مذاكرة 
طلاب علم"ءوإليك -أخي القارئ - بعض تصريحات أعلامهم ومراجعهم هذا الخصوص: 

١‏ - يذكر الجلسي أن في لعن أبي بكر وعمر “رضي الله عنهما = ومن وافقهما والبراءة 
منهم أجرا وثواباء فيقول: (أقول: الأخبار الدالة على كفر أي بكر وعمر وأضراهماء ونواب 
لعنهم والبراءة منهم» وما يتضمن بدعهم» أكثر من أن يذ كر في هذا الجلد. أو في مجلدات شق»› 
وفيما أوردناه كفاية لمن أراد الله هدايته إلى الصراط المستقيم)( 8 

۲ - وقد بالغ الشيعة في لعن أبي بكر وعمر -رضي الله عنهما - بدعاء معروف بينهم يسمى 
بدعاءِ «صنمي قریش»)» نم بعد ایراده صرحوا بالأجر العظيم لمن يقرأه؛ كي يرغبوا في قراءته» 
فيقول الجلسي حول فضل قراءته: (هذا الدعاء رفيع الشأن عظيم المازلةء ورواه عبد الله بن 


(1) رعا كان جرد إيرادنا هذا المظهر السلوكي المشين كافيا لمعرفة حقيقة هذا المذهب والحكم بفساده ففي حين 
حاءعت كل الأديان تمذب نفوس الناس» وترقى مم من درك الرذيلة في السلوك كله إلى ماء الفضيلة فيه» جحاء 
هذا المذهب ليقلب الأمر رأسا على عقب» هذا ويشهد الله أن م أعرف -حلا مذهب الشيعة الإمامية ودين 
اليهود احرف - دينا "ماويا واحداء» بل حي دعوى بشرية للإصلاح واحدة تبط ممستوى أتباعها إلى هذا 
الدرك من الانحطاط بحيث إنا ججيز هم فحش القول وسوء الخلق -من طعن وقذف وهتك وافتراء- بل 
ورتب عليه عظيمَ الأحر والثواب» فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

(2) «خحار الأنوار» (۳۰/ .)٠۹۹‏ 

(3) قد حصصت مبحثا كاملا بخصوص هذا الدعاء» من حيث نقل نصه» وثبوته قي كتابي: «موقف الشيعة 
الإمامية من باقي فرق المسلمين». 
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<eCElE 
ااااتتے ترود‎ FETE اال ىجس د‎ 
عباس عن علي عليه السلام = أنه کان يقنت به» وقال؟ إن الداعي به كالرامي مع البي -صلى‎ 
الله عليه وآله - في بدر وأحد وحنين بألف ألف س‎ 

۳ - وقد جعل علمهم محمد حسن النجفي هجاء المخالفين -وعلى رأس المخالفين مهم في 
الإمامة الخلفاء الثلاثة رض ضي الله عنهم “- وغيبتهم من أفضل عبادة العباد» وأكمل القربات» فقال: 
(وعلى كل حال» فالظاهر إلحاق المخالفين بالمشركين في ذلك؛ لاتحاد الكفر الإسلامي والإممان 
فيهم» بل لعل هجاءهم على رءوس الأشهاد من أفضل عبادة العباد ما م تمنع التقية وأولى مسن 
ذلك غيبتهم التي جرت سيرة الشيعة عليها في جميع الأعصار والأمصار علمائهم وعوامهم» حتق 
ملئوا القراطيس منهاء بل هي عندهم من أفضل الطاعات» وأكمل القربات» فلا غرابة في دعوى 
تحصيل الإجاع» كما عند بعضهم» بل بمكن دعوى كون ذلك من الضروريات» فضلا عن 
القطعيات)". 

> - صرح شيخهم الأعظم الأنصاري بأن كفر أهل السنة ثابت» ونما لا إشكال فيه» إذ 
قررته مرويات الأئمة المتواترة وتصريحات علمائهم» ولا أراد أن يسرد بعضا من هذه المرويات 
أخرج حقده بعبارة تجلت بشاعتها بقوله؟ إن ذكرها في كتابه ما يشرفهء ويلقي البركة فيه حيث 
قال: (والحاصل أن ثبوت صفة الكفر هم نما لا إشكال فيه ظاهرا» كما عرفت من الأصحاب» 
ويدل عليه أخبار متواترة نذكر بعضها تيمنا وتشر شر يفا للکتاب)(". 


(1) «خار الأنوار» (۸۲/ .)۲٠١‏ 
(2) «حواهر الكلام» لشيخهم النجفي» (۲۲/ ,)١۳ - ٠١‏ 
)3( «كتاب الطهارة» (ط. ق)» لشيخهم الأنصاري» (۲/ .(or‏ 
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11 چ ت 


2 
لیج حصوھے حھ االلستیےة حے الخرحھ الاتتے صقر کت 


الممظةء العا 
لعنهم لأموات أهل السنة في صلاة الجنازة 

لقد أصابني وأنا أتناول هذا المظهر الجديد من مظاهر الفكر التكفيري الشيعي تجاه المسلمين 
عموما وأهل السنة خصوصا من الغم والأسى أضعاف ما أصابني جراء المظاهر السابقة ججيعاء 
والسبب هو آن كل ما سبق من سب ولعن وقذف وفحش» على ما فيه من بذاءة وحقد» إلا أنه 
كان يطال بأذاه الأحياء من المسلمين» أما هذا المظهر فهو بحق أمواتمم الذين ما إن يفارقوا هذه 
الدنياء حتى يصبحوا أحوج ما يكونون فيه إلى الدعاء الصاح هم؛ عسى أن تشملهم رحمة الله 
تعالى ومغفرته"ء فكانا يعلم أن المسلم حين يموت» ويفارق دنيا العمل» ويفضي إلى عام 
الحساب» لن ينفعه غير سابق عمله ودعاء باقي المسلمين له بالرحهمة والمغغفرة. وهذا حين يموت 
تتوقف عن ذكر مساوئه الألسن» وترق له القلوب» حت التي كانت تجد عليه غلظة قبل موتته» 
لأنه قد أقبل على موقف عصيب وشديدأ" والمسلم رحيم لا يعرف الغل والحقد على أخيه 
المسلمء وهو قد يخالفه أو يختلف معه» أو رعا تقع بينهما عداوة وبغضاءء لكن حين تدق ساعة 
الموت تلهج الألسن جيعا صديقها وعدوها «اللهم اغفر له وارحهمه ونقه من الذنوب والخطايا 
كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس»» فهل المسلم إلا نتاج دينه وهل ديننا إلا دين رحهمة؟ ولكن 
للأسف الشديد فإن هذه القاعدة ليست ثابتة ومطلقةء فبين ظهرانينا أناس يعون الإسلام 
وقلومم أقسى من الحجر -وإن من الحجارة لما يدشقق منه الماء فيمنح الحياة = تلك القلوب التي 
ترق لأموات المسلمين في أحرج الأوقات وأشدها تأثيرا في النفوس"» بل راحت تتفنن في 
التعبير عن هذا الغيظ تجاههم» حت اختاروا عبادة أريد ها أن تكون مظهرا ساميا من مظاهر 
التراحم بين المسلمينء ليحيلوها رغما عن إرادة الشارع إلى مظهر قاتم ومقيت من مظاهر الغفل 


(1) ومذا شرعت صلاة الحنازة على الميت؛ لما فيها من دعاء له وترحم عليه. 

(2) كما روى البخاري في صحيحه: عن عائشة» قالت: قال البي 4#: «لا تسبوا الأموات فم قد أفضّوا إلى ما 
قدمُوا»» ينظر: صحیح البخاري» (۷/ ۱۹۳). 

(3) وأن ما أن ترق» وقد حتم الله عليها بختم التكفير» فصدأت واسودت فما عادت تعرف غير الكره والحقد 
واللؤم. 
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والحق! تلك هي صلاة الجنازة التي أدخلوا عليها قسرا وجها قبيحا وبذيئا من خزين حقدهم 
الذي لا ينفذ» فأبدلوا التراحم فيها بالدشفي» والدعاء للميت بالمغفرة ودخول الجنة بلعنه وسبه 
والتضرع لإقحامه في النار!! ولا تنف -أخي القارئ - ولا تنكر فإليك بعض فتاوى علمائهم 
دا۲ س 


(1) وقي الباب تفصيل واسع حدًا» حاولت جاهدا الإحاطة به في أحد بحوث كتابي «موقف الشيعة الإمامية من 
باقي فرق المسلمين»» ولمن أراد الوقوف فعليه أن يرحع إلبه» وسيجد فيه بغيته -إن شاء الله -ولكي أحببت أن 
أثير هنا مسألة مفادها: أن تقريرات علمائهم الي نقلتها هنا واضحة وصريحة في التمييز بين الشيعي والسيْ في 
صلاة والحنازة -من حيث الدعاء والميئة - ولكن هناك نصوصا أخحرى كثيرة» تحمل نفس المعئ» لكن دلالتها 
عليه خحفية متوارية بين مصطلحات مذهبية فقهية» قد لا يعرفها القارئ العادي» لكنها لا تخفى قطعا على ذوي 
الاحتصاص والاطلاع ممن حبروا المذهب وألفوا مراميه» بل إن هناك نصوصا يعرضها أصحاما عكر حترف» 
ظاهره فيه الرححهمة وباطنه من قبله العذاب» لا يقف على حبثها إلا ذوو النهى والأبصار» ومن الأمثلة على تلك 
النصوص الماكرة ما ذكره أشهر مراجعهم المعاصرين (علىٌ السيستان) في كتابه «المسائل المنتخبة» عند حديثه 
عن صلاة الحنازة (ص ۹ء - )٠١‏ حيث قال: («كيفية صلاة الميت» يجب في الصلاة على ايت مس 
تكبيرات والدعاء للميت عقيب إحدى التكبيرات الأربع الأول» وأما ق البقية فالظاهر أنه يتخير بينه وبين 
الصلاة على البي -صلى الله عليه وآله - والشهادتين والدعاء للمؤمنين والتمجيد لله تعالى» ولكن الأحوط أن 
يكبر أولا ويقول: (أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله) ثم يكبر ثانيا ويصلي على البي وآله» ثم يكبر 
ثالنا ويدعو للمؤمنين والمؤمنات» ثم يكبر رابعا ويدعو للميت» ثم يكير حامسا وينصرف» والأفضل أن يقول 
بعد التكبيرة الأولى: (أشهد أن لا إله إلى الله» وحده لا شريك» وأشهد أن مدا عبده ورسوله» أرسله بالحق 
بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة). وبعد التكبيرة الثانية: (اللهم صل على محمد وآل محمد» وارحم محمدا وآل 
محمد» كأفضل ما صليت وبا ركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حيد ججيد» وصل على جميع 
الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين» وجميع عباد الله الصالحين). وبعد التكبيرة الثالثة: (اللهم اغفر للمؤمنين 
والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات» تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات» إنك مبجيب 
الدعوات» إنك على كل شيء قدير)ء وبعد الرابعة: (اللهم إن هذا المسجى قدامنا عبدك وابن عبدك واإبن 
أمتك» نزل بك وأنت خير متزول به» اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا وأنت أعلم به مناء اللهم إن كان 
محسنا فزد في إحسانه» وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته واغفر له» اللهم اجعله عندك في أعلى عليين 
واخلف على أهله في الغابرينء وارحمه برحمتك يا أرحم الراحمين) ثم يكبرء وجا تتم الصلاة). 

م أردف ذلك كله بقوله: (تختص هذه الكيفية بما إذا كان الميت مؤمنا بالغا)» قاصرا إياها على الشيعي البالغ 


فقط» باعتبار أن مرادهم بالمؤمن هو الشيعى الإمامى تحدیدا دون غیره» کما سبق وبینت ذلك عند حدیثی عن 
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لیج حصسوھے حھ االلستیےة حے الخرحھة الاتتے کسر کت 


١‏ - قال علي بن بابويه القمي (ت ۳۲۹ ه): (وإذا كان الميت مخالفاء فقل في تكبيرك 
الرابعة: اللهم اخز عبدك وابن عبدك هذاء اللهم أصله نارك اللهم أذقه اليم عقابك وشديد 
عقوبتك.» وأورده نارا وأملاً جوفه ناراء وضيق عليه لحده» فإنه كان معاديا لأوليائنك ومواليا 
لأعدائك. اللهم لا تخفف عنه العذاب واصبب عليه العذاب صباء فإذا رفع جنازته فقل: الهم 
لا ترفعه ولا تزک)('. 

۲ - وقال شيخهم المفيد (ت ٤٠١٠١‏ ه): (ولا يجوز لأحد من أهل الإيمان أن يغسل مخالففا 
للحق في الولاية» ولا يصلي عليه إلا أن تدعوه ضرورة إلى ذلك من جهة التقيةء فيغسله تغسيل 
أهل الخلاف» ولا يترك معه جريدة» وإذا صلی عليه لعنه في صلاته ولم يدع ل)(". 

۳ - إن شيخ طائفتهم الطوسي (ت ٠٠٠٤ه)‏ علق على كلام المفيد السابق -بعدم الصلاة 
على المخالف وإن اضطر لذلك لعنه فيها - موضحا الوجه في ذلك فقال: (قال الشيخ أيده الله 
تعال: (ولا يجوز لأحد من أهل الإيعان أن يغسل تخالفا للحق في الولايةء ولا يصلي عليه إلا أن 
تدعوه ضرورة إلى ذلك من جهة التقية فيغسله تغسيل أهل الخلاف» ولا يترك معه جريدةء وإذا 
صلى عليه لعنه في صلاتهء ولم يدع له فيها). فالوجه فيه أن المخالف لأهل الحق كافر فيجب أن 
يكون حكمه حكم الكفار إلا ما خرج بالدليلء وإذا كان غسل الكافر لا يجوز فيجب أن يكون 
غسل المخالف أيضا غير جايز» وأما الصلاة عليه فيكون على حد ما كان يصلي النبي -صلى الله 
عليه وآله = والأئمة -عليهم السلام - على المنافقين» وسنبين فيما بعد كيفية الصلاة على 
المخالفين -إن شاء الله تعالى = والذي يدل على أن غسل الكافر لا يجوز إجاع الأمة؛ لأنه لا 
خلاف بينهم في أن ذلك محظور في الشريعة)(". وقال أيضا: (وإن كان الفا معاندا دعا علييه 
ولعنه). 


مصطاح المؤمن والمخحالف» فتنبه أحي -القارئ الكري - لمثل هذا الطرح المعسول عندهم» ولا يغرنك حسن 
ظاهره؛ لأن السم مدسوس في كثير عسله. 

(1) «فقه الرضا» لعلیٌ بن بابویه» (ص ۱۷۸). 

)2( «المقنعة» لشيخهم للمفيد ( ص .(٥‏ 

)3( «تمذيب الأحكام» لشيخ طائفتهم الطوسي» /١(‏ (. 

)4( «مصباح المتهجد» لشيخ طائفتهم الطوسي» (ص .)٥۲۰‏ 
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س 
الیو سو حک االسقمت کے الخرحھ االلاقتے قر ہت 


>٤‏ - وقال شيخهم أبو الصلاح الحلي (ت ٤٤١‏ ه): (وإن كان مالفا للحق بجبر أو تشبيه 
أو اعتزال أو خارجية أو إنكار إمامة لعنه بعد الرابعة وانصرف. ولا يجوز الصلاة على من هذه 
حاله إلا لتقيت)('. 

ه = وقال ابن زهرة ا حلي (ت ٥ه‏ (وإن كان خالفا للحق دعا عليه ماهو 
أهل)(٩‏ 

- وقال أبو الجد الحلبي: (وبعد الرابعة بالترحم على الميت إن كان محقاء وعليه إن كان 

6 


۷- وقال يی بن سعيد الحلي (ت ۹۹۰ ه): (وکیفینها أن ينوي ويکر ویتششهد 
الشهادتين» ثم يكبر ثانية ويصلي على البي -صلى الله عليه وآله - ثم يكبر ثالفة» ويدعو 
للمؤمنين» ثم رابعة ويدعو للميت الحق» ثم خامسة» ويقول: عفوك. ثلاثاء وينصرف بها. وإن 
كان إماما: وقف حت ترفع الجنازة سنة. وإن كان مبطلا دعا عليه ولعنه عقيب الرابععة 
وانصرف). 

۸ -وقال محققهم القمي (ت٠۹٠٠ه):‏ (ثم يكبر رابعة ويدعوا للميت إن كان مؤمناء ثم 
یکبر وینصرف ويدعو على الميت إن كان عخالف)(°. 

٩‏ - وقال الميرزا القمي (ت ١۲۲١ه):‏ (وإن كان الميت مالفا فأقل الواجب هو الدعاء 
عليه» والمنقول فيه روايات منها حسنة الحلبي في جاحد الحق: «اللهم املأ جوفه ناراء وقبره ناراء 
وسلط عليه الحيات والعقارب». ومنها صحيحة صفوان بن مهران للناصب: «اللهم أخز عبدك 
في عبادك وبلادك, اللهم أصله أشد نارك اللهم أذقه حر عذابك, فإنه كان يوالي أعداءك 
ويعادي أوليائك» ويبغض أهل بيت بيك" . 


(1) «الكاي»» لأبي الصلاح الحلي» (ص .)٠١١‏ 

(2) «غنية التروع» لابن زهرة الحبي» (ص .)٠١٤‏ 

() «إشارة السبق» لاي اججد الحلي» ( ص (<٤‏ 

(4) «الجامع للشرايع» ليجى بن سعيد الحلي» (ص .)١١١‏ 
(5) «كفاية الأحكام» لحققهم السبزواري» (ص ۲۲). 
(6) «غنائم الأيام» للميرزا القمي» (۳/ ۷۹> - .)٤۸٠‏ 
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11 کے 


لیج حصوھے حھ االلاستیےة حے الخرحھ الااتے کسر ہک 


١‏ - كما صرح آيتهم العظمى أبو القاسم الخوئي بنفس الحقد» فقال: («حكم الصلاة 
على المخالف من حيث الدعاء»: وأما من حيث الدعاء فيختلفان حيث يدعى على الت 
المخالف» ويدعى له في المؤمن). 

ثم بين لنا في نفس الموضع الرواية التي ورد فيها صيغة الدعاءء وهي «صحيحة الحلي»»› 
فقال: (وقد ورد في صحيحه الحلبي الأمر بالدعاء على الميت)» ونصها؟ (محمد بن علي بن 
الحسين باسناده عن عبيد الله بن علي الحلبيأ"» عن أي عبد الله -عليه السلام - قال: إذا صليت 
على عدو الله فقل: اللهم إنا لا نعلم منه إلا أنه عدو لك ولرسولك, اللهم فاحش قبره نار 
واحش جوفه ناراء وعجل به إلى النارء فإانه كان يوالي أعداءك» ويعادي أولياءك» ويبغض أهل 
بيت نبيك» اللهم ضيق عليه قبره» فإذا رفع فقل: اللهم لا ترفعه ولا تزكه. ورواه الكليني عن 
علي بن إبراهيم عن أبيه» عن ابن أي عمير» عن مادء عن الحلي مغل)(". 

وقبل أن أطوي صفحة هذا المظهر أدعو المسلمين جيعا ممن اطلعوا معي على خبث سرائر 
هؤلاءء أن يتخيلوا معي هذا المشهد الأليم ميت من أموات أهل السنة مكفن في أسباله ومسجي 
في تابوته وموضوع جاه القبلة عند الحراب» وأهله من حوله يذرفون الدموع على فراقه» 
ويعتصر قلويم الخوف على مصيره: هل إلى جنة ونعيم» أو إلى عذاب وحيم؟! لاهجين له 
بالدعاء الحار الصادق» والاستغفار الملح المتواصل» عسى الله تعالى أن يغفر له باستغفارهي 
ويشمله بفضله ومنه استجابة لدعائهم» ثم تقام الصلاة ويقدم رجل دين شيعي ليؤم االلصلين 
فيتصدر دعاؤه دعاءهم قائلا في سره: (اللهم احش جوفه ناراء اللهم املأ قبره ناراء اللهم عجل 
به إلى النار» اللهم سلط عليه الحيات والعقارب» اللهم اجعل الشيطان له قری)(“. 


1) «كتاب الطهارة» لآيتهم العظمى الخوئي» .)٩١ - ٩٤ /٩(‏ 

2) وميت بصحيحة الحلبي على اسم الراوي هما وهو عبيد الله بن علي الحبي. 

3( «وسائل الشيعة» حدثهم الحر العاملي (۲/ ۹ - ۷۰( باب »)٤(‏ ح(۱). 

4 ولو أمُم ألزموا أنفسهم بفتوى عدم جواز الصلاة علينا -كحال أموات اليهود والنصارى - لكان أرحم 
را 
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1 ت 


الو صو کے یت eha‏ جخے الخرکےھ الاقتے قر ہت 


اأممظهى ]اتام 
بشاعة معتقدهم بمنزلة أهل السنة وطهارتهم 

قبل الشروع في عرض نصوص علماء الإمامية المنبتة هذا المظهر المنير والخطيرء وحق لا 
تختلط الرؤى وتدشتت الأذهان» لا بد أن نؤصل لأمر مهم وأساسي» بل ومبدئي يتميز به الشيعة 
الإمامية عن غيرهم من باقي فرق المسلمين ومذاهبهم» وهو الذي يكن -في حال تقرر عندنا 
معرفته والعلم به = أنه يساعدنا في فهم الكنير من تشريعات مذهب الإمامية التكفيري وطروحاته 
واستيعابماء ذلك أن المنظرين في المذهب وقادة الفكر فيه -فضلا عمن دومم في العلم والمازلة - 
قد اتخذوا كل مسلمات الدين الإسلامي الحنيف وآدابه العظيمة السمحاء ورائهم ظهرياء 
فتنكروا ها وانسلخوا منها حتى كأفم ليسوا من الإسلام في شيء» بل هم فوق ذلك قد نبذوا 
عنهم كل ثوابت المروءة وأبجديات السلوك الإنسان السوي» حقى غدوا مسخا من البشر موبوء 
النفس سقيمهاء شاذ الرؤية مشوه النظرةء لا نحكم تقريراته وتسليماته ضابطة من دين أو منطق» 
بل الأمر عندهم تبع هوى منحرف. ومزاجية في إطلاق الأحكام منتنة. هذه الحقيقة لا بد أن 
نستوعبها جيدا ونتيقن منها تماما حى يتهياً لنا -على المدى البعيد والمنظور - القدرة الكاملة على 
تكوين صورة واضحة المعام عنهم» تمكننا من اختيار الإطار المناسب ها الذي تليق به ويليق اء 
فيضبط ملاحها ولا تخرج عنه» ومن جهة أخرى -وعودا إلى موضوع هذا المظهر - حتى لا ننكر 
أنفسنا أو نتهم عقولنا ومدار كنا فيما سنقراً الآن من تصريحات القوم وتقرير اقم" فيما يتعلق 
باعتقادهم بازلة أهل السنة وطهارقم. فقد اخترنا منها بعض ما جاء على ألسنة التالي دكرهم 
من كبار علماء المذهب ورجاله ممن ر موا مع أقرامم بأقلامهم وريشهم ملامح صورته الشوهاء 
المنفرة: 

١‏ - علامتهم وفقيههم ومحققهم النراقي: 


(1) إذ لا يمكن أن يصدق عاقل أو أن يدرك متزن أن هناك مسلما ترب على قرآن الله العظيم وتتلمذ على سنة نبيه 
الكرم # يذهب إلى ما ذهب إليه هؤلاء الخلق من بذاءة القول وسفاهة الرأي وخبث الاعتقاد في حق أكثرية 
يشار كوم أهم أصول دينهم وغالب فروعه» لا لشيء إلا امم خالفوهم فيما ذهبت إليه عقوم العاققة من 
تقرير بعض الأصول السقيمة البينة البطلان. 
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ا 


أ - قال: (ودعوى الإمان والأخوة للمخالف ما يقطع بفساده. وتؤكده النصوص المتواترةا ١‏ 


الواردة عنهم في طعنهم ولعنهم وتكفيرهم» وأمم شر من اليهود والنصارى وأنجس من الكلاب 
۳ 


ب - وقال: (المعتضدتين بجا في الأخبار من أهم شر من اليهود والنصارى ومن الكلاب)(“. 
۲ - فقيههم ومدققهم علي الطباطبائي: 


قال: (مضافا إلى النصوص التواترة الواردة عنهم -عليهم السلام - بطعنهم ولعنهم» وأمُم 
اك من الهو د(۴ والنصارى» وأنجس من الكلاب)( 


(1) إيراد التواتر رد واضح على من ينكر صحة وجود هذه العقيدة عندهم أو شذوذها أو انفراد بعض النصوص 
الضعيفة أو المنكرة ها أو اقتصارها على فريق منهم دون آخر, 

(2) أعجحب -والله كل العحب - كيف يجد من قي قلبه مثقال ذرة من إعان بعظمة الله وقدره الجرأة ثي نفسه أن 
يصف من دان لله تعالى بالكمال والعظمة ونفى عنه التشبيه والمثل» بأنه شر من اليهود الذين غلوا يد الله» ومن 
النصارى الذي صيروه ثالث ثلاثة -تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا - بل الأعحب من ذلك أن يجد مثل هذه 
الجرأة في أن يصف ذاتا نقى أعضاءها وضوء الصلاة وسمى بجوارحها الخضوع لله» وشرف جبهتها السجود 
له» وطهر لسانا ذكره وذكر رسوله يل من أا اجس من الكلاب -والعياذ بالله - أما وسعه وقد تحراً واستهراً 
بصنع الله الذي کرمه وفضله على سائر حلقه قائلا في حقه في حکم کتابه: إولقد كرتا ب بني آدَم وحملَاهُہ 
في ال ابر وررَقتاهُمْ منَ الطيبات وفضناهُم على كير من حلا فضي [الإسراء: »]۷١‏ أن يحرم 
زلا ا من ا ر eS EE e aS‏ 
ورضب لسانما بطهر لفظها عن أن يقارن بكلب نجس مستقذر» فضلا عن أن يكون انجس منه وأقذر» فأي 
استخحفاف عظيم بالله ورسوله» أي اجتراء قبيح مخيف بحقهماء» وأي صنف من البشر له أن يقول مشل هذا 
الافتراء العظيم» إلا أن يكون مسخاء اللهم إنا نبراً إليك منهم ومن تابعهم من أصحاب مذهبهم» وممن 
ناصرهم أو مالأهم أو رضي عنهم من باقي المسلمين إلى يوم الدين. 

(3) مستند الشيعة» لحققهم النراقي» .)١١۳ /١٤(‏ 

.)٤١ /١۸( المصدر السابقء‎ )4( 

(5) قدر الله تعالى أن يوافق كتابي هذا المظهر قيام حديث مهم ني الساحة العربية والإسلامية» ذلك هو اندلاع 
القتال في حنوب لبنان بين فصائل (حزب الله) اللبنان الشيعي بقيادة رحل الدين الشيعي (حسن نصر الله) من 
حهة وبين يهود إسرائيل -لعنهم الله - من جحهة أحرى» وكما غميْ وأحزنن كثيرًا عظم الخسارة والدمار 
الذي لحق بلبنان الحبيب وعلى جيع الأصعدة والمستويات» فقد غمي وأحزني أيضا وبنفس القدر رعا حجحم 
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۳ - فقيههم المتتبع محمد جواد الحسن العاملي: 

قال: مضافا إلى الأخبار المتضافرة الواردة بلعن المخالفين وام أشر من النصارى وأنجس من 
الكلاب)". 

>٤‏ - علامتهم ومجدد مذهبهم محمد باقر الوحيد البهبهان: 

قال: (فإن المخالف الذي أنكر أصلا أو أصلين من أصول الدين -وها الإمامة والعدل = بل 
وکثیرا من صفات الله تعالى ورسوله -صلى الله عليه وآله - كافر بلا شك بالكفر المقاببل 


للإعان» وإن لم يكن كافرا بالكفر المقابل للإسلام» بل ورد في الأخبار أنه شر من اليهود 
والنصاری وغیر ۱)۳ ". 


ه - علامتهم الذي كانت له رئاسة مذهبهم في وقته محمد حسن النجفي: 
أ = قال: لكن لا يخفى على الخبير الماهر الواقف على ما تظافرت به النصوص» بل تواترت 


من لعنهم وسبهم وشتمهم وکفرهم وأفم مجوس هذه الأمة. وأشر من النصارى وأجس من 
الكلاب)(. 


ب = وقال: وعلى كل حال فمدشاً هذا القول من القائل به استفاضة النصوص وتواترها 
بكفر المخالفين وأفم مجوس هذه الأمةء وشر من اليهود والنصارى)(°. 


الجهل والغفلة اللذين يخيمان على عقول وبصائر غالب أهل السنة والجحماعة ق العام وأنا أراههم عجحدون 
ويهللون باسم أمين عام الحزب (حسن نصر اللّه) الزعيم الديي قي مذهب يرى في هؤلاء الممجدين والمهللين - 
من جميع فرق أهل السنة - حلقا دون اليهود -الذين قاتلهم - قي المتزلة بل وفوق الكلاب في النجاسة» ووالله 
لست أدري على أيهما أحزن على التضحية الشيعية اللبنانية الإيرانية بلبنان الإنسان والدولة» أم على عظم 
الغفلة وانتكاسة الفهم السنية الي ابتلينا بجا مثلة بالعديد من علمائنا وقادة الفكر فيناء ناهيك عن غالب العامة 
والبسطاء مناء فإلى الله المشتكى وإنا لله وإنا إليه راحعون. 

1( ریاض السائل(ط. ج( لفقيههم ومدققهم علي الطباطبائي» (۸/ ۸). 

2) مفتاح الكرامة» لفقيههم محمد جواد العاملي (۱۲/ .)۲٠۳‏ 

3 حاشية «جحمع الفائدة والبرهان»» الوحيد البهبهان» (ص .)١۲‏ 

4) «حواهر الكلام»» لشيخهم النجفي» (۲۲/ 1۲). 

(5) المصدر السابق» (۳۰۹/ ۹۳ - .)۹٤‏ 


) 
) 
) 
) 


www.albainah.net 


الفكر التكفيري عند الشيعة حقيقة أم افضراء؟ 


11 کے 
OE‏ لڪ سے ل ل 


2 
لیج حصوھے حك االلاستیےة حے الخرحة الااتتے کسر کت 


ج - وقال: ( كل ذلك مضافا إلى ما ورد في النصوص من لعن المخالفين والدعاء عليهم وام 
مجوس هذه الأمة وشر من اليهود والنصارى وأمم لغير رشدة)'. 

> - محدثهم نعمة الله الجزائري: 

قام بترجمة هذه العقيدة البشعة إلى واقع فقهي يتعبدون به وذلك في معرض تعليقه على 
رواية ينسبوها للكاظم" -رجه الله تعالى - بينت الكفارة التي توجب على الشيعي دفعها إن قتل 
خالفا للشيعة من باقي المسلمينء والتي كانت تيسا -الذكر من المعز = بقوله: (فكفر عن كل 
رجل قتلته منهم بتيس» والتيس خير منه)ء فجعل هذه الكفارة الجزيلة لدم المسلم ترجمة واقعيية 
لعقيدقم تلك» حيث قال: (فانظر إلى هذه الدية الجزيلة التي لا تعادل دية أخيهم الأصغر» وهو 
كلب الصيد» فإن ديته عشرون درهاء ولا دية أخيهم الأكبر» وهو اليهودي أو المجوسي» فإممفا 

ومع فاية هذا العرض الموجز والسريع هذا المظهر البشع من مظاهر الفكر الشيعي الإمامي 
التكفيري أود التنبيه إلى أمرين أساسيين غاية في الأحمية تشترك فيهما غالب التقريرات 
والنصوص الآنفة الذكر وها: 

أ = إن هذه النصوص جاءت جيعا على لسان مجموعة من أشهر وأكبر العلماء شأنا في 
المذهب» مبينين بوضوح تام تبنيهم لما دلت عليه من أحكام واعتقادهم المطلق جاء 

ب = إن الروايات والنصوص التي اعتمد عليها هؤلاء العلماء في إثبات معتقدهم ومعنتقد 
أتبا ع المذهب عموما بخصوص مزلة وطهارة أهل السنة -في أمُم مجوس هذه الأمة وشر من 
اليهود رالضارف وس من لادب كلها ررايات و تقض فرارة: وبالتالي فلا جال 
للطعن بصحتها أو التشكيك بشهرقا عند علماء المذهب ورجاله» ومن ثم لا معنى في الاستفاضة 
بسرد كم أكبر من الروايات التي تناقش هذا الأمر وتنبته. 
1) المصدر السابقء .)١۷ /٤١(‏ 
2) نص الرواية وما حوته من بشاعة وحقد سنستعرضه في المظهر التاسع من هذا الفصل. 
3 «الأنوار النعمانية» حدثهم نعمة الله الحزائري» (۱/ ۲۹۲). 
4) كما حاء قي نص قول كل من محققهم النراقي» ومدققهم الطباطبائي» ورئيس مذهبهم في وقته محمد حسن 

النجفي. 
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11 کے 


2 
لیج حصھے حھ االلستیےة حے الخرحھة الاتتے صقر ہت 


وبانتهاء التنبيه على هذين الأمرين. وقبل أن أطوي صفحة هذا المظهر لا بد لي معه ومع 
القارئ الكربم من وقفة أخيرة أحاول من خلاها أن أوجه دفة شعور سيدشاً وعاطفة سستتأجج» 
ومزيلا للبس في الفهم قد يقع وتشكيك في النوايا قد يثار. 

ذلك أنني أعلم أن كل مسلم غيور› بل كل من له شيء من كرامة وبقية من اعتزاز بآدمية 
-ولن قول بدين وإسلام - حالما تقع عيناه على مجموعة النصوص هذه ودعوى التواتر فيها - 
وأا بمذا الاعتبار تعد أصلا مقطوعا فيه وحقيقة قائمة في المذهب - لا شك ستمتلئ نفسه غيظا 
وکمدا وستشتعل بين جوانحها نار نقمة تلظى» إن أريد ها أن تحاصر أو أن بحاط اء فلا أظن إلا 
أا ستعظم وتتعاظم» وريا انفجرت عن مغل بر كان هائل يقذف ممه بعيدا ليطال شررها 
القاصي والدان» ولتأكل ألسنة ناره الأخضر واليابس» ونحن لا نريد هذه النار أن تخمد قسرا أو 
أن تطوق» بل أن تنطلق من صدورنا -تحاملا وامتعاضا - إلى أيدينا جذوات هدى وضياء حقق 
نتير جا طريق معرفة واقع الفرق والمذاهب'. 

تلك الطريق التي ظلت أسيرة ظلمات من الجهل والغفلة دهورا طويلة» حتى لطالما تعنضرت 
عليها الخطوات› وتخبط فيها السائرون» وضل الكثيرون عليها وجهتهم» وقد آن لنا أن نسير 
فيها عن علم ودرايةء حاملين بأيدينا جذوات الهدي تلك» شاقين ها غيمة الطريق ومتحسسين 
عليها مواقع أقدامنا جيدا» متنبهين لعثراها ومطباقاء نافضين عن علامات الدلالة فيها غبار 
الإهمال والتغريب» كي نعيد أو نبدأ من جديد قراءقا جيداء حتى لا نخطى الوجهة ثانية. 


(1) وال يدعو البعض متحمسا إلى صهرها جميعا في بوتقة واحدة دون غربلة ودون قيد أو شرط. 
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11 کک > 
ا < کک کے 


االمو سو صھ اللسشت کے الشحة الاقتے متروت 


اأممتلگ تاس 
تقتيل أهل السنة واستباحة أموالهم من أخطر آثار 
فكرهم التكفبري 


رعا تفاجاً العديد منا بهذا الكم الكبير من الحقائق المريعة. التي حواها مذهب الشيعة 
الإمامية» كأصول ومسلمات» والتي كانت خافية عليناء متوارية عنا ببريق إعلامهم الكاذب 
والمزور» ورغم يقيننا أن لا شيء منكر بعدها بمكن أن يصعب وجوده فيهء إلا أن أستطيع الجزم 
أن الكثير منا م يكن ذلك كله كافيا ليهيئ نفسه» ويعهد ها إمكانية استيعاب ما سوف تقع عليه 
عينه بعد قليل» كما أني أستطيع أن أنخيل امتعاض بعض القراء الشديد جرد قراءته للعنوان» 
ورا يتوقع أن ما سيجده مسطورا فيما سيلي من هذه الدراسة في هذا الموضوع بالذات لن 
يعدو کونه آكثر من جرد استنتاجات بنيت على ما سبق طرحه من حقائق وإنباتات» أو مجرد 
مبالغات وقويلات منوحة لن تنجد ها رصيدا من الواقع إذا انبرى لذلك تدقيق جيد وتحقيق 
منصف! بل لعل البعض الآن يسر في نفسه اتماما لي» يقول: (لا شك أن الدافع الحقيقي لصاحب 
هذه الدراسة في سعيه لإثبات هذه التهمة هو ما جد في نفسه من ألم استذكار ما جرى في غابر 
الأزمان وقديعها" من تواطؤ بعض ساسة الدولة الإسلامية العباسية من الشيعة مع بعض أعدائها 
من الكفار التتار» والعمل على إسقاطها وتقتيل أهلها من المسلمين"» عندها قد يعترض هذا 
البعض مصوبا؟ (نعم. لا شك أن ذلك الحديث هو ما يثير في النفس الألم» ونما يوجب النقمة 
على من تلبس بجرم التامر والخيانة تلك ولكن لا ينبغي أن ينسحب ذلك كله على المذهب 
كفكر وكيان» فيؤخذ بجريرة بعض رموزه» أو أتباعه)» ثم قد يسترسل هذا البعض من الكرماء 
بالاام» فيحدث نفسه: (أن رعا زاوج الكاتب بين تلك الحادثة الأليمة وغيرها مع ما سبق 
عرضه من اعتقادات ومظاهر» شحنت النفوس واستفزت المشاعر؛ ليدفع بعقول أصحاما إلى 
التصديق بكل ما سوف يقال)» وعندها أيضا قد يعترض مصوبا ليقول: (ونحن إذ ندين المذهب 
بكل ما جاء عنه نما سبق ذكره في الصفحات السابقةء ونعلن تصدينا له ونقمتنا عليهء إلا أننا 


(1) بل وحديثها أيضا كما حصل في العراق مؤخرا. 
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11 کے 


gr 
لیج حصوھے حھ االلاستیےة حے الخرحھ الااتتے کسر کت‎ 


كمسلمين -وكأهل سنة وجاعة - أمرنا بالعدل والإنصاف حت مع أعدائناء وهذا يلزمنا بعدم 
التدليس على الناس؛ لاستعدائهم» أو إثبات قمة عليهم دون دليل أو بينةء ولأننا لا بممكن أن 
نصدق أن هناك مسلما في هذا العام کله مهما تطرفت آراؤه» أو شذت أفكاره بمكن أن يستحل 
دم أخيه المسلم ومالهء لا لشيء إلا أنه بخالفه في ما ذهب إليه اجتهاده العقلي'ء فإننا لذلك 
نقطع بعدم وجود دليل واحد أو بينة» ولو يتيمة على مثل هذا الادعاء في حق هؤلاء القوم 
ونقول بصراحة: لو جاز لنا أن نصدق مثل هذا الاقام لجاز لنا تصديق كل الممتنعات التي قد 
ينبذها العقل تجاه هذه المذهب)ء وأنا إن قدر لي الرد على هؤلاء المعترضين الكرام» فإن سأستهله 
أولا بالتماس العذر هم على ما جال بخواطرهم من امتعاض» أو ما استحال في عقوهم تقريره» 
لأن تفاصيل هذا المظهر الدامي فيها من الفظاعة والبشاعة ما يصعب معه التصديق والاستيعاب» 
لكني رغم ذلك سأخوض في الحديث عن هذا الموضوع رغم المرارة العظيمة التي ترافقه» ورغم 
الألم الكبير الذي يعتصر القلب بسببه» ومعتمدا نفس الأسلوب الذي سبق لي اعتماده في إظهار 
ما سبق تقريره في الفصول السابقة من هذه الدراسة. وسأفصل ذلك في مطلبين: 

الأول سوف أثبت فيه -وبصورة قاطعة - وجود النصوص الواضحة والصريحة الدالة على 
استحلال دم أهل السنة وسلب أمواهم» من نفس كلام علمائهم ومراجعهم وأعلامهم. 

الثاني سأعرض فيه مظاهر تطبيق تلك الآراء الدموية كفعل نمارس على أرض الواقع مسن 
خلال سوق العديد من الأمثلة الدامية الثابتة التي يندى ها جبين الإسلام» بل جين الإنسانية 
عموماء وتخجل صفحات التاريخ عن أن تعرض بعض صوره. 

وإليك أخي القارئ الكرجم -بعد الاعتذار - بيان هذه الأمرين: 
الأمر الأول 
تبني بعض مراجعهم هذا المظهر الخطير 
كعقيدة يتعبدون ها 


(1) تفرد الشيعة عن باقي الفرق التكفيرية الأحرى كالنوارج مغلًا في أنمم كفروا باقي فرق المسلمين فقط لأفم 
حالفوهم ق أصل الإمامة الذي هو نتاج احتهاد عقلي بحت» دون أن يكون له أي رصيد نقلي صريح» لا 
بالظاهر ولا بالمضمون» في حين أن الخوارج يستشهدون على عقيدقم الضالة بالعديد من النصوص القرآنبية 
الظاهرة» لكنهم تعنتوا في تفسيرها وحملوها غير ما تحتمل. 


www.albainah.net 


الفكر التكفيري عند الشيعة حقيقة أم افراء؟ 


وهو مطلب مهم جا نرفع به تعجب وإنكار بعض الطيبين من يحسنون الظن بالشيعة من 
خلال إثبات كون هذا الأثر عقيدة راسخة يحملها بعض مراجعهم بل ويدعون ها ويسوقون في 
سبيل تأكيدها الأدلة والبراهين» حت يقنعوا بها غيرهم ممن قد يشكل عليه أمرها ويصعب عليه 
التسليم ياء وسنكتفي هنا بذكر اثنين من أهم مراجعهم الذين دافعوا عن هذا المعتقد ودعوا إليه 
صراحة(': 

١‏ - محدثهم يوسف البحران(": 

وإليك تصرجه بعقيدته السوداء الحاقدة الضالة: 

أولا؟ حكم بكفر ونجاسة أهل السنة: 

فقد قال ما نصه: (والمشهور في كلام أصحابنا المتقدمين هو الحكم بكفرهيم ونصبهم 
ونجاستهم» وهو المؤيد بالروايات الإمامية)". 

وقال؟ (أقول: وهذا القول عندي هو الح الحقيق بالاتباع» لاستفاضة الأخبار بكفر 
المخالفين وش ركهم ونصبهم ونجاستهم)“. 

ثانيا؟ صرح بجواز قتل أهل السنة وأخذ أمواهم: 

أ - فقد قال: (وإلى هذا القول ذهب أبو الصلاح وابن إدريس وسلار» وهو الحق الظاهر بل 
الصريح من الأخبار لاستفاضتها وتكاثرها بكفر المخالف ونصبه وشركه وحل ماله ودمه» كما 


(1) اكتفينا بذكر هذين المرجعين لاما نقلا لنا تبن جميع علماء المذهب المتقدمين هذه العقيدة -كما سنرى ممن 
أقوالهم - لذا فإن تسليط الضوء على أقواهما إنما هو قي واقع الحجال تسليط له على أقوال جميع علماء اللمذهب 
العتمدين. 

(2) من أراد الوقوف على ترجته لمعرفة وزنه ووزن كتابه «الحدائق الناضرة»» وكذلك حدثهم التالي ذكره (نعمة 
الله الحزائري) فليرحع لكتابي «موقف الشيعة الإمامية»؛ لأن التوسع هنا يتعارض مع الغرض الأساسي من هذه 
الدراسة: 

(3) الحدائق الناضرة» لحققهم البحران» .)٠۷١١ /١(‏ 

.)٠٠١ /٣( المصدر السابق»‎ )4( 


www.albainah.net 


الفكر التكفيري عند الشيعة حقيقة أم افراء؟ 


11 کے 


لیج حصوھے حھ االلستیےة حے الخرحھ الاتے کسر ہت 


بسطنا عليه الكلام» با لا بجوم حوله شبهة النقض والإبرام في كتاب «الشهاب الثاقسب»»› 
والقول بالكفر هو المشهور بين الأصحاب من علمائنا المتقدمين -رضوان الله عليهم أجمعين)'. 

ب - وقال: (وحينئذ فبموجب ما دلت عليه هذه الأخبار» وصرح به أولنك العلماء 
الأبرارء لو أمكن لأحد اغتيال شيء من نفوس هؤلاء وأمواهم» من غير استلزامه لضرر عليه أو 
على أحد إخوانه» جاز له فیما بینه وبين الله تعال)". 

وليتنبه المسلمون إلى أن البحران لا يدسب هذا القول لنفسه فقط» بل ويجعله عقيدة تسام 
عليها علماؤهم وأعلامهم المتقدمون وتصافقوا على اعتقادهاء 

۲ - محدثهم نعمة الله الجزائري: 

وإليك تصرجه بعقيدته السوداء الحاقدة الضالة: 

أولا؟ حكم بكفر ونجاسة أهل الة". 

۰ ک ع‎ ê ٤ 
أ = فقد نقل وأيد حكم كل من المرتضى» وابن إدريس الحلي بكفر المخالفين ونجاستهم‎ 
فقال: (ومن هذا يقوى قول السيد المرتضى وابن إدريس -قدس الله روحيهما - وبعض مشائخنا‎ 
المعاصرين بنجاسة المخالفين كلهم نظرا إلى إطلاق الكفر والشرك عليهم في الكتاب والسنة»‎ 

فيتناوههم هذا اللفظ حيث يطلق» ولأنك قد تحققت أن أكثرهم نواصب جمذا المعق). 

ب - نفى واستبعد أن يشملهم حكم الإسلام فقال: (ولكن أن هم الإسلاب وقد هجروا 
أهل بيت نبيهم الأمور بودادهم في محكم الكتاب بقوله تعالى: فل ًا الُم عليه جر إلا 
المَوَدّة في القربّى» فهم قد أنكروا ما علم من الدين ضرورة). 

ج - وقال عن نجاسة أهل السنة ما نصه: (وماء الفرات» ولا تسأل عن عذوبته ولطافه 


وحلاوته وب رکته؛ لأنه ورد في الحدیث «أنه يصب فيه ميزاب من ماء الجنة كل يوم»». وفي 


(1) المصدر السابق» .)١٠١ /٠١(‏ 
(2) «الشهاب الثاقب»» محققهم البحراني» (ص .)۲٠۷ - ۲٣۹‏ 
(3) وذلك في کتابه «الأنوار النعمانية» (۲/ .)۳١۸ - ۳۰٠۹‏ 
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الو صو کے یت لھ کے الھک 0اا تےے, کے سی وہک 
الحديث: «أنه كان يبرئ الأكمه والأبرص وذوي العاهة». لكن باشره نجاسة أبدان المخالفين» 
£ 4 ي ١‏ 
فأزال عظیم بر کته وبقي القلیل)('. 

انيا" صرح بجواز قتل أهل السنة وأخذ أموامم (: 

١‏ - صرح بذلك فقال ب (جواز قتلهم واستباحة أمواهم). 

۲ = استدل على ذلك بروايات ثابتة عندهم منهاء: 

أ- ما روى شيخ الطائفة -نور الله مرقده - في باب الخمس والغنائم» من كتاب التهذيب» 
بسند صحيح عن مولانا الصادق -عليه السلام - قال؟ «خذ مال الناصب حيث ما وجدت» 
وابعث إلينا بالخمس». 

ب = وروی بعده بطريق حسن عن المعلى» قال «خذ مال الناصب حيث وجدت» وابعث 
إلينا بالخمس». 

ج = وروى الصدوق -طاب ثراه = في العلل مسندا إلى داود بن فرقد قال قلت لأبي عبد 
الله عليه السلام -: ما تقول في قتل الناصب؟ قال: «حلال الدم» لكني أتقي عليك» فإن قدرت 
أن تقلب عليه حائطاء أو تغرقه في ماء؛ لكي لا يشهد به عليك فافعل»» فقلت؟ فماترى في 
ماله؟ قال: «خذ ما قدرت». 

۳ - أطلق حقده الأسود بوجوب تقتيل أهل السنة أينما كانوا ومهما كانوا بشرا أو جنا أو 
طيراء وذلك حين صرح بأن العصفور من أهل السنة ينبغي قتله. وليس هذا افتراء مني بل هو 
ما صرح به حيث قال: (روي أن العصفور يحب فلانا وفلاناء وهو سني» فينبغي قتله بکل وجه 
وإعدامه وکل(" فالتقتيل العام جمیع أهل السنة واجب ي شرع الجزائري المارق. حق لو 
کان هذا السني حیوانا لا عقل له کالعصفور!! 


(1) «نور البراهين» نحدثهم نعمة الله الجزائري .)۲١ /١(‏ 

(2) «الأنوار النعمانية» لحدثهم نعمة الله الحزائري» (۲/ ۸١۳)ء‏ ومعلوم أن استحلال القتل عندهم فرع عن 
التكفير» فم ما ثبت كفر المخالفين ترتب عليه القول بنجاستهم واستحلال دمائهم وأموالهم» وهو ما بي 
عليه البحران والحزائري. 

(3) الأنوار النعمانية» لحدثهم نعمة الله الحزائري» (۲/ .)۳١۸‏ 
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11 س ف = 
| کے کک 


_& 
لیج حصوھے صح االلاستیےة حے الخرحھة الااتتے صر ہک 


وهكذا ثبت لنا أن تقتيل أهل السنة واستباحة أمواهم» عقيدة صرح ها بعض مراجعهم» 
معترفين بتبني جميع علمائهم المتقدمين هاء 
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تر جوا عقيدقم بتقنيل أهل السنة على أرض الواقع 
فې مشاهد دموية 

لقد ظهر هذا الأثر واقعيا في مشاهد عديدة دشا التاريخ عنها بكل حزن وآسی» بیدا لا 
يزال علماء الشيعة يذ كروما بكل زهو وفخر؛ لأن فيها من جهة إثلاج صدورهم لا حل بأالد 
أعدائهم من أهل السنة والجماعة من قدل وتشريد وتنکیل»› ولأنمم يرون فيها من جهة أحرى 
مثالا شاخصا يمكن أن يرسم ملامح العمل الشيعي في القادم من الزمن» يدسجون على منواله 
ما ترتب على هذا الفكر التكفيري الضال 
من وقائع مأساوية 

وإليك -أخي القارئ الكرج - وصفا صادقا لا ترتب على هذا الفكر التكفيري الضال من 
وقائع مأساوية» اخترنا لتمثيلها أربعة مشاهد دموية. غاية في الإجرام» تبين مقدار المحقد ومبلغ 
الغل الذي تكنه صدورهم الموبوءة السقيمة: 
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11 ج 
ا ےک 


الم وسو حص االسقمتة کے الخرحھ االلاقتے قر ہت 


الف الب 


مجزرة أهل السنة في بغداد على يد هولاكو بمباركة 


شيخهم الإأعظم النجير الطوسي 
لكي نعطي هذا المشهد الدموي حقهء لا بد من عرضه متسلسلا في عدة مباحث لعله يكون 
سببا في تبصير الكثير من أهل السنة: 


اليك الل 
تصوير المجزرة الدموية لأهل السنة 

١‏ - نقل لنا ابن كثير فصولا منهاء فقال: (ومالوا على البلد فقتلوا جميع من قدروا عليه من 
الرجال والدساء والولدان والمشايخ والكهول والشبان» ودخل كثير من الناس في الآبار وأماكن 
الحشوش» وقنى الوسخ» وكمنوا كذلك أياما لا يظهرون» وكان الجماعة من الناس يجتمعون إلى 
الخانات» ويغلقون عليهم الأبواب» فتفتحها التتار إما بالكسر وإما بالنار» ثم يدخلون عليهم 
فيهربون منهم إلى أعالي الأمكنة. فيقتلوم بالأسطحةء حتى تجري الميازيب من الدماء في الأزقةء 
فإنا لله وإنا إليه راجعون. وكذلك في المساجد والجوامع والربط ولم ينج منهم أحد سوى أهل 
الذمة من اليهود والنصارى» ومن التجاً إليهم وإلى دار الوزير ابن العلقمي الرافضي» وطائفة من 
التجار أخذوا هم أماناء بذلوا عليه أموالا جزيلة حتى سلموا وسلمت أمواهم. وعادت بغداد 
بعد ما كانت آنس المدن كلها كأما خرابأ ليس فيها إلا القليل من الناس» وهم في خحوف 
وجوع وذلة وقلة» وكان الوزير ابن العلقمي قبل هذه الحادثة يجنهد في صرف اجيوش» وإسقاط 
امهم من الديوان» فكانت العساكر في آخر أيام المستنصر قريبا من مائة ألف مقاتل» منهم من 
الأمراء من هو كالملوك الأكابر الأكاسرء فلم يزل يجتهد في تقليلهم إلى أن م يبق سوى عشرة 


(1) من يرى بغداد هذه الأيام (بين عامي ۲٠٠۳‏ - ١٠٠٠۲ءم)‏ إثر احتلال التتار الجدد وعملائهم الخونة من الرافضة 


تصيبه الدهشة لشدة التطابق بين حال بغداد في الغزوتين» فما أشبه اليوم بالبارحة. 
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11 کے 


س 
االمو سو صة اللسشت کے الشحة الاقتے تدر یت 


آلف ثم کاتب التتارء وأطمعهم في أخذ البلادء وسهل عليهم ذلك وحكى هم حقيقة المحال» 
وكشف هم ضعف الرجال» وذلك كله طمعا منه أن يزيل السنة بالكليةء وأن يظهر البدعة 
الرافضة› وأن يقيم خليفة من الفاطميين› وأن يبيد العلماء والمفتينء والله غالب على أمره» وقد 
رد کيده في خره» وأذله بعد العزة القعساءء وجعله حوشکاشا للتتارء بعد ما كان وزيرا 
للخلفاءء واكتسب إثم من قتل ببغداد من الرجال والدساء والأطفال» فالحکم لله العلي الكبير 
رب الأرض والسماء ... وقد اختلف الناس في كمية من قتل ببغداد من المسلمين في هذه الوقعة. 
فقيل: نمانمائة ألف» وقيل: ألف ألف وفانمائة ألف» وقيل: بلغت القتلى ألفي الف نفس فإنا لله 
وإنا إليه راجعون» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وکان دخوهم إلى بغداد في أواخحر 
الحرم وما زال السيف يقتل أهلها أربعين يوما... وقتل أستاذ دار الخلافة الشيخ حيبي الدين 
يوسف ابن الشيخ أي الفرج ابن الجوزي» وکان عدو الوزيرء وقتل أولاده النلاثشة" عبد الله 
وعبد الرهن› وعبد الكري» وأکابر الدولة واحدا بعد واحد» منهم الديودار الصغير مجاهد الدين 
أيبك» وشهاب الدين سليمان شاه وجاعة من أمراء السنة وأكابر البلد. وكان الرجل يستدعى 
به من دار الخلافة من بني العباس» فیخرج بأولاده ونسائه» فيذهب به إلى مقبرة الخلال» تجاه 
المنظرة فیذبح كما تذبح الشاة» ويؤسر من يختارون من بناته وجواريه. وقدل شيخ الشيوخ 
مؤدب الخليفة صدر الدين علي بن النيار» وقنل الخطباء والأئمةء وحملة القرآن. وتعطلت 
المساجد والجماعات والجمعات مدة شهرر بېغداد» وأراد الوزير ابن العلقمي -قبحه الله ولعنه- 
أن يعطل المساجد والمدارس والربط ببغداد» ویستمر بالمشاهد وحال الرفض» وأن يبنى للرافضة 
مدرسة هائلة ينشرون علمهم وعَلّمهم ا وعليهاء فمل يقدره الله تعالى على ذلك» بل أزال 
نعمته عنه» وقصف عمره بعد شهور يسيرة من هذه الحادثة. وأتبعه بولده فاجتمعا -والله أعلم - 
بالدرك الأسفل من النار. ولا انقضى الأمر المقدر وانقضت الأربعون يوماء بقيت بغداد خاوية 
على عروشهاء ليس ما أحد إلا الشاذ من الناس» والقتلى في الطرقات كأما التلول. وقد سقط 
عليهم المطر فتغيرت صورهم وأنتنت من جيفهم البلدء وتغير الهواء فحصل بسبه الوباء الشديد 
حتی تعدی وسری في اهواء إلى بلاد الشامء فمات خلق كير من تغير لمجو وفساد الريح» 
فاجتمع على الناس الغلاء والوباء والفناء والطعن والطاعون, فإنا لله وإنا إليه راجعون. 
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ا e<‏ کک کے 


2 
لیج حصوھے صح االلستیےة حے ا لخرحة الایتے تر کت 


ولا نودي ببغداد بالأمان خرج من تحت الأرض من كان بالمطامير والقنى والمقابر كأهم 
الموتى إذا نبشوا من قبورهم» وقد أنكر بعضهم بعضا فلا يعرف الوالد ولدهء ولا الأخ أخحاه 
وأخذهم الوباء الشديد فتفانوا وتلاحقوا بعن سبقهم من القتلى» واجتمعوا تحت الثرى بأمر الذي 
يعلم السر وأخفى» الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى ... وذكر أبو شامةء وشيخنا أبو عبد الله 
الذهي» وقطب الدين اليونيني أنه أصاب الناس في هذه السنة بالشام وباء شديد» وذكروا أن 
سبب ذلك من فساد الهواء والجوء فسد من كثرة القتلى ببلاد العراق» وانتشر حت تعدى إلى 
بلاد الشام فالله أعل)ا 

۲ - حقى لا يعترض عاينا شيعي موتور بالقول أن ابن كثير هذا أموي متعصصبا"» فلا 
تطلب منا تصديقه فيما ينقل» سأنقل للقارئ الآن وصفا آخر هذه النكبة» ولكن هذه المرة 
بلسان شيخ الشيعة المعاصر محمد مهدي الآصفي في كلام له تحت عنوان «سقوط بغداد في سنة 
٥٦‏ ٦ه»:‏ (سقطت بغداد حاضرة العام الإسلامي بيد التتار بقيادة «هولاكو». وكان سقوط 
بغداد واحدة من أعظم النكبات التي حلت بالعام الإسلامي منذ ظهور الإسلام إلى اليوم الحاضرء 
وكان التخريب الحضاري والنقافي والاقتصادي والسكان الذي حل بعاصمة العباسيين في هذا 
اهجوم -بقاييس ذلك التأريخ - من أوسع ما حل بالحواضر البشريةء وقد قدر عدد القتلى في 
هذه امجزرة الرهيبة كما يقول اليافعي بألف ألف وفانمائة وكسرء وإذا كان في هذا التقدير غشة 
شيء من المبالغةء فمما لا ريب فيه أن الخسائر البشرية كبيرة جدا «وفادحة عقاييس الخسائر 
الحربية في ذلك التاريخ. وقد استمر القدل والنهب سبعة أيام» ثم رفعوا السيف وبطلوا السبي 
«وقيل؟ إن القتل والنهب والسبي استمر ليا وثلائين يوماء وقيل؟ أربعين يوما» يقول الدكتور 
حسن إبراهيم حسن: «وقد أعمل جند المغول السيف في رقاب أهل بغداد أربعين يوما» سلبوا 
فيها أمواهم وأهلكوا كثيرين من رجال العلمء وقتلوا أئمة المساجد وحهلة القرآن» وتعطلت 
المساجد والمدارس والرّبَط» وأصبحت المدينة قاعا «صفصفا» ليس فيها إلا فة قليلة مشردة 
الأذهان. وكان القتلى في الطرقات كأما التلالء ولا نودي بالأمان خرج من تحت الأرض من 
اختفوا في المطامير والمقابر ومن لجأ إلى الآبار والحشائش» كأفم الموتى قد نبشت قبورهم» وقد 


(1) «البداية والنهاية» لابن کثیر» (۱۳/ ۲۳٤‏ - ۲۳۷). 
(2) على ما حرت عليه عادقم قي وصف کل من يفضح ازیهم ویکشف ما ستر من عيوهم. 
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gr 
لیج حصوھے صح االلستیےة حے الخرحھ الاتتے کسر ہیکت‎ 


أنكر بعضهم البعض» فلم يعرف الأب ابنه ولا الأخ أخاه» ثم اندشر الوباى فحصدهم عنجله 
حصدا «ذريعا»» وفسد الهواء وعم الوباء». 

وأما ما حل بخزائن العلم من المكاتب والمدارس في بغداد فحدث ولا حرج» فققد كانت 
بغداد م ركزا «من أعظم مراكز الإشعاع الفكري في العام كله في ذلك التاريخ من دون مبالغةء 
وقد أحرق التتار كل ما وجدوا في بغداد من علم ومن مراكز للعلم» كما قتلوا كل من عنروا 
عليه من العلماءء أو كل من كان في بغداد من العلماءء وليس يإمكان أحد أن يقدر ضخامة 
الخسارة التي لحقت بالفكر والنقافة الإسلامية والبشرية في هذه النكبة. 

يقول قطب الدين الحنفي: «تراكمت الكتب التي ألقاها التتار في ر دجلة حت صارت 
معبرا يعبر عليه الناس والدواب واسودت مياه دجلة عا ألقي فيها من الكتب». 


ولقرأً لتقي الدين ابن أي اليسر هذه النفثة من شعره في بغداد: 


لسائل الدمع عن بغداد أخبار 
يا زائرين إلى الزوراء لا تفدوا 
تاج الخلافة والربع الذي شرفت 
أضحى لعصف البلى في ربعه آثر 
يا نار قلبي نار لحرب وغى 
علا الصليب على أعلى منابرها 
وكم حرم سبته اللرك غاصبة 
وكم بدور على البدرية الخضسفت 
وكم ذخائر أضحت وهي شائعة 
وكم حدود أقيمت من سيوفهم 
ناديت والسي مهنوك تجر مهم 


فما وقوفك والأحباب قد ساروا 
فما بذاك الحمى والدار ديار 
به العام قدعفاهأقفار 
وللدموع على الآانار آثنار 
شبت عليه ووافي الربع إعصار 
وقام بالأمر من بحويه زنار 
وكان من دون ذاك الستر أستار 
ولإ يعدلبدورمنهأبدار 
من اللهاب وقد حازته كفار 
على الرقاب وحطت فيه أوزار 
إلى السفاح من الأعداء دعار 


ولسنا نستطيع أن نقدر الخسارة التي لحقت بالإسلام وبالبشرية في هذه النكبة التي حلست 
بعدينة السلام» كما نجزم أن الخسارة الواسعة التي حلت بعاصمة العباسيين في القرن السابع 
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الهمجري لم تعوض بالمعنى الدقيق للكلمة إلى اليوم الحاضرء ولو لم تتعرض بغداد هذه النكبة لكان 
تاريخ المسلمين غير هذا التاريخ» وكان للإسلام والمسلمين شأن آخر على وجه الأرض غير هذا 
الشان)('. 


۳ - وقال عالمهم فارس رضا الحسون» محقق کتاب «إرشاد الأذهان» لعلامتهم الحلي» الذي 
عاصر مذجحة بغداد في :)١ /١(‏ (وفي زمان صباه أيضًا وقعت الفاجعة العظيمة وامجزرة الكبيرة 
في بغداد» التي أذابت الصخر حزنا وألا ولم ترحم حتى الأطفال والشيوخ ENN‏ 


)1( «رياض المسائل» (ط. ج( حققهم على الطباطبائي» مقدمة الجزء الثان» ( ص“ - ۸(. 

(2) رعا يلمس البعض من كلام هذين العالمين الشيعيين بعض الأسى على ما حصل ببغداد تلك الفترة» ولا ندري 
هل هذا منهما صدق شعور يشذان فيه عن شعور غالب الشيعة؟ أم هي التقية الي اعتدنا ماع وقراءة الكثير 
من أمثاها؟ حصوصا وأننا سنقف بعد قليل على حقيقة رأي علمائهم ومراجعهم الكبار في النظرة إلى تلك 
المأساة وحقيقة رأيهم فيهاء وأحد هؤلاء -ويا للسخرية - العلامة الحلي الذي همش هذا الأخحير على كتابه 


فترقب!!! 
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11 کک > 
ا < کک کے 


االمو سو صھ اللسشت کے الشحة الاقتے متروت 


وصف جريمة قتل خليفة المسلمين المستعصم بالله 

وأما مشهد قتل الخليفة العباسي المسلم المستعصم باللهء فيقول ابن كثير؟ [وأحضر الخليفة 
بين يدي هولا كو فسأله عن أشياء كثيرة» فيقال: إنه اضطرب كلام الخليفة من هول ما رأى من 
الإهانة والجبروت. 

ثم عاد إلى بغداد وني صحبته خواجة نصير الدين الطوسي» والوزير ابن العلقمي وغيرماء 
والخليفة تحت الحوطة والمصادرة» فأحضر من دار الخلافة شينا كثيرًا من الذهب والحلي والمصاغ 
والجواهر والأشياء النفيسةء وقد أشار أولئك الملا من الرافضة وغيرهم من المنافقين على هولاكو 
أن لا يصاح الخليفة. 

وقال الوزيرة متى وقع الصلح على المناصفة لا يستمر هذا إلا عاما أو عامين» ثم يعود الأمر 
إلى ما كان عليه قبل ذلك» وحسنوا له قعل الخليفة فلما عاد الخليفة إلى السلطان هولاكو أمر 

ویقال: إن الذي أشار بقتله الوزير ابن العلقمي» والمولى نصير الدين الطوسي» وكان النصير 
عند هولاكو قد استصحبه في خدمته لما فتح قلاع الموت» وانتزعها من أيدي الإماعيليةء وكان 
النصير وزيرا لشمس الشموس ولأبيه من قبله علاء الدين بن جلال الدين» وكانوا يسسبون إلى 
نزار بن المستنصر العبيدي» وانتخب هولاكو النصير ليكون في خدمته كالوزير المشير. 

فلما قدم هولاكو ويب من قتل الخليفة هون عليه الوزير ذلك فقتلوه رفساء وهو في 
جوالق لئلا يقع على الأرض شيء من دمهء خافوا أن يؤخذ بثأره فيما قيل هم» وقيل؟ بل خنق› 
ويقال: بل أغرق» فالله أعلم. 

فباءوا ياه وإثم من كان معه من سادات العلماء والقضاة والأكابر والرؤساء والأمراء وأولي 
الحل والعقد ببلاد(وستأتي ترجة الخليفة في الوفيات).. وكان قتل الخليفة المستعصم بالله أمير 
المؤمنين يوم الأربعاء رابع عشر صفر وعفي قبره» وکان عمره يومئذ ستا وأربعين سنة وأربعمة 
أشهرء ومدة خلافته هس عشرة سنة وغانية أشهر وأيام وقتل معه ولده الأكبر أبو العباس 
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أجمد. وله هس وعشرون سنةء ثم قتل ولده الأوسط أو الفضل عبد الرحهمن وله ثلاث وعشرون 
سنة» وأسر ولده الأصغر مبارك› وأسرت أخواته الثالاث فاطمة وخديجة ومري» وأسر من دار 
الخلافة من الأبكار ما يقارب ألف بكر فيما قيل والله أعل فقا لله واا لبه راجعرة]. 


(1) البداية والنهاية» لابن کی (۱۳/ ۲۳۲ - .)۲١١‏ 
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11 چ ت 


ge 
لیج حصھے حك االلستیےة حے الخرحھ الاتتے کسر کت‎ 


الكت اتاك 
كشف هوية المجرمين الذين تلطخت أيديهم 
بدماء المسلمين 

من المعلوم والمنسام عليه عند الكثير من أهل السنة. بأن الجرم الأول والرأس المدبر الحرض 
على ارتكاب هذه الجزرة هو عام الشيعة المعروف ومرجعهم الكبير الخواجة النصير الطوسي»› 
ورغم أن الشيعة اليوم ينكرون تورطه با -عنادا أو كذبا أو خجلا - إلا أن سأثبت في هذا 
المبحث -ومن خلال تصريح أهم أعلامهم ومؤرخيهم ومحققيهم - تورطه الصريح با" با لا 
يدع جالا لمعاند أو خاد ع أن ينفي ذلك عنه أو ينكره ونمن سأنقل اعترافه بذلك: 

١‏ - اعترف علامتهم الذي كان رئيس مذهب الشيعة في زمنه محمد حسن النجفي بضلوع 
الطوسي في هذه امجزرة الدموية الفريدة التي وقعت في حق أهل السنة وذلك في أحد كتبه 
الفقهية» بل أحد أهم كتب المذهب الشيعي على الإطلاقا". والعجيب المنير في الأمر أنه م يورد 
هذه الواقعة في كتاب تأريخ أو سيرة متلا حت يمكن القول أا مجرد روايةء قد لا تنبت صحتهاء 
فلا يصح عندها الاحتجاج ياء لكنه أوردها في كتاب فقهي معتمد. نما بعطي دلالة واضحة على 
أن الرواية قد ثبتت صحتها عنده» وتأكد توثيقها في نظره من جهة» ومن جهة آخرى -وهذا ما 
يجب أن نقف عنده طويلا - فإن ذلك يوحي للشيعة جيعا وبقوة إلى ضرورة إعطاء هذا الحدث 
بعدا تطبيقيا تشريعيا وفقهياء يتعبدون الله به في كل وقت وآن» بل إن النجفي الخبيث قد ذكر 
حادثة الطوسي في معرض رده على أحد علمائهم» وهو المقدس الأردبيلي الذي شذ عن غالب 
علماء الإمامية بتحريمه غيبة المخالفينء فهاجمه بكل شراسة» وراح يستهجن لين موقفه وضعفه» 
مقارنا إياه بقوة وصلابة موقف شيخهم الأعظم الطوسي وعلامتهم ابن المطهر الحلي اللذين كانا 
(1) ستتلمس بنفسك عزيزي القارئ وأنت تقراً تصريحات علمائهم هؤلاء قوة نبرة التشفي الظاهر في كلامهم لما 

حصل من قتل وتشريد بأهل السنة» كما سترى بنفسك مقدار الفحر الكبير الذي ينظرون به للدور الخبيث 

الذي لعبه مرحعهم الحرم الطوسي في التخحطيط والتحضير هذه الجزرة الأليمة فتمعن. 

(2) ومن شاء الوقوف على وثاقة المؤلف وكتابه» فليرجع إلى كتاي «موقف الشيعة الإمامية» فإيراده هنا يتناف مع 

غرض كون الدراسة ختصرة. 
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11 
االموسو حة الستید کي الشیحة الاقتے ریت 

يفتيان بجواز قتل السنة وسلب أمواهم والتنكيل بهم حت كان منهم ما كان من دور رض 

على غزو بغداد» وارتكاب مجزرة يفوق تصورها الخيال» ويندر ماع مثلها على مر الزمان» 

وإليك -أخي القارئ - نص قوله: [وما أبعد ما بينه وبين الخواجة نصير الدين الطوسي والعلامة 

الحلي وغيرهمأ" من يرى قتلهم ونحوه من أحوال الكفارأ"» حقى وقع منهم ما وقع في بغداد 

ونواحیها]". 

۲ - وقال مؤرخهم محمد باقر الخوانساري في ترجة امجرم الطوسي: (ومن جلة أمره المشهور 
المعروف المنقول حكاية استيزاره للسلطان الحدشم في محروسة إيران هولاكو خان بن تولي خان 
بن جنكيز خان من عظماء سلاطين التاتارية وأتراك المغول» ومجيئه في موكب السلطان المؤيد مع 
کمال الاستعداد إل دار السلام بغداد لإرشاد العباد وإصلاح البلاد وقطع دابر سلسلة اللغغي 
والفسادء وإخاد نائرة الجور والإلباس يإبداء دائرة ملك بني العباس» وإيقاع القنل العام من 
أتباع أولئك الطغام» إلى أن أسال من دمائهم الأقذار كأمثال الأنمارء فانمار بها ني ماء دجلة» 
ومنها إلى نار جهنم دار البوار» ومحل الأشقياء والأشرار)“. 


وقال معترفا بتحريض هولاكو على ارتكاما؟ (فلما استشعر هولاكو جا عنده بإشارة الحقق 
ومشورته» وافتتح القلعة ودخلهاء أكرم الحقق غاية الإكرام والإعزاز» وصحبه وارتكب الأمور 
الكلية حسب رأيه وإجازته» فرغبه الحقق -قدس سره - في تسخير عراق العرب» فعزم هولاكو 
خان على فتح بغداد» وسخر البلاد والنواحي» واستأصل الخليفة المستعصم...). 


(1) وليتنبه المسلمون جيدا لعبارة النجفي «وغيرهم»» فهي تثبت بأن تقتيل أهل السنة ليست عقيدة حاصة 
بالطوسي والحلي فقط» بل هي عقيدة يتبناها حل علماء الشيعة» عن فيهم البحران والحزائري اللذين نقلت 
معتقدهما ق بداية الفصل» وهم بدورهم قد صرحوا بأن هذا المعتقد الضال يتبناه كل علمائهم المتقدمين. 

(2) وقوله: (يرى قتلهم ونحوه من أحوال الكفار) غاية في الخطورة» إذ يتجلى فيه فكرهم التكفيري بأبشع صوره» 
من خلال تصريحه بأن حكمنا في معتقدهم كحكم سائر الكفار من استحلال الدم والمال» فكانت جحزرة بغداد 
ترجمة واقعية لمعتقدهم التكفيري في حق أهل السنة. 

(3) حواهر الكلام» لشيخهم الجواهري» (۲۲/ .)٦۳‏ 

(4) «روضان الحنات» لمؤرخحهم ومرحعهم حمد باقر الخوانساري» /٦(‏ ۲۷۹). 

(5) المصدر السابق» /٦(‏ ۲۹۳). 
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1 
انےوے کہ اھ کے الصے ااتے وود 

۳ - وقال عنه عالمهم أبو الهدى الكلباسي -مؤكدا نحريضه هولاكو لإيقاع القنل بأهل 
السنة -: (إنه لما استقرت السلطنة هولاكو وعمه جنكيز» سعى في المرام هولاكو بتدابير العلامة 
الطوسي نصير الدين» فأرسل معا كثيرّا من العساكر إلى بغدادء فقتلوا المستعصم العباسي»› 
وانقرضت خلافتهم» فقرر هولاكو بسعي العلامة المشار إليه نقابة أشراف هذه الولاية بالسيد 
المؤيد)'. 

٤‏ - وقال علامتهم وحجتهم إبراهيم الزنجان: ( كان ابتداء دولة هولاكو خان في إيران عام 
٩۰‏ هھ وانتهاء دولته وسلالته عوت سعيد خان سلطانية زنجان عام ١۷۳ه‏ وحمل على 
العراق بقيادة نصير الدين الطوسي فيدسوف الإسلام» وبتأييد سديد الدين العلقمي وزير الخليفة 
العباسي بتاريخ ٠٦‏ ٠ه‏ وقضى على خلفاء بني العباس)". 

ه = وناقش آيتهم العظمى وزعيمهم السياسي الخميني مسألة دخول الشيعي في ركب 
الحكام -من غير الشيعة - من حيث الجواز والتحرم» حيث رجح الجواز بشرط أن تكون فيه 
مصلحة واضحة ونصرا ظاهرا للشيعةء ثم استدل على صحة رأيه بحادثة دخول النصير الطوسي 
في رکب هولاکو الکافر» حیث عده نصرا کبیرا للمذهب» رغم ما کان قد ترتب عليه من ضرر 
فادح في حق الإسلام والمسلمين"» في إشارة واضحة منه إلى أن النصر الذي ينشده هذا الخميني 
هو إمعان القتل بأهل السنة والتنكيل بب وإليك نص قوله -عليه من الله ما يستحق -: (وإذا 
كانت ظروف التقية تلزم أحدا منا بالدخول في ركب السلاطين» فهنا يجب الامتناع عن ذلك» 
حتى لو أدى الامتناع إلى قتله» إلا أن يكون في دخوله الشكلي نصر حقيقي للإسلام والمسلمين 
مغل دخول علي بن يقطينا" ونصير الدين الطوسي -رحمهما الل)'. 


1) «سماء المقال في علم الرحال»(١/ .)٠١١‏ 

2) «عقائد الإمامية الاثني عشرية» لعلامتهم الحجة إبراهيم الزنجحان» (۳/ .)٠١١‏ 

3 کما نقلت بشاعته بوصف دقيق لابن كثير وملامتهم محمد مهدي الآصفي. 

4) ويجب أن نتذكر جيدا أن الخمين ورجال ثورته الدينية الشيعية قد طبقوا هذا الفكر الدموي عمليا أيضا حين 
استتب مم أمر الحكم قي إيران الفارسية» إذ عملوا ق أهل السنة وني علمائهم تحديدا بالقتل والتشريد 
والملاحقة وإلى يومنا هذان حي خلت منهم البلاد أو كادت. 

(5) سيقف القارئ على الدور الإحرامي الذي قام به علي بن يقطين» والذي لا يختلف كثيرًا عما قام به النصير 

الطوسي وذلك في المشهد التالي ذا المشهد. 
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E 
االموسو حت الستید خي الشیحة الاقتے صقريت‎ 

م أكد خطتهم الخبيغة في اختراق أهل السنة وطعنهم بالظهر فقال: (وما ذكرناه يظهر عدم 
صحة الدشبث لإثبات المدعى» أي جواز ارتكاب الحرمات بالروايات الكثيرة المتقدمة الدالة على 
جواز التولي من قبل الجائر لصلاح حال الشيعة: لما عرفت من أن الظاهر من مجموعها أو المتيقن 
منها بعد ضعف إسنادها جواز التولي فيما إذا كان صلاح المذهب» ولولا التولي ليف تشتت 
الشيعة» وذهاب حزيم مع قلة عددهم وضعفهم وقوة أعدائهم وشدة اهتمامهم -لعنهم الله - 
بمضمهم وهلاكهم كما هو ظاهرء فلولا أمثال علي بن يقطين» والنجاشي ومحمد بن إماعيل» 
ومن يحذو حذوهم خيف على الشيعة الانقراض)". 

وأخيرا بدح هذا الجرم السفاح بعلو المقام فقال: (قال أفضل المتأحرين وأكمل المنقدمين 
ا خواجة نصير الدين الطوسي انتهى كلامه زيد في علو مقام)". 


المفقم انانم 
قتل ٠٠١‏ من أهل السنة في السجن على يد المجرم ثقة 
الشيعة علي بن يقطين 
يذ كر الشيعة أن علي بن يقطين من أصحاب الإمام الكاظم -أحد أئمة الشيعة الاثني عشر 
المعصومين عندهم - كان شيعياء استغل قربه من هارون الرشيد وثقته به في نصرة مذهبه وتقتيل 
أهل السنةء وسنبدأ أولا بذ كر من أثنى عليه ووثقه منه: 
١‏ - يقول عالمهم محمد جواد مغنية: ( كان علي بن يقطين مقربا عند هارون الرشيد» يق به» 


وينتدبه إلى ما أهمه من الأمورء وكان ابن يقطين يكتم التشيع والولاء لأهل البيت (ع) ويظهر 
الطاعة للرشيد)(“. 


(1) «الحكومة الإسلامية» لآيتهم العظمى الخمييْ» (ص .)١٤١‏ 

(2) «المكاسب الحرمة» لآيتهم العظمى الخميي (۲/ .)٠١٤‏ 

)3( «كتاب الأربعين» لآيتهم العظمى الخمييْء (۲/ ۱۲). 

(4) «الشيعة قي الميزان» محمد حواد مغنية» ٠ص‏ ۲۳۷)» وكذلك شرح إحقاق الحق» (۲۸/ .)١٠٦۸‏ 
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11 کے 


gr 
االی ج حصوھے صح االلستیےة حے الخرحھ الاتتے تر پہکھ‎ 


۲ - ينقل الخميني عنه عدة روايات تبين تشيعه فقال؟ (كما تشهد به مضافا إلى رواية محمد 
بن عيسى المتقدمة روايته الأخرى أنه كتب إلى أي الحسن موسى -عليه السلام - قال؟ إن قلي 
يضيق مما أنا عليه من عمل السلطان» وكان وزيرا مارون فإن أذنت! -جعلني الله فداك - هربت 
منه. فرجع الحواب: «لا آذن لك بالخروج من عملهم» واتق الله» أو كما قال» واحتمال التقية 
بعيد ولو بملاحظة سائر الروايات)'. 

وروى أيضا: (ونحوها رواية علي بن يقطين قال: قلت لأبي الحسن -عليه السلام -: ما 
تقول في أعمال هؤلاء؟ قال: «إن كنت لا بد فاعلا فاتق أموال الشيعة». قال فأخبرني على أنه 
كان يجبيها من الشيعة علانية» ويردها عليهم سرا)". 

بيان المذبحة التي أقامها لأهل السنة: 

بعد أن بينت ثناء العلماء عليهء إليك -أخي القارئ الكري - بيان المذجة التي أقامها لأهل 
السنةء يرويها لنا حدثهم نعمة الله الجزائري» فيقول: (وفي الروايات أن علي بن يقطين» وهو 
وزير الرشيد قد اجتمع في حبسه جاعة من المخالفين وكان من خواص الشيعة» فأمر غلمانه 
وهدموا سقف ابس على احبوسين فماتوا كلهم» وكانوا خسمائة رجل تقريباء فأراد الخلاص 
من تبعات دمائهم» فأرسل إلى الإمام مولانا الكاظم -عليه السلام - فكتب -عليه السلام - إليه 
جواب کتابه: «بأنك لو کنت تقدمت ٳلي قبل قتلهم» لا کان عليك شيء من دمائهي وحیث 
إنك م تتقدم إلي» فكفر عن كل رجل قتلته منهم بتيس» والتيس خير منه»» فانظر إلى هذه الدية 
الجزيلة التي لا تعادل دية أخيهم الأصغرء وهو كلب الصيد» فإن ديه عشرون درهاء ولا دية 
أخيهم الأكبرء وهو اليهودي أو الجوسي فإها مافائة درهم» وحالهم في الآخرة أخس وأنجس)". 


(1) «المكاسب الحرمة» لآيتهم العظمى الخميي» (۲/ .)١١١‏ 

(2) الصدر السابقء (۲/ .)١١١‏ 

(3) «الأنوار النعمانية» لنعمة الله الحزائري» /١(‏ ۲۹۲) ويروي هذه الجربعة كل من علامتهم الرحالي الملا علي 
العلياري التبريزي في كتابه «مجة الآمال» (ص »)٠٤٠١‏ وكذلك دهم يوسف البحراني في كتابه «الشهاب 
الثاقب» ص »)۲١٤١‏ وكذلك محسن المعلم في كتابه «النصب والنواصب» (ص .)٠۲۲‏ 
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الضروري التأكيد عليهاء منها ما جاء في نص القصةء ومنها ما لق جما من قول ناقلها الجزائري 
فأما ما جاء في أصل القصة من أمور فهي: 

أ = إن الوزير الشيعي استغل منصبه» فقتل من أهل السنة «المخالفين» ممن اجتمع في حبسه 
1 انار 

ب - إن الإمام الكاظم عاتبه -بعد أن أرسل إليه بالخبر = أنه لو كان قد أخبره برغبته في 
قتلهم قبل إقدامه على الفعل» لما كان عليه شيء من إنم أو كفارة. وأن الكفارة التي ترتبت عليه 
كانت بسبب تأخره في إخبار الإمام» لا بسبب الفعل نفسه. 

ج = إن كفارة المسلم السني -الذي أكرمه الله تعالى» وجعل قتله كأي مسلم آخر أشد إغا 
من هدم الكعبة حجرا حجرا - عند الإمام المعصوم للشيعة هي تيس من المعزء بل إن قدر السني 
عندهم أقل من هذه التيس؛ لقول إمامهم في الرواية: «والتيس خير منه»!!! 

أما الأمور التي جاءت على لسان محدثهم وعلامتهم الجزائري فهي: 

أ = إن دية قتل كلب الصيد عندهم أغلى وأنمن من دية قنل المسلم السني» والتي هي أقل 
طبعا من دية قتل اليهودي والجوسي كذلك! 

ب = إنه يرى المسلم السني الأخ الوسط بين اثنينء الأكبر منه ما اليهمودي واللصران»› 
والأصغر هو كلب الصيد"! 


(1) فلیتق الله فنا حكامناء ولا يسلطوا علينا بطانة شيعية» تدین الله بقتلناء وتتقرب إليه بدمائنا. فهنا وزير الرشيد 
الشيعي علي بن يقطينء وهناك فيما بعد وزير المستعصم ابن العلقمي.. وقي الحديث: «المؤمن لا يلدغ من 
جححر مرتین». 

(2) انظر -أحي القارئ الكريم - مدى انحطاط أسلوب» ومدى وضاعة خلق أحد أكبر علماء المذهب ومراحعه 
ممن أحذ عنه من تلاه أصول المذهب وتفاصيله» وتربى على يديه» ولولا حوفي الإطالة لنقلت ترجمة هذا 
الجزائري عندهم» ولعجبت من عظم شأنه فيهم. 
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وهنا لا أجد ما أقوله في هذا الموضوع الخطير غير ما أمرنا بقوله في كل مصيبة: إنا لله وإنا 
إليه راجعون. 


لشم اتاك 
مجازرتقتيل أهل السنة في العراق 

في ظل الغزو الأمريكي' : 

إن الحديث عن الدور الخبيث الذي لعبه شيعة العراق" في إسقاط الدولة من خلال تعاوهم 
مع أعداء الإسلام من الأمريكان وغيرهم ليثير في النفس حزنا مضاعفا وأسى مركباء فهو من 
جانب مكن الحتل من إحكام سيطرته على أحد أهم دول المنطقة تأثيراء وأبزها حضورا؛ ما خلق 
وضعا قلقا ومربكا في حيط المنطقة ككل» ومن جانب آخر أدى إلى القضاء على العراق كله 
كدولة وكيان» وضمان عدم تعافيه قبل أمد بعيد جدًاء وذلك من خلال العمل المنظم أولا على 
هدم كل بناه التحتية ومقومات موضا ا" غم -وهذا هو الأخطر - من خلال هدم البناء 


(1) وهذا المشهد الدموي لا يحتاج لمزيد إثبات» فوكالات الأنباء المسموعة والمرئية تنقل وقائع تقتيل أهل السنةت 
ومن بين أهم المواقع الي تعرض جرائم تقتيل أهل السنة هو موقع مذجحة بغداد (صoع.ویaبسوdقwww.baghda(«‏ 
ولن أحانب الصواب إن قلت: إن ما نقلته ق المشهد الدموي الأول» من وصف ابن كير محزرة بغداد قي غزو 
هولاكو» ما هو إلا عشر ما يجري هذه الأيام على أهل السنة ف العراق .عبار كة مراحع الشيعة وساستهم 
وعلمائهم. 

(2) لا نقصد بالشيعة هنا عموم الشيعة بالمطلق» وإنغا أصحاب الرأي والنفوذ فيهم من رحال دين وسياسية ومال» 
ومن جند مم من العالمة والدهماء, 

(3) تم العثور في بعض المقرات الأحزاب الشيعية على أوراق وبيانات تتضمن أوامر وتوجيهات موجهة من 
سلطات عليا -مرجعيات دينية وحزبية - إلى أتباعهم في مناطق العراق المختلفة وخصوصا العاصمة الحبيية 
بغداد بضرورة العمل على حرق وسلب وتدمير كل مؤسسات الدولة وتميئة عموم الشيعة لذلك» وعدم 
الالتفات إلى ما قد يصدر من الحوزة العلمية في النحف من نداءات وفتاوى لامها -تدحل ممن باب التقية 
وتحسين الصورة لا غير - وبالفعل فقد تم حم الأمر كما أرادوه وبالتنسيق مع قوات الاحتلال الأمريكي» فلم 
تسلم مؤسسة ولا بناية ولا مَعْلّم من السرقة والحرق والتدمير» حي بناية المكتبة الوطنية في بغداد طاها أذى 
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الجتمعي» ومسخ الموجود البشري عن طريق قتل خيرة رجالات الدولة من علماء دين وأطباء 
وأساتذة ورجال فكر» أو خطفهم والتعرض لعوائلهم» ثم عن طريق إحداث شرخ داخل الصف 
العراقي الواحد قد لا يلتئم أبدًاء وخلق هوة بين العراقيين» كلما مر عليها الزمان كنرت 
واتسعت» حتى أصبح من شبه المستحيل ردمهاء 

أما عن حال أهل السنة في العراق فالحديث عنه يدمي القلب ويغم النفس؛ إذ هم الخاسر 
الأكبر -إن لم يكن الوحيدأ" - من كل ما جرى على العراق من هول الاحتلال وما تلا فما 
إن تشكلت أول حكومة عراقية انتقالية بأمر الحتل الأمريكي وتأسست أجهزقها الأمنية العسكرية 
تحت إشراف قواته وسيطرقاء حى بدأت معاناة أهل السنة بشكل رهيب» مثلة بنطاق واسع من 
عمليات القتل والاغتيال المنظم في حقهم دون أي سبب أو مبرر» بل صار السني يقتل على 
الهوية وعلى جرد الاسم واللقب وأصبحت المساجد -بيوت الله - موضع شبهة وعنوان أزمة» 
حتى غدت روحة المسلم ها وغدوه منها مقدمة لقتله أو خطفه أو التضييق على معيشته» وعاش 
أهل السنة أزمة قل نظيرها وندر السماع عن مثلهاء حت أطبقت عليهم كماشة أعدائهم من كل 
حدب وصوب؛ إذ هم ملاحقون بدءا من قوات الاحتلال الكافر؛ لكوم -وحدهم - من تبنى 
مبدأً الجهاد والقتال ضده. 

ثم من جهة أخرى» منهم معرضون كذلك للاعتقال من قبل مؤسسات الدولة الأمنية - 
خصوصا قوى وزارة الداخلية ذات الأجندة الطائفية والولاء المطلق للمرجعية الشيعية - لقتلهم 
فيما بعد» ورميهم في الطرقات والمزابل بعد التفنن بتعذيبهم بأفظع صور العذاب وأقبحه من ثقب 
للأجسام بالآلات الحادة وقلع للأعين وتقطيع للأجزاء -والعياذ بالله. 

م بعد كل هذا وذاك» أحكمت عليهم دائرة التآمر المقيت بقيام الدولة بدعم عمل بعمض 
المليشيات الشيعية المسلحة وتقدي الغطاء الأمني والقانون هم لتمارس تجاه أهل السنة شق 
صنوف العذاب» وصور التنكيل من قتل وذبح وجير. 


هؤلاء الرعاع والخونة» فتم حرق أغلب محتوياتماء ولم ينج منها إلا الترر اليسير» قي مقاربة بل مطابقة عجيبة لما 
حصل لبغداد إبان الاجتياح المغولي ها » والذي تم هو الآحر بتواطؤ شيعي أيضا. 
(1) والحق أن الخاسر تما حرى هم كل المسلمين الشرفاء قي العام. 
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كل هذا التآمر (الشيعي - الأمريكي) عان منه أهل السنة في العراق على ممدى ثلاث 
سنوات کامل() وما زالت معاناقم مستمرة حتى يومنا هذاء بل الأمر في ازدياد مضطرد» حقق 
لا بكاد مر يوم إلا وتسمع عن العثور على عشرات الجثث لأناس مجهولي اهوية ملقاة على قارعة 
أحد الطرق. أو في إحدى المزابل وهي موثقة الأيدي وعليها آثار التعذيب الشديد(". 

وأنا إذ أذكر هذا المشهد المعتم لواقع حال الشيعة المعاصر في العراق -والمبتق طبعامن 
حقيقة ثبوت إعاهم بالفكر التكفيري - أقف مشدوها إزاء هذه الغفلة المقيتة من قبل باقي أهل 
السنة في العام تجاه هذا الفكر الآسن الممتد بين ظهرانيناء والمكون الغادر المتربص بسا الدوائر 
دون أن نتحرك تجاه مواجهته قيد أغلة. 


(1) بين عامي (۲۰۰۳ - ٦٠٠٠۲م)‏ حيث تاريخ كتابة هذه الدراسة في عام ١١٠٠۲م.‏ 
بقضيضهاء فكانوا حير حلف خير سلف» فصدقوا ما عاهدوا الله عليه وما بدلوا تبديلا. 
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11 کے 


gr 
االی ج حصوھے صح االلستیےة حے الخرحھ الاتتے صقر ہک‎ 


المشهد الرابع 
فام مامه الرهرم الان عفر الرعرم شيل اهل 
السنةء بدءا بأي كبر وعمر -رضي الله عنهم - وانتهاء 
بجميع من تبعهما أو رضي عنهما من المسلمين 

أنا أرى أن هذا المشهد هو أشهد مشاهد هذا المظهر الدموي قتامة» وأكثرها مدعاة للنظر؛ 
لسببين أساسيين ها: 

الأول: وهو السبب الأهم؛ لأنه المشهد الوحيد الذي يمارس القتل الدموي فيه إمام معصوم 
من أئمة المذهب. إذ لا شك أن في ذلك ترسيخ للمظهر» ولتصوره في أذهان الشيعة أقوى بكثير 
من جرد نقل روايات عنهم -أي المعصومين - توصي بذلك أو تفي عليه. 

الثان؟ إن قيام وظهور أمامهم المهدي -وهو آخر أئمتهم الاثني عشر - يمنل في وجدان 
الشيعة منتهى آماهم وغاية أمانيهم؛ لأمم يرون فيه المخلص للمذهب الذي سيقوم عليه أمرهم» 
وتنهض على يديه دولتهم الكبرى في العام -بعد أن ظلت طوال تاريخهم مجرد أمل وحلم أو 
واقع كسيح في بعض الفترات - وهذا يسمونه عندهم الإمام الغائب» أو قائم آل محمد. والأمر 
لا يشكل خطرا كبيرا لو وقف عند هذا الحد» ولكن لو علمنا أن هذا الإمام في نظرهم هو الذي 
سيحكم بأمر الله تعالى بعد أن يوحى إليه فعل ما يفعلء وأن أفعاله تمثل -بسبب ذلك - غاية 
درجات الفضيلة والعدل. وجب علنيا عندها أن ننتبه إلى أمر في غاية الخطورة وهو لما كان كل 
ما سيصدر عن هذا الإمام من تقرير أو حكم أو عمل يمثل منتهى المثالية في التصور والسلوك» 
إذن فإن قيامه بقتل أهل السنة وأئمتهم بعد ظهوره في آخر الزمان سيدخل حتما ضمن دائرة 
المغالية تلك» وأنه سيمل في نظر الشيعة أقصى غايات العدل والإنصاف. إذن لا شك أن ثبوت 
صحة ورود هذا الفعل عن هذا الإمام يعني يئة نفوس أتباعه وتمرينها بصورة كاملة على تقل 
هذه الفكرة الدموية الخطيرة'ء بل وإعطائها البرر المنطقي القوي لشرعنة مارسة ما بيترتب 
عليها من أفعال دموية والترغيب فيها. 


(1) وبالفعل قد هيئوا النفوس لتقبل بشاعة اجازر الدموية الي سيقوم بها وعدم النفرة من شخصيته السفاحة» عن 
طريق وضعهم لمرويات تقول بأن الناس في ذاك الوقت سيقع عندهم شك بكونه من آل محمد لكثرة الدماء 
الي سيريقهاء فقد روى النعمان في كتابه «الغيبة» في (ص ۲۳۳): (عن العلاء عن محمد بن مسلم قال: 
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وحتى أضع القارئ الكرم في الصورة كاملة» سأنقل هنا الروايات الصحيحة التي تعرض لنا 
تفاصيل هذا المشهد البشع كما يرويها أشهر محققي الشيعة في كتبهم» مقسما إياها إلى مبحئين 


رئيسين هما: 


معت أبا حعفر عليه السلام يقول: «لو يعلم الناس ما يصنع القائم إذا حرج لأحب أكثرهم ألا يروه ما يقتل 
من الناس» أما إنه لا يبدأ إلا بقريش فلا يأحذ منها إلا السيف» ولا يعطيها إلا السيف حن يقول كثير من 
الناس: ليس هذا من آل حمد» ولو كان من آل محمد لرحم»» حن قالوا بأن حمدا 4 رة ومهديهم نقمة)» 
ثم ركزوا بالقتل على العرب ما يكشف عن النفس الشعوبي الحاقد لواضعهاء مثاله ما رواه النعماني أيضا في 
كتابه «الغيبة» في (ص ۲۳۳): (عن أبي بصير قال: قال أبو جعفر -عليه السلام -: «يقوم القائم بأمر حديدء 
وكتاب جديد» وقضاء حديد» على العرب شديد» ليس شأنه إلا السيف» لا يستتيب أحد» ولا يأحذه قي الله 
لومة لائم»)» وروی أيضا قي (ص :)۲۳١ - ۲۳١‏ (عن بشر بن غالب الأسدي قال: قال لي الحسين بن علي 
-عليهما السلام -: «يا بشر» ما بقاء قريش إذا قدم القائم المهدي منهم مسمائة رحل فضرب أعناقهم صبراء 
م قدم خمسمائة فضرب أعناقهم صبرا» ثم خمسمائة فضرب أعناقهم صبرا»» قال: فقلت له: أصلحك الله 
أيبلغون ذلك» فقال الحسين بن علي -عليهما السلام -: «إن مولى القوم منهم»» قال: فقال لي بشير بن غالب 
أحو بشر بن غالب: أشهد أن الحسين بن علي -عليهما السلام عد على أحي ست عدات - أو قال: ست 
عدات على احتلاف الرواية»). 
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11 کے 


الہ وسو کہ الستے کے الیک ا8ے رید 
المبحث الأول 
صاب أبي بكر وعمر -رضي الله عنهم - 
وقلتهما بعد نبش قبریھی ا 

ويروي هذا المشهد الدموي من علمائهم كل من: 

- البرسي في «مشارق الأنوار» حيث يروي عن محمد بن سنان» قال قال أمير المؤمنين‎ - ١ 
عليه السلام = لعمر؟ «يا مغرور! إن أراك في الدنيا قتيلا بجراحه من عبد أم معمرء تحكم عليه‎ 
جوراء فيقتلك توفيقاء يدخل بذلك الجنة على رغم منك وإن لك ولصاحبك الذي قمت مقامه‎ 
صلبا وهتكاء تخرجان عن جوار رسول الله -صلى الله عليه وآله - فتصابان على أغصان جذعة‎ 
يابسة» فتورق فيفتتن بذلك من والاك»» فقال عمر: ومن يفعل ذلك يا أبا المحسن -عليه‎ 
السلام؟ فقال: «قوم قد فرقوا بين السيوف وأغمادهاء فيؤتى بالنار التي أضرمت لإبراهيم -عليه‎ 
السلام - ويأتي جرجيس» ودانيال» وكل نبي وصديق» ثم يأني ريح فينسفكما في اليم نسفا»)".‎ 

۲ - وروى الجلسي في بحاره المسودة بالتكفيرة (قال المفضل: يا سيدي ثم يسير (المهدي) إلى 
أين؟ قال عليه السلام = «إلى مدينة جدي رسول الله -صلى الله عليه وآله = فإذا وردها كان 
له فيها مقام عجيب» يظهر فيه سرور للمؤمنين وخزي للكافرين» قال المفضل: يا سيدي ما هو 
ذاك؟ قال: یرد إلى قبر جده -صلی الله عليه وآله - فيقول: يا معشر الخلائق! هذا قبر جدي 
رسول الله ٍ. فیقولون: نعم يا مهدي آل محمد! 

فيقول: ومن معه في القبر؟ فيقولون؟ صاحباه وضجيعاه أبو بكر وعمرء فيقول: -وهو أعلم 
بمما والخلائق كلهم جیعا يسمعون = من؟ أبو بكر وعمر!! وکيف دفنا من بين الخلق مع جدي 
رسول الله -صلى الله عليه وآله؟! وعسى المدفونون غيرهماء فيقول الناس: يا مهدي آل محمد! 


(1) هذا ما يأملون حصوله بحق هذين الرحلين العظيمين وأحب الناس إلى قلب الي # وخليفتيه بعده وأفضل 
ا لخلق بعد الأنبياءء وهذا هو جزاؤهم على ما بذلوا من أموال ودماء ني سبيل نصرة الإسلام ونشره حن عم 
أرجاء المعمورة» فلك أن تتصور مقدار حقدهم على أتباع أبي بكر وعمر -رضي الله عنهما - ومحبيهم من 
باقي فرق أهل السنة. 

(2) «جار الأنوار» لعلامتهم المجلسي» .)۲۷١ /٠١(‏ 
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11 سے ے 


a 
لیج حصھے حھ االلستیےة حے الخرحة الاتتے صقر ہک‎ 


ما ههنا غيرهماء إمما دفنا معه؛ لأنمما خليفتا رسول الله -صلى الله عليه وآله - وأبوا زوجتيه. 
فيقول الخلق -بعد ثلاث - أخرجوهما من قبريهما. 

فیخرجان غضین طریین م يتغير خلقهماء ولم يشحب لوفماء فيقول: هل فيكم من يعرفهما؟ 
فيقولون: نعرفهما بالصفةء وليس ضجيعي جدك غيرحاء فيقول: هل فيكم أحد يقول غير هذا 
أو يشك فيهما؟ فيقولون: لاء فيؤخر إخراجهما ثلائة يام ثم ينتشر الخبر في الناس» ويحضر 
المهدي ويكشف الجدران عن القبرين» ويقول للنقباء؟ ابجثوا عنهماء وانشوها! فييحنون 
بأبدهم» حتى يصلوا إليهماء فيخرجان غضين طربين كصورقماء فيكشف عنهما أكفافماء ويأمر 
برفعهما على دوحة بابسة نخرة» فيصابهما عليهاء فتحيي الشجرة وتورق» وتونع» ويطول 
فرعهاء.. فيأمر ريجا سوداء فتهب عليهم فتجعلهم كأعجاز نخل خاويةء ثم يأمر بإنزاهماء فيازلان 
إليه فيحييان» ويأمر الخلائق بالاجتماع مم يقص عليهم قصص آفعاهما في كل كور ودور» حق 
يقص عليهم قتل هابيل بن آدم» وجمع النار لإبراهيم» وطرح يوسف في الجب» وحبس يونس 
ببطن الحوت» وقتل يجى» وصلب عيسى» وحرق جرجيس ودانيال وإنم وظلم وجور من عههمد 
آدم إلى وقت قائمناء کله یعده علیهم. ویلزمهم إیاه» فیعترفان به ثم یأمر مما فیقتص منھما في 
ذلك الوقت بمظالم من حضرء ثم يصلبهما على الشجرة ويأمر نارا تخرج من الأرض نحرقهماء م 
بأمر ريجحا تدسفهما في اليوم نسفاء قال المغضل: يا سيدي! وذلك هو آخر عذامم. قال: هيهات 
يا مفضل! والله ليردان» ويحضر السيد محمد الأكبر رسول الله والصديق الأعظم أمير الملؤمنين» 
وفاطمة والحسن» والحسين» والأئمة إمام بعد إمام» وكل من حض الإيعان محضاء ومحض الكفر 
محضاء وليقتصن منهم بجميع المظام» حت إهما ليقتلان كل يوم ألف قنلةء ويردان إلى ما شاء الله من 
عذابمها)('. 

۳ - ي كد هذه الجرعة بحق خليفتي المسلمين محدثهم نعمة الله الجزائري فيقول: (وفي الأخبار ما 
هو أغرب من هذاء وهو أن مولانا صاحب الزمان -عليه السلام - إذا ظهر وأتى المدينةء أخرجهما 
من قبريهماء فيعذجما على كل ما وقع ني العام من الظلم المتقدم على زماهما كقتل قابيل وهابيلء 


)1( «جار الأنوار»» لعلامتهم اجلسي» (۳ە/ c1۲‏ ورواها أيضا الحسن بن سلیمان الحلي ي کتابه «عتصر 
بصائر الدرجحات» ( ص A٦‏ - ۸7(« ورواها حسین بن حہمدان الخصيي ي كتابه: «المداية الکبریى»(ص 
۱ -). 
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س 
2 
لیج حصسوھے حھ االلستیےة حے الخرحھة الااتتے صر ہت 


Temet |‏ 
کے کک“ کے 


وطرح إخوة يوسف له في الجب» ورمي إبراهيم في نار نمرود» وإخراج موسى خائفا يترقب» وعقر 
ناقة صال» وعبادة من عبد النيران» فيكون هما الحظ الأوفر من أنواع ذلك العذاب)( 


(1) «الأنوار النعمانية»» لحدثهم نعمة الله الجزائري .)٠١١ /١(‏ 
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إعماله القنل العام لأهل السنة جميعًا 

حيث صرحت مروياقم أن هذا الموعود المسمى بالإمام الغائب حين ببستيقظ من سباته 
الطويلأ ويخر ج للناس» فانه يترك التقية" ليكشف حقيقة الوجه التكفيري الكال» فيبيح القتل 
العام لأهل السنة جميعاء ويباشر هذا الفعل بنفسه دون أن يميز بين سني وآخرء شيخا كان أو امرأة 
أو طفلاء وإليك بيان الراويات التي تبين حقيقة رسوخ صورة هذه المشاهد في الفكر العقائدي 


١‏ - يروي شيخ طائفتهم الطوسي: (عن الحسن بن هارون بياع الأنغاط قال: كنت عند أي 
عبد الله عليه السلام - جالساء فسأله معلى بن خنيس؟ أيسير القائم بخلاف سيرة علي -عليه 
السلام؟ قال: «نعم» وذلك أن عليًّا “عليه السلام - سار بالمن والكف؛ لأنه علم أن شيعته سيظهر 
عليهم» وأن القائم إذا قام سار فيهم بالسيف والسبي» وذلك أنه يعلم أن شيعته م يظهر عليهم من 


بعده أبدا»)". 


۲ - ويروي ثقة إسلامهم الكليني: (عن أي بكر الحضرمي» قال: معت أبا عبد الله عليه 
السلام - يقول: لسيرة علي عليه السلام - في أهل البصرة كانت خيرا لشيعته نما طلعت عليه 
الشمس. إنه علم أن للقوم دولة فلو سباهم لسبيت شيعته. قلت فأخبرني عن القائم -عليه 


(1) تروي أساطيرهم الي بي عليها المذهب أن هذا الإمام احتفى صغيرا منذ أكثر من ألف عام في أحد آبار 
سامراء هربا من بطش أعدائه» ولا يزال يعيش هاربا إلى يومنا هذا وينتقل من بلد إلى آخر -بلمح البصر على 
بساط الريح - رعا ليظهر لبعض الخواص من علماء المذهب» حيث ظهر خلال كل تلك السنوات للعديد من 
هؤلاء الخاصة ممن ادعى أن الإمام قد ظهر له» وأسر إليه ببعض أسرار الملكوت الإلهي -والي يلقيها هذا العام 
بدوره على الملايين الحمقى من أتباعه - ثم يعود فيختفي» ليظهر ثانية في مناسبة أخحرى. 

(2) والتقية استخدمها علماء الشيعة كثيرًا لإحفاء فكرهم التكفيري النبوذ» بالإضافة إلى استخدامه قي إخفاء الكثير 
من حقائق المذهب المشوهة الي يتداوها أهله ق الخفاء بعيدا عن مدارك الآحرين. 

)3( «تمذيب الأحكام» لشيخ طائفتهم الطوسي» (/). 
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11 ج ج 
ا کے کک 
االموسو حت االستیت خي الشیحة الاقتے صقريت 
السلام = يسير بسيرته؟ قال: لاء إن عليًّا -صلوات الله عليه = سار فيهم بان للعلم من دولتهي 
وإن القائم -عجل الله فرجه - يسير فيهم بخلاف تلك السيرة؛ لأنه لا دولة هم). 

۳ - وقال خانمة حدثيهم الجلسي: (فإذا ظهر القائم -عليه السلام - يجري عليهم حكم سائر 
الكفار في جميع الأمور وني الآخرة يدخلون النار ماكثين فيها أبدا مع الكفار)". 

٤‏ - وقال علامتهم محمد حسن النجفي: [عند ظهور صاحب الأمر -عليه السلام - بأي وأمي 
يعاملهم معاملة الكفار» كما أن الله تعالى شأنه يعاملهم كذلك بعد مفارقة أرواحهم أبدانمم وفاقا 
للمشهور بين الأصحاب]". 

ه - ويقول محدثهم ومحققهم يوسف البحران: (وقد أوضحنا سابقا أن حكم هؤلاء المخالفين 
كحكم أسلافهم من الغاصبين والناكنين والقاسطين والمارقينء حذو النعل بالنعل والقذة بالقذة 
وأمير المؤمنين -صاوات الله عليه - قد قاتل أولئك واستباح أمواهم ودماءهم» ولكن شريعة التقية 
بعده -عليه السلام لخمود نور الحق وقيام دولة الشرك - حضرت ذلك ومنعتهء ألا ترى بعد قيام 
القائم -صلوات الله عليه - يستبيح أموالحم ودمائهم» فلولا امم مباحو الدم والمال في هذا الحال - 
لولا شريعة التقية - لما استباحه -عليه السلام - بعد خروجه» فيصير حكمهم من قبيل حكم الكافر 
الحري» كأسلافهم الغاصبين» ضاعف الله تعالى عليهم جيعا العذاب الأليم)ا 

بعثل هذه المشاهد الدموية البشعة ننتهي من عرض أخطر آثار ومظاهر الفكر التفكيري القبيح 
الذي يكنه الشيعة تجاه غيرهم من المسلمين» موسدين كتبهم الموبوءة بتسطير الروايات والنصوص 
في إثباته» ومتر جين إياه سلو كا نمثلا بأفظع صورة من خلال مجموعة أحكام وتقريرات فقهية شاذة. 
ثم عبر مشاهد دموية غاية في الإجرام ترق قلب كل من يسمع بماء وتقض مضجع كل من يطلع 
عليهاء وبذلك ننتهي من الباب الثاني من هذه الدراسة آملين أن يكون هو الآخر خطوة أخرى تجاه 
الفهم الصحيح لعمق المشكلة. ودافعا إضافيا قويا في سبيل بذل الجهود الحقيقية لمواجهتهاء ووضع 


)1( «الكاق» لثقة إسلامهم الكلييْء )ہ/ «(rr‏ وكذلك: «تمذيب الأحكام» لشيخ طائفعهم الطوسي» /٣(‏ 
٥‏ (. 

(2) «جار الأنوار» لعلامتهم المجلسي» (۸/ .)١٠۹‏ 

)3( «حواهر الكلام» لشيخهم النجفي الجواهري» /٦(‏ ٦ه٥).‏ 

)4( «الشهاب الثاقب» لحققهم يوسف البحراني» (ص .)۲٦۰‏ 
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حد فائي وجذري ها بمكن أن يطمئن بعده المسلمون على أنفسهم ووجودهم» لييدءوا من غم 
مسيرة إعادة الجد الإسلامي العظيم» ويعيدوا بناء دولته الخالدة التليدةء شرط أن تكون المسيرة 
هذه المرة مغربلةء وأن يكون البناء قويا لا تنخر في عمق أساسه أَرَضَة الشيعة الإمامية. 
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االی چ ج حصسھے حھ االلستیےة حے الخرحھ الاتے تر ہت 


اا التاه 
التبعات المعيبة والشاذة 
المترتبة على تبني المذهب لعقيدة التكفير 


لا شك أن تبني فكرة أو عقيدة تنرتب عليه تبعات منهجية تصطبغ بلوفا وتلبس ثوماء فان 
كانت الفكرة أو العقيدة سليمة قوبمة جاءت تبعاها كذلك. وإن كان العكس فلن يلازمها أو 
يزاملها غير منهج مخجل معيب أو رأي شاذ منكرء وهذه قاعدة ثابتة قد نجد فيها التنوع والتباين› 
لكننا بلا شك لن نقف منها على استثناءء ففي حين نرى -مغلًا = أن البعض من متبني تلك الأفكار 
والعقائد الفاسدة يحاول تبريرها بشت أنواع التدليلات والإيحاءات الملتوية المنكرة» نجد أن البعض 
الآخر منهم -حين يعدم الحيلة ويعوز الوسيلة في تسويقها لوضوح بطلاما = يأوي إلى ركن الكذب 
والاحتيال سعيا منه لإخفائها أو نفيا لشبهة تبنيه ههاء لكن تبقى المفارقة الملفعة للنظر أن كلا 
الفريقين» حت من حرص منهما على الظهور بعظهر الجاحد للمعتقد المنكر لوجوده تظهر عليه - 
شاء أم أبى» عن وعي منه أو غفلة = دلالات اعتقاده وإعانه اليقيني به» حيث نجد بين ثنايا كلامه 
ومن وراء طروحاته الجنوح الواضح نحو تأصيل وإثبات ما سعى ظاهرا -بالنفي والاحتيال - إلى 
نفيه والبراءة منه. 

ومثل هذا التنوع والتباين في المسالك المعوجة والمعيبةء مع الاشتراك في فساد الرأي الناتج 
وشذوذه» نجده شاخصا واضحا في مذهب الشيعة الإمامية التفكيري» فمن عام فيهم لا يستحي أن 
يلوي أعناق الواضحات مدللا على معتقده التفكيري باجتهادات عقلية سقيمة لا قت للشرع 
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س 
االم وسو حح االسقمت کے الخرحھ االلاقتے قر ہت 


والمنطق بصلة " إلى آخر م بجد سبيلا غير احتراف الكذب الواضح والتدليس المخجل وسيلة 
لخداع الآخرين وإقناعهم بخلو المذهب من في فكر التكفير الإقصائي المقيت» حرصا منه على إيجاد 


مکان له بینهم بمارس منه دور الهدم والتخریب جخفاء ودهاء". 


ومع ذلك يبقى التباين في الطرح والاختلاف في الأسلوب عاجزا عن أن يلغي وحدة الرأي 
والتقاء القناعات فنجد ذات الآراء المتنطعة الشاذة في رأي هذا العام وذاك دون أدن فرق 
1 (۳ 


اانسل اليل 
الكذب الفاضح سبيلهء الوحيد لنفي 
تهمة التكفيرعن المذهب ومن ثه التآرويج له 
مهبد: 


من ال معلوم لدى معظم المسلمين أن هناك من غير الشيعة بعض الفرق الضالة التي تبنت الفكر 
التكفيري كمنهج ها تعتقده وتتمنله في حياهاء ولعل أهم تلك الفرق وأشهرها على الإطلاق هم 
الخوارج الذين ظهروا وبرزوا على عهد الإمام علي -رضي الله عنه - لينعدم وجودهم في الوقت 


ورغم أن الخوارج هؤلاء يشت ر كون مع الشيعة في المؤدى -بتكفير المخالف واستحلال دمه - 
إلا أن هناك بينهما فرقا جوهريا مهما يلاحظه كل متابع لتأريخ هاتين الفرقتين التكفيريتين -في 
(1) وهم الصنف الأغلب من علماء المذهب الذين صرحوا في كتبهم بكفر المخالفين دون أن يظهروا معتقدهم هذا 

على الملأء وقد زحر البابان الأول والثاني من هذه الدراسة بالعديد من أمثال هؤلاء. 

(2) وهو الفريق الذي سأسلط عليه الضوء ف الفصل الأول من هذا الباب؛ للتنبيه إلى حطورته وتعريف الناس 

عكره وخبثه وحقيقة ما تنطوي عليه نفسه. 

(3) وهذا ما سأقف عليه في الفصل الثاني من هذا الباب عندما أعقد مقارنة بين موقف علماء اللمذهب الإمامي 
التفكيري من حهة» وموقف باقي علماء المسلمين -حصوصا من أهل السنة والجماعة - من جهة أحرى حيث 


بذات الآراء وعين المواقف. 
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11 کک > 
ا کے کک 
االموسو حھ الستید خے الخریحت الاقتے رید 

ا ماضي والحاضر - يتمثل بكيفية تعاطي كل منهما مع حقيقة دعوته وأسلوب مواجهته وتعريف 
الآخرين ياء ففي حين نجد الصدق والشجاعة في الطرح لدى طائفة الخوارج» نرى بوضوح ملفت 
مقدار الغموض احير بل الكذب «المخجل» الذي ينتهجه دعاة الشيعة وعلماؤهم في عرض 
أفكارهم ومعتقداقم وبياا للناس. 

وي حين أدى وضوح أولئك وشجاعتهم في طرح منهجهم إلى استعداء جيع المسلمين 
عليه » وعزهم جتمعيا بل وقتاهم عليه" أُدی کذب هؤلاء وجبن فجهم ومكره إلى غض 
الطرف عنهم» بل وفسح ال جال هم؛ ليندسوا بين صفوف أهل السنة والجماعة إلى الحد الذي نجحوا 
معه في اختراق العديد من مواقع اتخاذ القرار والتأثير في الجتمع والدولة فكان ضررهم على الأمة 
والمسلمين أكبر بكثير وأذاهم أعم وأشل. 

ولعل الغريب والمخجل في الأمر أن الذين مارسوا هذا الكذب الفاضح في المذهب الإمامي 
ليسوا زمرة إعلاميين رخيصين» أو حفنة تبليغيين هواة» بل كانوا مجموعة من أشهر وألمع كتايمم 
وعلمائهم على الإطلاق» ومنهم من كان مرجعا في المذهب وآية من آياته العظاد(". 

وسأقتصر في هذا المبحث السريع على ذكر مجموعة منهم» اشتهرت بتميز نشاطها في هذا 
اجال -مجال الكذب والدجل - وإتقاما اللعب على حباله» ومن بين هؤلاء: 
١‏ - آيتهم العظمى: عبد الحسين شرف الدين 
(صاحب كتاب المراجعات) 

وهو أحد أبرز علماء الشيعة الذين برعوا في جال الكذب والخداع» واشتهر بجرأته على تشويه 
الحقائق وقلبها بأسلوب حرفي نميز قلما أتقنه غيره» حتى إن الكثير من أكاذيبه قد انطلت على 
العديد من عوام أهل السنة إن م أقل على بعض علمائهم أيضا ممن م يطلع على حقيقة مذهبهم وما 
تنطوي عليه أصوهم. 


(2) حن م تقم لالإسلام دولة إلا وكانت هما مع هذه الفرقة الضالة صولات وحولات كانت الغلبة فيها -بفضل 
الله تعالى - لحق أهل السنة وال محماعة على باطل الخوارج المارقين. 

(3) لقب «آية الله ١‏ لعظمیى» خختص به بعض أکابر علماء الذهب» بميزهم عن غيرهم من العلماء الأدن» وهو 
درحة علمية تؤهله للاجتهاد, 


www.albainah.net 


الفكر التكفيري عند الشيعة حقيقة أم افراء؟ 


0 ج ج 
0 
1 = س ل که 

االمی وسو حک االلسقمت کے الخرحےھ االلاقتے قر ہت 

١‏ - زعم بكل جرأة ووقاحة بأن الإمامية لا يكفرون أهل السنةا'» حيث قال: (ألاترى أن 
الشيعة لم تكفر أهل السنة يانكارها إمامة الأئمة من أهل البيت (ع) مع أن إمامتهم من أصول الدين 
على رأي ١‏ شي لشيعة)". 

۲ - حاول أن يرد على كلام موسى جار الله الذي أثبت وجود الفكر التكفيري عندهي 
فقال: (قال: صرحت كتب الشيعة أن الفرق الإسلامية كلها كافرة ملعونة خالدة في النار إلا 
الشيعةء... إخ. 


فأقول: نعوذ بالله من تكفير المسلمين -والله المستعان على كل معتد أثيم. ماز مشاء بنميم - 
كيف يجوز على الشيعة أن تكفر أهل الشاهدتين والصلاة والصوم والزكاة والحج والإيعان باليوم 
الآحر)(". 

۳ - قال في معرض رده على محمد كرد علي -رئيس اجمع العلمي بدمشق - الذي افم 
الشيعة بالتكفير؟ (الحادي عشرة زعم أن الشيعة كفروا كل من لم يوافقهم على هواهم. قلت: هذه 
إفكة أفاك وفرية صواغ يدس النمائم» ويبس العقارب» نعوذ بالله من “ماسرة الشقاق» وزراع 
العداوات ظلما وعدواناء ونبرأً إلى الله من تكفير أحد من أهل الإيمان بالله ورسوله واليوم الآحر› 
والصلوات الخمس إلى القبلةء والزكاة المفروضة وصوم الشهر وحج البيت)(“. 

قوال في نفس الرسالة (ص :)١١‏ (ونحن لو كلفنا الأستاذ يإثبات شيء نما عزاه إلينا لأحرجناه 
مزجورا مدحوراء بل لو اجتمع الأمويون بعضارطهم» والخوارج بثالتهم» والنواصب بطغامهم» 


(1) ومن صرح بذلك من الإمامية أيضا: داعيتهم الشهير: أحمد الوائلي» حيث قال في كتابه «من فقه لجنس في 
قنواته الذهبية» (ص :)۷١‏ (وأود -هنا - أن ألفت النظر إلى نقطة هامة هي: أن موقف الشيعة من أهل السنة 
-باستشناء النواصب - حن ولو خالفوهم بنظرية الإمامية الي هي خور الزاع» فإن الشيعة لا بخرجون من 
بخالفهم بذلك عن الإسلام خلافا لموقف غير الشيعة من الشيعة)ء وكل ما قلته وسأقوله بحق عبد الحسين 
يثبت بجحق الوائلي لنفس ابحرم. 

(2) «الفصول المهمة» لعبد الحسين شرف الدين» (ص )۲٠۸‏ ف الفصل التاسع. 

(3) «أحوبة مسائل حار الله» لعبد الحسين شرف الدين» (ص .)٤١‏ 

(4) «إلى المحمع العلمي بدمشق «لعبد الحسين شرف الدين» (ص ۲۷). 
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11 ف ی 
= 1 کک سڪ کک 
الیو سو کے ت ETT ET‏ 1اا نت کے تی وہک 
وسائر أعداء الله ورسوله بقضهم وقضيضهم» على أن يأتوا بدليل على تلك المفتريات» لا يأتون به» 
ولو کان بعضهم لبعضهم ظهيراء وها نن نتحداهم» هاتفن: «هاتوا برهانکم إن کنت صادقین»). 
تعریته وکشف کذبه: 


١‏ - لا أعتقد أننا سنحتاج إلى جهد كبير؛ كي نكشف كذبه» ونفضح زور ادعائه ببراءة 
مذهبه من رزية التكفير؛ إذ هذه الدراسة كافية لتعريته وهتك أستاره عا عرضته من غزارة مروياقم 
وفتاوى علمائهم التي أثبتت في حقهم وصمة العار تلك» فجاءت صفحاقا سيلا هادرا نسف كل 
قلاع رماله التي أقامها على رکائز مکره وخداعه» فهوت وصفصفت حت لم ببق منها أثر!!! 


۲ - رغم أن في النقطة الأولى «بلى» سيدنا إبراهيم -عليه السلام = لكن لا بأس من ذكر 
المزيد «ليطمئن القلب» ثم ليطلع القارئ بنفسه على مدى تدليس هذا الآية (العظمى!) ورخص 
مسلکه» وليتصور بعد ذلك حال من هم دونه في المرتبة من عامة الأتباع والمقلدين»فبعد كل ذلك 
الدفاع المستميت في تبرئه الشيعة من تمة تكفير خالفيهم في أصل الإمامة» وبعد كل ذلك الواح 
والنحيب على مظلوميتهم وما لاقوه من جور أهل السنة وقسوقم! نجده يعود ليدسف كل ما بنا 
مغبتا ما كان قد نفاه» ضاربا بيده فاه! ففي بحث له بعنوان «طائفة نما صح عند أهل السنة من 
الأحاديث الخاكمة بنجاة مطلق الموحدين»'» ينقل عبد الحسين الموسوي أولا نصوصامن كب 
أهل السنة تغبت نجاة الموحدين جميعا من الخلود في النار قائلا؟ (الفصل الخامس: في طائفة مما صح 
عند أهل السنة من الأحاديث الحاكمة بنجاة مطلق الموحدين ... أوردناها ليعلم حكمها بالجنة على 
كل من الشيعة والسنة... وهذه الأخبار أجلى من الشمس في رابعة النهار وصحتها أشهر من نار 
على عَلّم» فيها من البشائر ما ربعا هون على المسلم موبقات الكبائرء فدونك أبوا بجا في كتب أهل 
السنة؛ لتعلم حكمها عليك وعليهم باجنة وکل ما ذکرناه شذر من بذر» ونقطة من جج بر› 
اكتفينا منها بعا ذكره البخاري في كتابه» وكرره بالأسانيد المتعددة في كثير من أبوابه» ولم نتعرض لا 
في باقي الصحاح» إذ انشق با ذكرناه عمود الفجر واندلع لسان الصباح). 


(1) وهو الفصل الخامس من كتابه «الفصول المهمة في تأليف الأمة» (ص .)١١ - ۲٢‏ 
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الفكر التكفيري عند الشيعة حقيقة أم افراء؟ 


11 کے 
OE‏ لڪ س ل 


الہ وسو کد السشے خی الحیحة ا8ے رید 

وبعد أن ينتهي من نقل رأي أهل السنة يعمد إلى بيان معتقد الشيعة في ذلك فيو كد -في لحظة 
غاب فيها دهاؤه وضل مكره طريقه - أن النجاة يوم القيامة عند الشيعة لا تشمل كل الموحدير( 
بل تقتصر على من يؤمن يإمامة أئمتهم الاثيي عشر ويدين اء أي ما حجر على الشيعة فقط دون 
غيرهمأ"ء فقال ما نصه: (وإن عندنا صحاحا أخر فزنا ما من طريق أئمتنا الاثني عشر: 

روما هداة قوهم وحدینهم 

روی جدنا عن جبرئيل عن الباري 

فهي السنة التالية للكتاب» وهي الجحنة الواقية من العذاب» وإليكها في «أصول الكافي» وغيره 
تعلن بالبشائر لأهل الإبيعان بالله ورسوله واليوم الآخر. لكنها تخصص ما معته من تلك العمومات 
المتكاثرة بولاية آل رسول الله وعترته الطاهرةء الذي قرم بعحكم الكتاب» وجعلهم قدوة لأولي 
الألباب» ونص على أمُم سفن النجاة إذا طغى زخار الفتن» وأمان الأمة إذا هاج إععصار الحن» 
ونجوم الهداية إذا أسدهم ليل الغوايةء وباب حطة لا يغفر إلا لن دخلهاء والعروة الوثقى لا انفصام 
لاء ولا غرو فان ولايتهم من أصول الدين). 
۲ - آيتهم العظمى محمد سعيد الحكيم: 

أحد أكثر الشخصيات الشيعية العلمية المعاصرة شهرة في أوساط المذهب العلمية» وف 
الوسط الشيعي العالمي بشكل عام. إذ هو حاليا أحد المراجع الثلاث الرءوس" في مرجعية 
النجف في العراق» والتي تعد أقدم وأقدس مرجعية للشيعة في العام والأولى عندهم على ممدى 
تأريخهم القديم والحديث؛ لذا يعد التعرض إليه وتناول رأيه في موضوع معين تعرضا للمرجعية 
نفسها «كمؤسسة» وعرضا لوقفها ورأيها تجاه هذا الموضوع أو ذاكأ ورغم أنه قطعا ليس أول 
زعيم مرجعي يدلو بدلوه في عرض رأي أو تقرير أمر ما محل نظر ومحط اهتمام إلا أن آمية 
تناوله في هذا الموضوع ستهيئ لنا فرصة الخروج بانطباع واضح وحقيقي حول المرجعية الحالية 
1) كما هو واقع الحال عند أهل السنة والجماعة. 
2 أما باقي «إحوامُم المسلمين» ففي النار حالدين فيها أبدا. 
3 إضافة إلى علي السيستان» وبشير النجفي. 
4) وهذا يصدق على غيره من تزعموا هذه المرجعية أو غيرها وأنابوا عنها في الحكم على قضية معينة أو التعصرض 

للفصل قي حلافية أو إثبات لعقيدة أو تأسيس لفكرة. 
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) 
) 
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الفكر التكفيري عند الشيعة حقيقة أم افضراء؟ 


1 

ا الم عسي ب FET EE‏ ااااتتے ستو وھ 
التي نعيش زمنها الحاضرء وننظر جيعا إلى موقفها والدور الذي تعلبه على ساحة الأحداث اليوم 
والقي تزخر بالعديد من التحديات لواقع حال المسلمين ومستقبلهم» ولنرى أيضا هل استطاعت 
هذه المرجعية وهؤلاء المراجع العودة بأنفسهم إلى جادة الحقق والصواب ونبذ (أو حقى تدارك) 
أخطاء الماضي البعيد والقريب في اعتماد لسان الصدق والأمانة في التعبير عن معنقداقم أو في 
عرض مواقفهم على جمهور المسلمين في العام نما قد يجعل بالإمكان تحديد مواطن الالتقاء أو يدفع 
باتجاه إمكانية التواصل معهم من عدمه تجاه تفصيلة معينة حقى ينصرف الاهتمام إليها (فيتم 
التدسيق وتضافر الجهود) أو عنها إلى تفصيلة أخرى دون أن نظل نلف وندور حول الأولى من 
غير أن نیز فيها كوعا من بو ع!! 

إن الذي بحثت عنه في هذا المرجع «الحكيم» ليس «حكمة» الوسطية والتسامح فهذا طبعا 
-وفي ضوء ما وقفنا عليه من كل ما سبق تقديمه في الدراسة = من المستحيلات قطعاء.. ولكنني 
بحشت فيه عن صدق الحديث وأمانة العرض وشرف الباحث ونزاهة العام ».. وللأسف -ومن 
دون أن يخيب ظني! - وجدته كجميع أقرانه مزورا من طراز نادر» وكذابا من راز أندر!! 
مبرهنا بحق أنه ربيب مرجعيات التضليل والدجل ومنبتا باقتدار استحقاقه في أن يكون رأسا فيها 
وزعيما ها وناطقا صادقا عنها.. 

وإليك أخي القارئ الكرج كذب هذا الآية العظمى من خلال عرض إحدى تصرجاته 
الماكرة التي حاول من خلاها صرف أذهان المسلمين عن حقيقة معتقده ومعتقد مذهبه» والذي 
يقول فيه: (إن الإسلام عند الشيعة -كما سبق في أوائل جواب السؤال الفاني - يكون 
بالشهادتين -الشهادة بالتوحيد» والشهادة بنبوة سيدنا محمد ي = مع الإقرار بفرائض الإسلام 
الضرورية -من الصلاة والزكاة ونحوها - وإعلان دعوتهء وبذلك يتفق الشيعة والسنة في أففم 
مسلمون. يجمعهم هذا الدين العظيم» الذي هو أشرف الأديان وخاتمهاء والذي بحفظ لكل منهم 
حرمته فې ماله ودمه. 

كما تجمعهم أهدافه المشتركة التي مهم بأجعهم» من الدعوة له ورفع كلمته» ورد كيد 
الأعداء عنه وعنهم» فليوحدوا كلمتهم من أجل ذلك» مع الرعاية للآداب والأخلاق الرفيعة 
التي حث عليها الإسلام مع غير المسلمينء فضلا عن المسلمين فيما بينهم» وقد سبق في آخر 
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الفكر التكفيري عند الشيعة حقيقة أم افراء؟ 


11 کے 


2 
لیج حصوھے حھ االلستیےة حے الخرحھ الاتتے تر ہت 


الجواب عن السؤال الثاني التنبيه على ذلك وبذلك يتم بينهم التلاقي العقائدي في أصول 
الإسلام. 

وليحتفظ كل منهم بعقيدته لنفسه» أو يدعو ها بالتي هي أحسن» وبالطرق العلمية 
والبرهانية الهادئة والهادفةء مع البعد عن الكذب والبهتان والشتم والسب» والتهريج 
والتشنيع ... فلماذا لا يتعاون المسلمون فيما بينهم الآن من أجل ذلك مع أنه مجمعهم دين 
واحد» وأصول أصيلة مشتر كة؟! ولاذا كلما زاد عدوهم قوة وشراسة زادت خلافاقم فيما 
بينهم حدة وقسوة» وشاعت فيهم لغة الطلعن والشتم» والكذب والبهتان» والتلشنيع 
والتهریج؟!)('. 
تعریته وکشف کذبه 

نرى حقيقة رأي هذا الآية الكذاب شاخصة في تقريراته التي تبين ما قطع به اللمذهب من 
نظرته العدائية التكفيرية تجاه مخالفيهم من المسلمين» وإيانه يما وعدم خروجه عنها قد أنغلةء والتي 
ننقل إليك فقرات" منها: 

أ - اعترف بأن حرمة الغيبة محصورة بحق الشيعي الإمامي» ومن ثم جوز غيبة من عداه من 
المسلمين» فقال؟ («وهي أن يذ كر المؤمن» لا ريب في عدم أخذ الإبعان في مفهوم الغيبة؛ لأا من 
المفاهيم العرفيةء فلا تؤخذ فيها مغل هذه العناوين التي هي شرعية صرفة. نعم» لا ينبغي الريب 
في اختصاص حرمتها بالمؤمنا"» کما صرح به غیر واحد). 

ب - ل يكتف -عامله الله با يستحق - ببشاعة تجويزه غيبة جيع المسلمين» حقى زاد على 
ذلك بشاعة أخرى حين صرح بأمم لا يحترمون ولا يوالون من عدا الشيعي الإمامي» فقال: 
(ومن الظاهر أنه لا احترام ولا ولاية ولا حق لغير المؤمن). 

ج - زاد على ذلك بأن المخالف هم من المسلمين لا يجوز التآخي معه؛ لأنه في حيز الأعداى 
فقال: (ومن الظاهر أنه لا احترام ولا ولاية ولا حق لغير المؤمن» بل هو في حيز الأعداء). 

(1) «في رحاب العقيدة» لآيتهم العظمى محمد سعيد الحكيم .)۱۸١ - ۱۸٤١ /١(‏ 
(2) كل فقرات قوله هنا نقلناها من كتابه «مصباح المنهاج» التقليد»» (ص .)۳٠۲‏ 


)3( عبروا عن الشيعي الإمامي .عصطلح «المؤمن» وعن باقي المسلمين عصطلح «المخحالف»» كما سبق بيانه في 
الوقفة الثانية من الباب الثاني ممذه الدراسة. 
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الفكر التكفيري عند الشيعة حقيقة أم افراء؟ 


د = أخرج معتقده التكفيري الاقد بأجلى صوره حين صرح بأن لعن جميع المسلمين وسبهم 
والبراءة منهم هو أمر ثابت عندهم بمرويات أئمتهم فقال: (بل ما ورد من لعن المخالفين © 
وسبهم والبراءة منهم يقنضي جواز غيبتهم بالأولوية العرفية). 

وهكذا نطقت المرجعية الصامنة أخيرا وتمنطقت فكان لساها كذبا ومنطقها دجلا ضيف 
حلقة أخرى إلى سلسلة المراجع الأفاكين التي عرف المذهب هاء وانتشر وذاع صيته من خلاهها 
بين أوساط الناس السذج الذين انطلت عليهم أكاذيبهم وخدعوا ببريق زينة إفكهم ودجلهم 
دهورا طویلة" ... ولكن لكل شيء بدايةء وإن شاء الله تكون هذه الدراسة من البدايات التي 
سترسم مع مثيلاها فاية «صادقة» هذا المذهب «الكذاب». 

۳ - آيتهم العظمى جعفر سبحا 
يعد هذا الرجل اما لامعا في مجال التأليف والبحث المذهي» ونجما ساطعا في ماء الدعوة 

الشيعية المعاصرةء إلا أنه كسابقه سلك مسلك الكذب الرخيص» والتزم طريق التضليل فلم جحد 

عنه قيد شعرة» ولن أعمد هنا إلى فضحه عن طریق تتبع طروحاته وکتاباته “كما فعلت مع عبد 
الحسين السابق - بل سأكتفي فقط يإيراد جوابه على سؤال وجه إليه من قبل إحدى المسلمات 
من أهل السنة تسأله عن حقيقة وجود ما يسمى ب «دعاء صنمي قريش» عند الشيعة"» حيث 

(1) صرح هذا الآية الأفاك بأن المخالفين هم من عدا الشيعي من باقي المسلمين» وخحصوصا من يعتقد منهم 
برعي فة الشيضين أن بكر وغدر -رضي الله عنهما -» فقال في كتابه «المحكم في أصول الفقه» /٦(‏ 
:)٠ ٤‏ [الظاهر أن المراد بالعامة المخالفون الذين يتولون الشيخين» ويرون شرعية خلافتهماء على احتلاف 
فرقهم» لأن ذلك هو المنصرف إليه العناوين المذكورة في النصوص. 

(2) رعا يظن بعض المسلمين أن تصريحه بمذه الحقيقة الخطيرة كان سذاحة منه وعدم حيطة» وهو ظن خاطى لأنه 
كان قي منتهى المكر والحيطة؛ لأنه أولا: قاله بين أبناء حلدته ضمن دروسه الخاصة ال لا يطلع عليهاغير 
الشيعة» وثانيا: أحاطه بضبابية من خلال تداوله مصطلحين وما «المؤمن»و «المحالف»» فظن أولا عدم 
وقوف أهل السنة على نص قوله المدفون في بطون وحواشي الجلدات» ولو قدر مم الوقوف عليه» فلن يعرفوا 
مراده بالملصطلحات المذكورة فتحصل التعمية» ولكن الله تعالى حيب ظنه ففضحه أمام المسلمين أ سب 
الذينَ في قلوبهم مَرَض ان لن يرج الله عات [حمد: ۲۹]. 

(3) وهو دعاء مشهور قي حق الشيخين: أبي بكر وعمر -رضي الله عنهما - فيه من سوء القول وبذائته ما بخجحل 
القلم من تسطيره» ولا أظن أن بشرا -عدا الشيعة - مهما عظم حقده وتفاقمت غلواء نفسه على الإسلام 
ورحالاته يمكن أن تتفتق قريحته عن مثل ما في بعضه من فحش القول وقبيحه» ولولا حشية الإطالة لذكرته 
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الفكر التكفيري عند الشيعة حقيقة أم افراء؟ 


قال: ( كما كتبت في رسالتك الأولى بأن الإمام الخميني مى الخلفيتين بصنمي قريش في كتاإبه 
«كشف الأسرار» (ص )١١١ ء٠١٠١ ١١١‏ ولم أجد في الصفحات المستنسخة التي أرساتها 
إلي شيئا من تلك الكلمات)» ثم استرسل في كذبه الفاضح نازعا إلى أصل خلقه قائلا؟ (وإني عا 
أنا شيعي وقد ناهزت من العمر ۷۳ عاما وألفت ما يفوق المائة كتاب لم أجد تلك الكلمةء وإنغا 
معته من شيخ سعودي کان يدسبه إلى الشيعة)'. 
تعریته وکشف کذبه 

لن أزيد في كشف دجل هذا الآية الكذاب على أن أعرض أماء الكتب التي حوت هذا 
الدعاء ونصوص تصريحات بعض علماء المذهب الذين أكدوا ثبوته وصحته» وکما يلي: 

أولا: 

بيان أسماء بعض الكتب(" التي شرحت هذا الدعاء وبينت معائیة > کا بذ کر ها مر جعهم 
آغا بزر الطهران (المتوف عام ۱۳۸۹ ه ۱۹۹۹) کي تعرف ثبوته وتکرر ذکره في کتبهې 
یما یکشف خداعه وکذبه: 

۹ «شرح دعاء صنمي قريش»» للشيخ أي السعادات أسعد بن عبد القاهرء أستاذ الحقق 
الخواجة نصير الطوسي وغيره» وامه «رشح الولاء في شرح الدعاء» کما مر فی (۱۱/ .)۲۳١‏ 

۲ - «شرح دعاء صنمي قريش» للمولى علي العراقي ألفه سنة ۸۷۸ه. 


ذکره في «الرياض» وقال؟ إنه فارسي رأيته باستراباد. وألفه هو في قصبة جاجرم. 


بطوله» ولكن من يريد أن يكدر صوف خاطره» فليرحع إلى كتابي الأم «موقف الشيعة الإمامية من باقي فرق 
اللسلمين» فهو مذ كور هناك بتفصيله. 

(1) «رسائل ومقالات» (ص )١١١‏ رسالة رقم )٠١(‏ جواب رسالة حول الشيعة وأصوها. 

(2) هل يعكن أن يصدق عاقل أن رجلًا عترلة السبحاني وبعمر ۷۳ سنة قضاها أغابها بين كتب المذهب حي صار 
آية عظمى فيه م يقف على هذه الكتب؛ أو حي على أحدها!! ولكن الرحل إن لم يكن كذاباء فرعا -وهو 
بهذه السن - قد حرف أو ضعف عقله» وهكذا آياتمم العظام بين كذاب وخحرف. 

(3) أي أن علماء الشيعة لم يكتفوا بإثبات الدعاء في كتبهم» بل بادروا إلى توضيح معانيه وشرح عباراته. 

(4) «الذريعة» آغا بزرك الطهران» (۳۱/ ,)۲١۷ - ۲٠۹‏ 
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الیو سوھ حکح االسقمتة کے الخرحےھ االلاقتے قر ہت 


۳ - «شرح دعاء صنمي قريش» فارسي» للفاضل عيسى خان الأردبيلي. 

٤‏ « «شرح دعاء صنمي قريش»» فارسي» ليوسف بن حسين بن محمد اللصير الطوسي 
الأندرودي» أوله: الحمد لله رب العالين إخ... رأيته عند العلامة أيي الجد الشيخ آغا رضا 
الأصفهان. 

ه = «شرح دعاء صنمي قریش» امه «ذخر العالمین» کما مر فی محله(۱۰/ .)٩‏ 


٦‏ = «شرح دعاء صنمی قریش» فارسي ي غاية البسط يقرب ا «مجمع البحرين» يوجد 


عند الحدث الميرزا عبد الرزاق الهمدان» كما حدثنى ۸ ًْ 


۷- «شرح دعاء صنمي قريش» امه «نسيم العيش». 

۸ «شرح دعاء صنمي قريش» أبسط عبارة من «رشح الولاء» وهو موافق معه في 
المطالب» لم يذكر فيه اسم التأليف ولا اسم مؤلفه» كان عند المولى مهدي القزويني صاحب 
«ذخر العالمين» حين تأليفه له في سنة ١١١١ه.‏ كما ذكره في أوله» ولعله بعينه «ضياء 
الخافقین». 


٩‏ - «شرح دعاء صنمي قريش» لشيخنا الميرزا محمد علي المدرس الجهاردهي النجفي» كان 


هناك نصوص لعلماء الإمامية -قاصمة لظهر سبحاني - أكدوا فيها ثبوت الدعاء عندهم 
ومنهاء: 

١‏ - قال علامتهم وخانمة محدثيهم المجلسي: (أقول: ودعاء صنمي قريش مشهور بين الشيعةء 
ورواه الكفعمي عن ابن عباس» أن أمير المؤمنين -عليه السلام = كان يقنت به في صلاته» وسيأتي 
في كتاب الصلاة -إن شاء الله - وهو مشتمل على جيع بدعهماء ووقع فيه الاهتمام والمبالغة في 
لعنھما با لا مزید علی)". 


(1) الكلام هنا لمرجعهم أغا بزرك الطهران. 
(2) «جحار الأنوار» لعلامتهم المجلسي» (۳۰/ .)١۹٤‏ 
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لیج حصوھے حھ االلاستیےة حے الخرحھ الااتتے کسر ہک 


۲ = وقال قاضیهم نور الله التستري في «إحقاق الحق»: ( كما أشار إليه مولانا أمير المؤمنين 
علي عليه السلام = في دعاء صنمي قريش)» ثم علق عليه المرعشي في شرحه للكتاب بقوله: 
(أورده العلامة امجلسي في باب القنوت من كتاب الصلاة من مجلدات البحار» ونقل هناك فوائد 
عن کتاب «رشح الولاء في شرح الدعاء» للشيخ الجليل أسعد بن عبد القاهر بن الأسعد 
الأصفهان» ثم اعلم أن لأصحابنا شروحا على هذا الدعاء منها: 

«الرشح» المذ كور ومنها؟ كتاب «ضياء الخافقين» لبعض العلماء ممن تلاميذ الفاضل 
القزويني صاحب «لسان الخواص»» ومنها؟ شرح مشحون بالفوائد للمولى عيسى بن علي 
الأردبيلي» وكان من علماء زمان الصفوية. وكلها مخطوطة. وبالجملة صدور هذا الدعاء مما 
يطمئن به» لنقل الأعاظم إياها في كتبهم واعتمادهم علیه)('. 

۳ - وقال علامتهم وحققهم الحاج الميرزا حبيب الله المي الخوئي: (وأكثرها احتواء لذلك 
دعاؤه المعروف بدعاء صنمي قريش الذي كان يواظب -عليه السلام = عليه في قنوته وسائر 
أوقاته» وقد رواه غير واحد من أصحابنا -قدس الله أرواحهم - في مؤلفات)(". 

٤‏ - وقد اعترف آيتهم العظمى ومرجعهم المعاصر والشهير علي اليلان بوجود هذا الدعاء 
عندهم» وذلك من خلال سؤال وجه إليه ونصه: (والسؤال الثان؟ ما هي حقيقة دعاء (صنمي 
قريش) ... وهل فعلًا وقع عليه عدد من كبار علماء الشيعة؟ فأجاب بقوله: هذا الدعاء من 
الأدعية المشهورة المعداولة بين المؤمنين)". 

وكان يسع سبحان الاتصال بالميلان هذاء ولو هاتفيا ليسأله عن ثبوت الدعاء عتدهي 
خير له من أن يكذب زاعما أنه من افتراء شيخ سعودي» ولكن أبى الله إلا إن سقط وثاقته 
وأمانته بين المسلمين. 
>٤‏ «كاتبهم وحققهم؟ عبد الجبار شرارة 


(1) «شرح إحقاق الحق»(۱/ )٣۳۷‏ 

(2) «منهاج البراعة في شرح فمج البلاغة» .)١۹۷ /۱٤(‏ 

(3) ينظر: «أحوبة المسائل العقائدية» الصفحة العقائدية رقم .)۲١(‏ 
(4) إذ هو معاصر له ومن نفس بلده «إیران». 
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11 سے ے 
€ 2 کے کڪ ت 


gr 
لیج حصوھے حھ االلستیےة حے الخرحھ الاتتے تر کت‎ 


وهو أيضا قد نسج على منوال سابقيه وباقي أغلب علماء المذهب» فتقصص آثارهم على 
طريق الكذب والتدليس» ولكنه حاول القفز فوق مطباته الكثيرة ومزالقه العديدة» عسى أن 
يطويه بعثرات أقل وسقطات أخف وطأة. فراح بدلا من جرد إنكار الحقيقة وإخفائها يتحدى أن 
يكون هناك دليلا واحدا عليها!! ففي لقاء تلفازي حواري معه -حول موضوع السنة والشيعة - 
حول مادته فيما بعد إلى كتاب بعنوان؟ «المواجهات بين الشيعة والسنة»» وحين تطرق إلى 
موضوع الطعن بالصحابة وانمام مذهبه بتجويز هذا الأمر والحث عليه» أطلق تحديا سافرا وبكل 
وقاحة وصلافة في أن يأ شخص برواية شيعية واحدة تبيح لعن الصحابة وسبهم» أو قول عام 
شيعي واحد يطعن بم أو يشتم أحدهم» أو يفتي ويرضي بذلك» فقال -بتبجح تستحي من مثله 
البغايا - ما يلي (': 

١‏ - قال في (ص :)٠۳١‏ (فأقول: إن أتحدى أن يعثر أحد على رواية صحيحة عن أئمتنا في 
كتبنا المعتمدة أو المعتبرة تجوز لن الصحابة أو تنال منهم بشيءء أو أن يعثر على فقيه واحد من 
فقهائنا في أي كتاب فقهي وفتوائي منتشر بيننا من كتب الشيعة يعثر فيه مغل هذا الكلام). 

۲ - وقال في (ص :)١۳۲‏ (وقلت: أنحدى أن يأتيني أحد بكلام لواحد من علمائنا وفقهائنا 
يشتم به أحد من صحابة رسول ال). 

۳ - ونفى وجود دعاء صنمي قريش عندهم قائلا في (ص :)۱٤۸‏ (وأنا أتحداه -وما زال 
التحدي قائما - في أن يجد هو أو غيره كتابا لدى الشيعة الإمامية الاثني عشرية من الكتشب 
المعتبرة لدينا ولدى فقهائنا تذكر مثل هذا الدعاء). وكرره في (ص )٠٤١١‏ بقوله: (فلا بوجد 
لدينا مغل هذا الدعاء الموتق). 
تعریته وکشف کذبه 

ولا شك أن تخصيص رد على هذا الحقق الصلف ما لن يأني بجديد كون كل ما تقدم ذكره 
من روایات وفتاوی ونصوص في جواز سب الصحابة ولعنهم والطعن يمم بل وإعظام الفرية 
فيهم» ثم ما تم بيانه قبل قليل من إثبات وجود دعاء «صنمي قريش» السيئ الصيت» واعتراف 
علمائهم بذلك» بل وتخصيصهم فصولا في كتبهم لشرحه وبيان معانيه» يكفينا مؤونة تخصيص رد 


(1) لا تعحب أحي القارئ وأن تقرأً بعض فقرات هذا التحدي» فالقوم هذا ديدم بل هذا دينهم. 
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س 
االم وسو حح االسقمت کے الخرحة االلاقتے قر ہت 


عليه» ويوفر علينا جهد فضحه وتعريته أمام العام أ مع لكني أتنفل في الرد على هذا اللمدلس 
الحقق» وأختم مشواري معه بعرض سريع لنص جواب آيتهم العظمى المعاصر محمد صادق 
الشيرازي على سؤال وجه إليه حول جواز تخصيص أعيان من الصحابة باللعن والشتم 
رتسميتهم بأمائهم» ليكون آخر عهدي هذا احقق المزور صفعة تأديب عسى أن تنفض عن 
وجهه القاتر بعض ما اسود منه جراء عظیم کذبه وقبح دجله: 

السؤال الأول: هل يجوز اللعن بالأماء للغلاثة مغتصبي الخلافة والجهر بذلك؟ ودمتم موفقين 
مسددین! 

الجواب: كوفم من مصاديق الظلمة الذين ينطبق عليهم قوله تعالى: ألا َة الله على 
الظالمين)» ما لا شك فيه. وأما الجهر بذلك فهو تبع للظروف الموضوعيةء فان ترتب على ذلك 
ضرر أو مفسدة فلا يجوز وإلا فلا إشكال فيد . 

والسؤال الثانن: هل من المراجع العظام من يجيز اللعن (الأول» والنان» والغالث)» وغيرهم 
من مغتصبي حق أهل البيت؟ وهل لعنهم يقربنا إلى اله؟ وهل اللعن من فروع الدين؟ 

الجواب: ورد في زيارة عاشوراء المعتبرة معنى هذه العبارات» وأما فروع الدين فمنها؟ التولي 
والتبري» وهو التولي لأولياء الله والتبري من أعدائهم» وقد يكون اللعن من مصاديق التبري'. 

وقبل أن أي الحديث في هذا الموضوع لأنتقل لموضوع آخر» أجد نفسي ملزما مرة أخرى 
أن أتوجه بالدعوة إلى حسي النوايا والطيبين من أهل السنة والجماعة» وتحديدا منهم ذوي 
الوجهات التوفيقية ممن يصرفون جل جهدهم ووقتهم في الدعوة للتقريب بين المذاهب» إلى 
ضرورة أن يكونوا واقعيين أكثر منهم حالينء وأن تكون دعوقم للآخرين أو معهم عن تمام علم 
وبصيرة بحاهم» لا عن جهل به وغفلةء وأن يعلموا جيدا أن دعاوى التقريب تلك أول ما يشترط 


(1) ينظر: موقع آيتهم العظمى محمد صادق الروحان الشيرازي للفتاوى العقائدية ف الإنترنت» ورابط هذه الفتوى 
هو: 
http://www.imamrohani.com/fatwa-ar/viewtopic.php?t=774‏ 

(2) ينظر: موقع آيتهم العظمى محمد صادق الروحان الشيرازي للفتاوى العقائدية ف الإنترنت» ورابط هذه الفتوى 
هو: 


http://www.imamrohani.com/fatwa-ar/viewtopic.php?t=1090 
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في نجاحها صدق التوجه» وإخلاص النيةء ومو الغايةء من طرفي الدعوة وقطبيهاء أما وحال القوم 
كما رأينا وتأكد لناء وجب علينا أن نسال بعد ذلك: هل يجوز لعاقل لبيب أن يأمن مكنون 
صدور القوم وما تنطوي عليه قلوجم؟! وهل نتوقع منهم أن يصدقونا في القول والحال بعد أن 
رأينا بعين اليقين كيف أن من يعدون علماء المذهب وسادة الفكر؟! بل والأعجب من كل ذلك 
رءوس دعاة التقريب فيه قد استمرءوا الكذب وامتهنوه حرفة يتكسبون ها على أبواب السذج 
والطيبين من رجال هذه الدعوة من أهل السنة والجماعة والحاملين لواءهاء فهل بعد ذلك يعقل 
أن من جد جرأة الكذب والتدليس في أمر هو للعيان من أوضع الواضحات وأوثق النواببت - 
وأقصد به الفكر التكفيري الإقصائي - من الممكن أن يصدق في أمر آخر خفي لا يعدو كونه نية 
يسرها في نفسه فلا يملك أحد لمس صدقها أو الوقوف على وجه هاء فيا أهل الرأي والنظضر 
تنبهوا هذا الحقيقةء بأن الذي ضلل وكذب في تلك فهو في هذه أكثر إضلالا وأكذبا'. 


(1) رعا كان موقف البعض من هذه الحقيقة يشوبه التوحس والحيرة قبل الآن» أما وقد تبين لنا من حلال ما سبق 
الاطلاع عليه قي فصول هذه الدراسة أن الأصل عندهم تكفيرنا والبراءة مناء بل واستحلال دماشا وأموالناء 
عندها لن یکون هذا التوحس وتلك الحيرة أدن مبرر من عقل أو منطق» اذ العداء الآن ظاهر» والنية صدقها 
وتر جها - العمل فتشكلت ملاعحها وبانت. 
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11 ج ي 
ا < کے 


االمو سو صة اللسشتة کے الشحة الاقتے تدر یت 


e ۰ ھڅ‎ e 
غلو الشيعه وبغيهم تي‎ 

40 7 0 
مقابل وسطية أهل السنة وعدلهمر 
هبد 

e 
استرسالا مني في بيان التبعات المعيبة والشاذة المعرتبة على تبني المذهب الإمامي لعقيدة‎ 
التكفير الإقصائية» وحرصا منى على إبراز عمق فساد هذه التبعات وشذوذهاء فقد ارتأيت أن‎ 
أصوغ مادة هذا الفصل على هيئة مقارنة ومقابلة بين موقف كل من أهل السنة والجماعة من‎ 
جهة اء وبين الشيعة التكفيريين من جهة أخرى» ونظرة كل منهما تجاه باقي فرق المسلمين‎ 
وأفرادهم» في قضيتين هما من بين أكثر قضايا الجهد البحثي الإسلامي أحهمية وأشدها خطرا على‎ 
الإطلاق؛ نظرا لما تنطوي عليه هاتان القضيتان من مساس مباشر وقوي بالحانب العقدي للفرد‎ 
السلم من جهة. ثم لما يترتب على تناوهما من أثر واضح وجلي على الواقع التعايشي للمسلمين‎ 
فيما يبينهم من خلال نظرة كل منهم للآخر من جهة أخرى» تلكما هما قضية النجاة يوم القيامة‎ 
وعلام تتوقف» وقضية النظرة إلى موضوع الخلافة بعد الرسول يي والنظرة إلى التنوع المذهي»‎ 
ومن الحدير بالذكر هنا أن أنبه القارئ الكرم إلى أن سأعتمد في عرض مادة هذا الفصل على‎ 
تصريحات علماء الإمامية واعترافاقم هم أنفسهم دون سواهم» ومن غير أن أقحم لأهل اللسنة‎ 
والجماعة في ذلك رأيا أو طرحا"» فأدعهم يعرضون لرأي واجتهاد أهل السنة والجماعة أولا؛‎ 
ليعقبوا بعد ذلك ببيان رأيهم واجتهادهم هم ولسوف يظهر لكل من يطلع على رأي الفريقين‎ 
مقدار التعنت والتزمت الذي ينطوي عليه مذهب الشيعة الإمامية التكفيري في مقابل الاعتدال‎ 
كتبت هذا الفصل من أحل تأكيد حقيقة الجنوح الشاذ نحو التنطع في الآراء والأفكار لمتبيٰ الفكر التفكيري‎ )1( 
من الشيعة الإمامية وإبرازهاء وليس من أحل إثبات أو بيان فساد معتقدهم وبطلانه؛ إذ ذلك تما غصت به هذه‎ 
الدراسة منذ الفصل الأول فيهاء بدءا من شذوذ رواياتمم وتقريرات علمائهم» وانتهاء بفساد المظاهر والآثار‎ 
المترتبة عليها والسل وكيات الناتحة عنها.‎ 
وهو عين ما اعتمدته في حل فصول هذه الدراسة حن يلزموا بالحجة وتقطع حبال كذيم.‎ )2( 
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والوسطية السمحة الظاهرة بجلاء في رأي أهل السنة والجماعة. وكأن الله تعالى أراد لنار بغفيهم 
أن تلفح وجوههم» فأجرى الحق على ألسنتهم رغما عنهم» فشهدت عليهم ناطقة بتجرعهم 
وفساد مذهبهم -حتى تكون أدلة الإدانة في حقهم أكبر» وحسايمم أشد وأنكى - ومقرة في ذات 
الوقت بالمقتضى واللزوم بعدل أهل السنة وإنصافهم -حت يكون صرحهم أعلى وشأمم أ مى 
وفضلهم على غيرهم اكد" - وإليك -أخي القارئ - بسط القول في هاتين القضيتينء وموقف 
کل فریق منهاء و كما نصت على ذلك تصرجاقم هم. 


(1) كما قال الشاعر: 
ومليحة شهدت هما ضراها ** والحق ما شهدت به الأعداء. 
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11 _ ع ت 
= آ ھ د کک 
اہی سے کے مت يک ي حے ا لخرحھ الااتتے صقر ہک 
القضية الأول 
ما تنوقف عليه النجاة يوم القيامة 


وهي من أخطر المسائل وأهمها على الإطلاق» كوفا تناقش مآل الإنسان المسلم وفايية 
مطافهء إما إلى خلود في الجنة ونعيمهاء أو قرار في النار وجحيمهاء وهذا المىضوع في واقع الأمر 
يختصر حياة المسلم كلها؛ لأنه الحقيقة الأكبر التي تقف وراء ممارساته في هذه الحياة الدنيا بكل 
تفاصيلهاء فالسعي وراء كل عمل صاخ في الدنيا والأمر به أو الدعوة إليه -مهما ترتب عليه من 
صعاب أو مصائب = يدفع تجاه تبنيه ويحرض عليه طمع بالجنة ونعيمهاء وتجنب كل سوء وبعد 
عنه وإنکار له -مهما حلا طعمه وازدانت نتائجه = یکمن وراءه خوف من النار وجحيمها؛ إذ 
لا معنى لكل خير الدنيا وحلوها إن ساءت العاقبة وساء المآل» ولا اعتبار لكل مصائب الدنيا 
وأهواها إن حسنت الآخرة وطاب المقام فيهاء فمن قبل تلك المعاني يكتسب هذا الأمر أميته 
ويستمد خطورته؛ لذا كان لزاما على من يتصدى للكلام فيه أن يتشصف بأعلى درجات 
الإنصاف والعدل والسمو على الغرض واهوى؛ لأنه الآن إزاء تقرير واقع أبدي خالدء لا بيان 
حال دنيوي فان. وحت نقف على حقيقة موقف الفريقين من هذا الموضوع فبين من منهما 
توسط في الطرح بعد أن تجرد عن اهوى وسطوته فأنصف وعدل» ومن بغى وتعنت فمال عن 
جادة الحق ليسقط في مهاوي الباطل والضلال. 

وسنعرض نصوصا واضحة لعلمائهم ومراجعهم يشبتون من خلاها موقفهم الصريح ممذا 
ا لخصوص عارضين للفرق بينه وبين موقف آهل السنة والجماعة ليتبين لك بعد ذلك وضوح 
التمايز وعظم التباين بينهماء وسندع الكلام الآن لعلماء الإمامية يصفون من خلاله حقيقة ما 
عليه حال الفريقين: 

١‏ - صرح شيخهم الأعظم النصير الطوسي بكلام فيه نوع غموض يثبت من خلاله أن فرقة 
الشيعة الإمامية هي الفرقة الناجية» وما عداها هالك يوم القيامة فقال: (الفرقة الناجية هي 
الفرقة الإمامية -قال -: لأن جميع المذاهب وقفت على أصوها وفروعهاء فوجدت من عدا 
الإمامية مشتر كين في الأصول المعتبرة في الإبمان ... ثم وجدت أن طائفة الإمامية هم بخالفون 
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11 کک > 

ا کے کک 
االموسو حھ الستید خض الخریحت الاقتے رید 

الكل في أصوهم» فلو كانت فرقة من عداهم ناجية لكان الكل ناجينء فيدل على أن الناجي هو 

الامامية لا غي)('. 

۲ - وقام حدثهم نعمة الجزائري بشرح كلام الطوسي السابق في أكثر من موضع؛ كي يبرز 
المعنى بصورة أكثر» حيث قال: (وبيانه: أن الإمامية قد تفردوا بأن دخول الجنة والنجاة لا يكون 
إلا بعد ولاية آل محمد -عليهم السلام = واعتقاد إمامتهم. وأما باقي الفرق الإسلامية» فقد 
أطبقوا على أن أصل النجاة هو الإقرار بالشهادتن)". 

۳ - وقال علامتهم نعمة الجزائري أيضا معلقا على نفس القول السابق: (وهذا نحقيق متين› 
حاصله أنه لو كانت الفرقة الناجية غير الإمامية لكان الناجي كلهم لا فرقة واحدة» وذلك لأم 
مشت ر كون في الأصول والعقائد الموجبة لدخول الجحنة ولا يخالفهم أحد سوى الإماميية» فإمم 
اشترطوا في دخول الجنة ولاية الأئمة الاثني عشر والقول يامامتهم)". 

- أما مؤرخهم وعالمهم محمد باقر الخوانساري فقد أعجبه كلام الطوسي والجزائري» 
فنقله بعبارة أوضح من سابقتيها فقال: (وقال السيد نعمة الله الجزائري -أجزل الله بره“ بعد 
نقله هذه العبارة وتحريره: إن جيع الفرق مطبقون على أن الشهادتين وحدها مناط النجاة تعويلا 
على قوله ية «من قال: لا إلا الله دحل الجنة»» وأما هذه الفرقة الإمامية فهم مجمعون على أن 
النجاة لا تكون إلا بولاية أهل البيت -عليهم السلام - إلى الإمام الثاني عشر -عليه السلام - 
والبراءة من أعدائهم» فهي مباينة لجميع الفرق في هذا الاعتقاد الذي تدور عليه النجاة)(“. 


°= وقال علامتهم ابن المطهر الحلي: (إن الإمامية جازمون بحصول النجاة شم ولأئمتهم 
قاطعون على ذلك» وبحصول ضدها لغیرم). 


1) «نور البراهين» لحدثهم نعمة الله الجرائري» .)٦٤ /١(‏ 

.)٦٤ /١( المصدر السابق»‎ )2 

3 «الأنوار النعمانية» حدثهم نعمة الله الجزائري» (۲/ ۲۷۹)؟ 

4) «روضات الحنات» لحدثهم ومؤرحهم محمد باقر الخوانساري» »)۲۸١ /٦(‏ في ترجمة النصير الطوسي. 
)5( «منهاج الكرامة» لعلامتهم الحجلي» (ص .)٥۰‏ 
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11 سی کو 
= آ ھک کک 
اہی سے کے مت يک ي حے ا لخرحھ الاعتے صقرم ہک 

> - واعترف محققهم ومحدثهم البحران بأن نجاة غير الشيعة الإمامية م يقل به أحد منهم» 
قائلا؟ (والذي دلت عليه الأخبار كما تقدمت الإشارة إليه أن الإعان لا يصدق على غير 
الإماميةء وإلا لزم دخول غيرهم الجنةء ولا قائل به)(. 

۷- وقد عقد آيتهم العظمى عبد الحسين صاحب كتاب المراجعات مبحفا طويلا ‏ حول 
ما تتحقق به النجاة عند كل من الشيعة وأهل السنة. 


وإليك بيانه: 


أ = أثبت نبت أن مرويات أهل السنة نصت على أن النجاة تحصل بالشهادتين» وهو تصريح 
بانصاف أهل السنة حيث قال: (الفصل الخامس: في طائفة نما صح عند أهل السنة من الأحاديث 
الحاكمة بنجاة مطلق الموحدين. أوردناها ليعلم حكمها بالجنة على كل من الشيعة والسنة. إلى 
أن قال: وهذه الأخبار أجلى من الشمس في رابعة النهار» وحصتها أشهر من نار على علم» فيها 
من البشائر ما ربعا هون على المسلم موبقات الكبائر» فدونك أبوابها في كتب أهل السنة؛ لتعلم 
حكمها عليك وعليهم بالجنة» وكل ما ذكرناه شذر من بذر ونقطة من لجحج بحر» اكتفينا منها عا 
ذكره البخاري في كتابه وكرره بالأسانيد المتعددة في كثير من أبوابهء ولم نتعرض لما في باقي 
الصحاح» إذ انشق با ذكرناه عمود الفجر واندلع لسان الصباح). 

ب - اعترف صاغرا بأن كتبهم ومروياقم لا تحكم بالنجاة لجميع الموحدين -كما صرحت 
به مرويات أهل السنة - بل تخصصها وتقيدها للمعتقدين بالإمامة فقط. حيث قال: (وإن عندنا 
صحاحا أخر فزنا يما من طريق أئمتنا الاثني عشر: 

روا هداة قوهم وحدينهم روى جدنا عن جبرئيل عن الباري» فهي السنة التالية للكتاب» 
وهي الجنة الواقية من العذاب» وإليكها في أصول الكافيء وغبره تعلن بالبشائر لأهل الإبعان بالل 
ورسوله واليوم الآخر لكنها تخصص ما معته من تلك العمومات المتكاثرة بولاية آل رسول الله 
وعترته الطاهرة» الذين قرمُم بعحكم الكتاب» وجعلهم قدوة لأولي الألباب» ونص على أففشم 
سفن النجاة إذا طغى زخار الفتنء وأمان الأمة إذا هاج إعصار الحن» ونجوم الهداية إذا اذْلَهَمٌّ ليل 


(1) «الحدائق الناضرة» لحققهم البحراي» (۲۲/ .)٠١٠٤‏ 
(2) وهو مبحث طويل من كتابه «الفصول المهمة في تأليف الأمة»» (ص .)١۲ - ۲١‏ 


www.albainah.net 


الفكر التكفيري عند الشيعة حقيقة أم افراء؟ 


الغوايةء وباب حطة لا يغفر إلا لمن دخلهاء والعروة الوثقى لا انفصام ها ولا غرو فإن ولايتهم 
من أصول الدين). 

۸ - وصرح بذلك آيتهم العظمى -المعاصر الآن - محمد صادق الروحاني من خلال جاب 
على سؤال وجه إلیه ونص. 


السؤال هو هل السنة يحكم عليهم بالكفر؟ هذا هو الأهم ... هل يدخل السنة الجنة؟ طبعا 
هم لا يوالون عليًا “عليه السلام - ولكنهم لا يكرهون أهل الييت» ويجحبوفم... وكيف 
يدخلون النار وهم يشهدون الشهادتين ويصلون الصلوات الخمس ويحجون ويصومون 
رمضانا" ..,؟ 


الجواب: بامه جلت أسماؤه: 

يشترط في صحة العبادات الولاية لأمير المؤمنين -عليه السلام - فمع فقد الشرط لا يتحقق 
المشروط. 

وهكذا تبين لنا عظم الفرق وسعة الفجوة بين مذهب الوسطية مذهب أهل السنة والجماعة» 
وبين المذهب التكفيري البشع مذهب الشيعة الإمامية» ففي حين نجدهم هم أنفسهم يصرحون 
بتعليق أهل السنة لدخول المسلم الجنة -إما عاجلًا أو آجلا- جرد النطق بالشهادتين والإقرار 
ما" نراهم یقرون بعدم جدوی ذلك عندهم» فلا خلاص بالشهادتین ولا حت با فوقها من 


(1) ينظر: موقع آيتهم العظمى محمد صادق الروحاني الشيرازي للفتاوى العقائدية في الإنترنت» ورابط هذه الفتوى 
هو: 

http://www.imamrohani.com/fatwa-ar/viewtopic.php?t=1 861 

(2) وليتأمل المسلمون عموما وأهل السنة حصوصا كيف صرح أبرز مراحعهم في المذهب والذي ما زال على قيد 
الحياة بالفكر التكفيري» حن إن السائل كان مستبعدا ومستنكرا لذلك؛ حيث ذكر ق سؤاله بأمم يشهدون 
الشهادتين ويصلون الصلوات الخمس ويحجون ويصومون مار رمضان, إلا أن حواب آيتهم العظمى حاء 
حا ما بكل ما أو من حقد وبغي وانحراف بتكفيرهم وعدم دحوم الجنة» معبرا عما ف قلوم ال أشربت 
داء التكفير ولونته. 

(3) والغريب والمثير لشديد العحب أن هؤلاء -أهل السنة - هم من يتهمهم الشيعة بالترمت والتعنت» ويشكون 
في كتبهم وندواتمم وكل جحالسهم من ظلمهم وجبروتمم» وأمم يقفون عائقا في وجه الوحدة الإسلامية! 
والأغرب من ذلك والأعحب أنك تحد من «علماء» أهل السنة -ولا أقول عوامهم - من يؤيد مقالتهم 
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أعمال وعبادات وقربات ما م يقترن ذلك بالإبمان بأصل الإمامة عندهم» بل وبأشخاص الأئمة 
خاصتهم» وعليه فقد أجع علماء المذهبأ" أن لا نجاة يوم القيامة لغير الشيعة ولا فوز بالجنة 
لسواهم ما باقي المسلمين فهم كلهم في النار خالدين فيها أبدا مع اليهود والنصارى وامجوس 
والوثنيين!!! هذا -أخي الكرج - نص كلامهم وعين تقريرام أعرضها لك كما هي؛ لتحكم 
بنفسك بعد ذلك أي الفريقين أهدى سبيلا وأيهما حقت عليه الضلالة!! 


ويصدقهم فيها بل ويذهب إلى أبعد من ذلك فيدعو أهل مذهبه إلى أن يفتحوا قلوبمم وصدورهم لإحوة الدين 
هولاء وينصفوهم ويكفوا على ظلمهم! فإلى الله نشكو قبح مكر أولئك» وجهل وغفلة هؤلاءء ولا حول ولا 
قوة إلا بالله. 

(1) ينقل لنا شيخهم المفيد الذي انتهت إليه رئاسة مذهب الشيعة في وقته إجماع الشيعة على كفر منكر الإمامة 
تحت عنوان: «القول ني تسمية حاحدي الإمامة ومنكري ما أوحب الله تعالى للأئمة من فرض الطاعة» حيث 
قال: (واتفقت الإمامية على أن من أنكر إمامة أحد الأئمة وجحد ما أوجبه الله تعالى من فرض الطاعة فهو 
كافر ضال مستحق للخلود في النار)ء ينظر: أوائل المقالات» للمفيد» (ص .)٤٤١‏ 
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11 کے 


الہ وسو کہ اقسے خی الحیحة ا8ے ککروید 

القضية الثانية 
نظرة الفريقين إلى موضوع الخلافة والتنوع المذهبي 

وهي مجموعة قضايا في قضيةء يتجلى فيها أيضا إنصاف أهل السنة ووسطيتهم وبغي الشيعة 
وتنطعهم» وأيضا من خلال تصريحات علمائهم ونقوهم» وإليك بيان ذلك بصورتين رئيسيتين: 
الصورة الأول 
النظرة إلى إشكالية الخلافة بعد البي ل 

إن نظر أهل السنة والجماعة في مسألة الخلافة نابعة بالأساس من نظرة القرآن هاء والمتمثل 
بقوله تعالى في محكم كتابه: لإوأَمْرْهُمٌ شورى بَيْتَهُم» فاخلافة عند أهل السنة إذن أمر يوجه 
دفته المسلمون اف بدليل بنص الآية الكريمة» وبعوجب آليات وقوانين معينةء وما كانت 
الخلافة عند أهل السنة هكذا -مفهوما واسعا لا يقيده إلزام معين - كان باب الترشيح ها 
مفتوحا على مصراعيه لكل من تنوفر في حقه الأهلية والجدارة لاعتلاء منصب الخليفة"» ليرى 
الملسلمون بعد ذلك من خلال أهل الحل والعقد فيهم مَن منَ المرشحين يصلح ها أكثر من غيره 
فيبايعونه» ومن تقصر بعض صفاته عن أن يفوز بسبق المغاضلة هذه» فينصرفون عنه أو يؤخرونه 
إلى حين نحقق الأهلية والاستحقاق فيه» كما يعطي أهل السنة والجماعة الحق للمسلمين في 
محاسبة هذا الخليفة إن بدر منه عجز أو قصورء وحت إقالته والخروج عليه إن جاء بكفر صريح 
لا يحتمل التأويل والتبرير". 

أما نظرة الشيعة لموضوع الخلافة فيختلف عن هذا النهج القرآني اختلافا جذريا؛ إذ إففم 
يعتبر وا حقًا حصورا ومقصورا على اثني عشر إماما فقط» لا بجوز بأي حال من الأحوال أن 


(1) باعتبارها أمرا بخص المسلمين لتعلقه بتنظيم حياتمم وأحواهم. 

(2) وقد أحاد علماء أهل السنة والجحماعة في بيان الصفات الي ينبغي توفرها فيمن يصلح للخلافة مها لا محال 
للتطرق إليه الآن. 

(3) وهذا النمط من ممارسة الناس للقرار يعثل -بحق وبشهادة العدو قبل الصديق - أسمى وأرقى مظاهر المشاركة 
السياسية الي عرفها العام حي يومنا هذا. 
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الفكر التكفيري عند الشيعة حقيقة أم افضراء؟ 


11 کے 


a 
لیج حصسوھے حھ االلاستیےة حے الخرحھ الاتتے کسر کت‎ 


يتجاوزهم لغيرهم أو يخلوا الزمان من أحدهم مهما طال الزمان أو قصر'ء ثم زعموا أن هؤلاء 
الأئمة ينبغي أن يكون منصوصا عليهم “بالاسم والترتیب = من الله تعالى» مصرين على زعمهم 
هذا بكل عناد وعنت» دون أدن رصيد على دعواهم تلك من نقل أو عقل» بل إمُم عجزوا أن 
يدللوا على دعواهم تلك ولو بآية واحدة أو جزء من آية من كتاب الله العزيزا "نم إم اعتبروا 
الإمامة من أصول الدين كالتوحيد والمعاد والنبوة"ء ورتبوا على كل ذلك نتيجة طبيعية مفادها 
الحكم بكفر كل من لم يؤمن بهذا الأصل أو يعتقد به تماما كمن ينكر أصل التوحيد أو المعاد أو 
النبوة - ولم يكتفوا بذلك» بل كفروا حتى من أقر بأصلها لكنه أنكر شخص أحد الأئمة الانني 
عشر, أو أنكر استحقاقه هاء ولذا ومن خلال النظر إلى رأي كل من الفريقين لموضوع الخلافة 
نستطيع أن نفهم بوضوح طبيعة الخلاف بينهما حوهاء ويمكن أن نتبين ببساطة شديدة أي 
الفريقين أدعى للعدل والإنصاف والوسطيةء وأيهما واقع في شرك التكفير والزيغ والضلال» 
ولقد ترتب على هذا التباين في فهم فكرة الخلافة -بين أهل السنة من جهةء والشيعة من جهة 
أخرى - أمران مهمان يجذران هذا التباين ويو كدانه. 

الأمر الأول: نظرة كل منهما إلى حجم الخلاف بين الصحابة في قضية الخلافة: 

إذ يرى أهل السنة أن الخلاف بينهم -بين الصحابة - على الخلافة أمر طبيعي جدًا؛ كونه 
يمثل استحقاقا لكل من كان جديرا اء وأن الأمر في أصله خاضع للاجتهاد» ولا يستحق أن 
يأخذ أكبر من حجمه» ولا أن يترتب عليه ولاء مطلق لصحابي دون آخر» فضلا عن أن يطعن 
لأحد وي زكى آخر» فقضية اختيار شخص اخليفة بين جمع كلهم أهل ها -في نظر أهل السنة 


(1) بل وصلوا ي تعنتهم هذا حدا بلغوا فيه مبلغ أساطير الإغريق والرومان الخيالية وقصص الأطفال الخرافية» 
وذلك حين انتهى الأمر إلى إمامهم الثاني عشر والقيامة م تقم بعد والدينا قائم حالماء فبادروا إلى احتراع 
حرافة غيابه من أكثر من ألف ومائة عام» وأنه ما زال على قيد الحياة إلى يومنا هذا يمارس الخلافة والإمامة 
على نطاق ضیق لا یتعدی شخصه الکرے! 

(2) ورا هذا ما دفع بعض علمائهم ومراحعهم إلى القول بأن القرآن الذي عندنا هو قرآن حرف حذفت منه 
بعض الآيات الي أشارت إلى أسماء هؤلاء الأئمة» والبعض الآحر إلى وجود قرآن آحر غير هذا القرآن الذي 
نتعبد به» وأموه قرآن فاطمة» بأ عند إمامهم الغائب» وأن فيه أضعاف ما ني قرآننا هذا من الآيات والسور» 
ومنها بالتأكيد ما يشير إلى عدد هؤلاء الأئمة وأسمائهم. 


(3) ومنهم من اعتبرها أهم من النبوة كما سبق عرضه قي أول هذه الدراسة. 
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الفكر التكفيري عند الشيعة حقيقة أم افضراء؟ 


11 سے ے 
E‏ 2 کے کڪ ت 


الہ وسو کد السشے خی الحیحة ا8ے کید 
والجماعة - قضية فرعية خضعت لاجتهاد الصحابة -رضي الله عنهم - وكانوا كلهم في ذلك 
رغم اختلاف وتنوع آرائهم على خير کبیر. 

أما الشيعة فإمم يرون أن هذا الخلاف ليس كذلك وأنه حلاف في أصل العقيدة» بل وذهبوا 
إلى ما هو أبعد من ذلك بكثير فعدوه الفيصل بين الكفر والإعان» فمن وافقهم على رأيههم -في 
أن عليّا رضي الله عنه = كان هو المستحق الشرعي الوحيد للخلافة وأن أبا بكر وعمر وعثمان 
“رضي الله عنهم - كفار خالدون في النار لسلبهم الخلافة منه على حد زعمهم - فهو مؤمن 
معصوم الدم والمال» وتجري عليه أحكام المؤمن» ومن خالفهم ورأى خلاف ما يرونه اعتبروه 
كافرا خارجا عن الملة تجري عليه أحكام الكفر في الدنيا والآحرةا" وإليك هذه الحادثة التي 
يرويها محدثهم نعمة الله الجزائري» والتي يدعي أا جرت بين علماء أهل السنة مع أحد علمائهم 
المنقدمين في مجلس أحد الخلفاءء مبينا ما عليه معتقدهم في مسألة الخلاف بين الصحابة -رضي 
الله عنهم - على خلافة الأمة بعد البي َء فيقول: (قال الصدوق -تغمده الله بر مته - في تمام ما 
حكيناه عنه في المباحثة مع علماء الجمهور في مجلس بعض الملوك لا قالوا له إننا وأنتم على إله 
واحد ونبي واحد» وافترقنا في تعيين الخليفة الأول -: ليس الحال على ما تزعمون» بل نحن وأنتم 
في طرف من الخلاف» حت في الله سبحانه والبي» وذلك أنكم تزعمون أن لكم رباء وذلك 
الرب أرسل رسولا خليفته بالاستحقاق أبا بكر ونحن نقول: إن ذلك الرب ليس ربا لناء وذلك 
البي لا نقول بنبوته» بل نقول؟ إن ربنا الذي نص على أن خليفة رسوله علي بن أبي طالب - 
عليه السلام - فأين الاتفاق؟)(". 

ثم بعد ذلك يدلي نعمة الله الجزائري بكلام له م كدا موقفهم المتنطع تجاه موضوع الإماممة 
هذا فيقول: (وحاصله: أنا م نجتمع معهم على إله ولا على نبي ولا على إمام» وذلك لأمم 
يقولون أن ربمم هو الذي أن محمدا َل نبيه» وخليفته بعده أبو بكر» ونحن لا نقول بهذا الرب ولا 
بذلك الي بل نقول: إن الرب الذي خليفة نبيه أبو بكر ليس ربناء ولا ذلك الني نبين)". 


(1) أو تي الآحرة فقط» على رأي ضعيف في المذهب بل ومشبوه» إذ سأفرد له دراسة منفصلة لكشف خداعه 
والتواءاته» نسأل الله تعالى التوفيق في إتمامها. 

(2) «نور البراهين» لحدثهم نعمة الله الجزائري» (۱/ .)٠۹‏ 

(3) «الأنوار النعمانية» لحدثهم نعمة الله الحزائري» (۲/ ۲۷۸). 
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الفكر التكفيري عند الشيعة حقيقة أم افراء؟ 


11 کے 
OE‏ و لڪ سے ل ن 


2 
لیج حصوھے حھ االلستیےة حے الخرحة الااتتے کسر ھت 


الأمر الان النظرة إلى جدارة آل البيت والصحابة للخلافة 
إن نقطة الخلاف في هذه المسألة تكمن في السؤال التالي: 


هل هناك جمع من الصحابة وآل البيت إلى جانب علي وولديه الحسن والحسين رضي الله 
عنهم = ممن عرفوا بالإيعان والتقوى والهجرة والجهاد وخدموا الإسلام ونصوره» حت أثنى عليهم 
الله تعالى» وذكر فضائلهم وحبه هم وحبهم له» كما أثنى عليه رسوله ب وخصهم بصحبته 
وحبه أمثال أي بكر» وعمر» وعثمان» والعباس عم البي بء وابنه حبر الأمةء وغيرهم من كبار 
الصحابة والآل. لائقون للخلافة ومؤهلون ها؟ وهل فيمن تبعهم بإاحسان من أحفاد الصحابة 
وآل البيت من قريش -إلى جانب بعض ولد الحسين بن علي - ممن عرف عنهم الصلاح 
والتقوى كعبد الله بن الزبير» وعمر بن عبد العزيزء والصالين من ولد الحسن بن عليّ» وباقي 
أولاد الحسين -عدا الاثني عشر من أئمة الشيعة - هم كذلك هم حق نيلها أو الترشيح ه!؟ أم 
أا بمنوعة عنهم جيعاء حصورة في أفراد معينين مخصوصين» لا بمكن أن تتعداهم لغيرهم؟ 

إذ إن الجواب على هذا السؤال يمثل مكمن الخلاف وأصل الزاع» ففي حين يرى أهل 
السنة والجماعة أن هؤلاء جيعا جديرون بالخلافة وأهل هاء ومنهم من بايعه اللمسلمون عليها 
بالفعل» فتقلدها وكان خير من فض بأعبائها وتبعاتاء كأبي بكر وعمر وعثمان من جيل 
الصحابةء وكعمر بن عبد العزيز من جيل التابعينأ'ء وني المقابل يرى الشيعة الإمامية الانني 
عشرية أن لا أحد أبدًا من الناس مهما بلغ من التقوى والصلاح والعلم ورجاحة العقل والرأي 
جدير ها غير اثني عشر رجلا" فقط هم عليّ» والحسن» والحسين» ثم تسعة من ولد الحسين بن 


(1) ورا كان هناك غيرهم ممن هو جدير با كذلك» ولکن بویع لغیره فتجاوزته» ولم يتقلدها وهو اهل هما. 
(2) هناك فرق أخحرى من الشيعة كالإماعيلية ترى أن الإمامة حصورة في سبعة أئمة فقط» وكل يضع الرقم الذي 
یناسبه ویتفاءل به. 
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الفكر التكفيري عند الشيعة حقيقة أم افضراء؟ 


علي بن أي طالب “رضي الله عنھم جمیع -(. وأما من عداهم من الصحابة وآل ايت 


والتابعين وباقي المسلمين فليسوا كذلك"! 


الخصوص: 


١‏ - يقول محققهم وعلامتهم علي عبد العال الكر كي نافيا أهلية الخلفاء الراشدين للخلافة 
بوقاحة وبذاءة لسان لم يتلفظ مما حت اليهرد والنصاری: 


(وأي عاقل يعتقد تقد ابن آي قحافة وابن الخطاب وابن عفان الأدنياء ي اللسب»› 
الكفرء فعليهم وعلى محبيهم لعنة الله والملائكة والناس أجعین)(". 


(1) رغم أن غالب هؤلاء الأئمة الاثني عشر لم يعرف عنه الفضل والعلم والتقوى بنفس الدرجة الثابتة لمن تقلد 
الخلافة من الصحابة» بل منهم من م يعرف عنه العقل والبلوغ والتمييز» كإمامهم الثاني عشر الذي غاب عن 
الأنظار -بعد أن انتهت إليه إمامة الشيعة - وهو بعد صبي م ببلغ الحلم. 

(2) فحن باقي أولاد الإمام عليّ» وأبناء الحسن بن علي وباقي أبناء الحسين -رضي الله عنهم جميعا - ليسوا اهلا 
للإمامة قي نظر الشيعة الإمامية الاثيي عشرية» ومذا عدوا من تقلدها -حلا الائ عشر - مغتصبا مهها» ومن 
طالب ها دونمم ضالاء فكفروا هؤلاء وأولئك» حن لو كان من آل البيت ومن ذرية علي “رضي الله عنه - 
وهذا ليس تقولا مي عليهم» بل ما نصت عليه مروياتمم في أوثق كتبهم» وهو «الكاني»» وإليك روايتان منها 
رو اها ی (۱/ ۳۷۲): 

أ - عن سورة ابن كليب» عن أبي حعفر عليه السلام - قال: قلت له: قول الله -عز وحل -: ووم ليام رى 


ت 


دين كدبوا عَلى الله وُحُوهَهُمّ مُودة4؟ قال: من قال: «إني إمام وليس بإمام». قال: قلت: وإن كان 
علويًا؟ قال: «وإن کان علويًا». قلت: وإن كان من ولد علي بن أبي طالب -عليه السلام؟ قال: «وإن 
کان», 

ب - عن الحسين بن المختار قال: قلت لأبي عبد الله -عليه السلام -: حعلت فداك «إويوم القياة رى الذينَ 
کذبُوا على ال4 قال: «کل من زعم أنه إمام ولیس بإمام». قلت: وإِن کان فاطمیًا علویًا؟ قال: «وإن کان 
فاطمًا E‏ 
بل تفاقمت لوئة التكفير عندهم إلى تكفير كل من تابعهم أو رضي يمم وعنهم إلى يوم القيامة!!! 

(3) رسائل الك ركي لحققهم الك ركي» /١(‏ 1۲). 
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الفكر التكفيري عند الشيعة حقيقة أم افراء؟ 


11 کے 


لیج حصوھے صح االلستیےة حے الخرحھ الاتتے تر ہک 


وقال: (وليتأمل العاقل المنصف أنه هل يجوز أن يتولى منصب الخلافة الذي هو معظم منصب 
النبوة مثل شيخ تيم الجاهل بأمور الدين» ومثل عتل عدي الزنيم ذي الفظاظة والغلظة واللككر 
والخديعة. ومغل ثور بني أمية الذي لهم على أعناق الناس)('. 

۲ - وقال علامتهم العاملي البياضي منبتا عقيدقم في ذلك (فالشيعة تأبى إمامة الثلانة»› 
وتقول يإمامة علي دوف)(". 

وقال: (فهذه نبذة من مخازي الثلاثة تدل بأدن فكر على عدم استحقاقهم الخلافة)(". 

۳ - ويقول آيتهم العظمى محمد مهدي الخالصي منبتا عدم أهلية وجدارة الخلفاء الثلانة 
الذين تقدموا علي -رضي الله عنه - في نيلها: (ومع هذا كيف يدخل الريب قلب أحد في خلافة 
علي -عليه السلام - عن الي يل وعدم استحقاق من تقدمه ه)(“. 

٤‏ - ويقول آيتهم العظمى محمد سعيد الحكيم: [ولا سيما وأن الله سبحانه م بجعلها فيمن 
والفوائد المهمة التي تترتب لو ولي الخلافة أمير المؤمنين -عليه السلام = الذي يدعي الشيعة النص 
عليه e‏ 

ه - ويقول آيتهم العظمى محمد صادق الروحان: (أما الخلفاء الثلاثة فنعتقد أن توليهم 
الحكم م يكن شرعيا لوجود النص الصريح من البي ي على تعيين علي عليه السلام - خليفة 


ف بعدە)( ًٍ 


1 «نفحات اللاهوت قي لعن الحبت والطاغوت» حققهم علي عبد العال الك ركي» (ص )١‏ وهي خخطوطة. 

2) الصراط المستقيم للعاملي البياضي» /١(‏ ۸۸). 

.)١۸ /٣( المصدر السابق»‎ 3 

4) إحياء الشريعة في مذهب الشيعةء .)۸١ /١(‏ 

5) في رحاب العقيدةء لآیتهم محمد سعید الحکیم (۲/ ۹۸). 

6 ينظر: موقع آيتهم العظمى محمد صادق الروحان الشيرازي للفتاوى العقائدية في الإنترنت» ورابط هذه الفتوى 


2 
http://www.imamrohani.com/fatwa-ar/viewtopic.php?t=1370. 
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) 
) 
) 
) 
) 
) 


ا 


& 
الم وسو حه FETE NE‏ ااااتتے “موود 
فتأمل -أخي المسلم = بعد ذلك نقطة الخلاف التي جسدقا هذه الصورة جيدا؛ لترى فيها 
أيضا مس إنصاف أهل السنة ووسطيتهم بازغة ساطعة لا بمكن أن يحجب نورها إلا عارض 

مظلم مضلل» فعند الشيعة أن الصالين من أهل البيت المشهود م بالفضل والخير والصلاح - 

کحال باقي کبار الصحابة - أهل للخلافة دون ادن ریب» وأن من تقلدها منهم وبايعه اللاس 

عليهاء فخلافته صحيحة لا يشك فيها أو يطعن ها مسلمأ"؛ لانم المؤمنون الصادقون الجاهدون 

الذين هم فضل الإسلام والقربى من رسول الله ل 
وني مقابل هذا العدل والتوسط ترى النهج الشيعي المألوف با فيه من زيغ وقبح وضلال» 

يحاول أن يشوه الصورة ويقلب الموازين» فينفي جدارة كبار الصحابة -وتحديدا أبي بكر وعمر 

وعثمان رط ضي الله تعالى عنهم ل 

والأموال» ومع حبهم لرسول الله يل وحبه هم حت إنه صاهرهم وصاهروها" وأدناهم مه 

فكانوا أحب صحابته إليه وأقريمم إلى قلبه» مع ثناء الله تعالى عليه في أكثر من موضوع في القرآن 
الكرب» وتصريه برضاه عنهم ورضاهم عنه في عدة آيات کقوله تعالى: إوالسًابقون الَوَلْون من 
المَهاجرينَ والأنصار والْذينَ بوهم ياخسان رضي الله عَنْهم ورضوا عن وأعَد م جات 
تجري حه اهار خالدينَ فيها أَبدَا ذلك الفَرْز الْعَطيمُ [التوبة: »]٠١ ٠١‏ بل قد تجاوز الأمر 
تكفير خيار الصحابة ورجالات الإسلام إلى تكفير آل البيت(" -ما خلا الاثني عشر = وإن کان 

من ذرية علي -رضي الله عنه - على ما نصت الروايات التي نقلتها آنفا. 

الصورة الثانية 

النظرة إلى التنوع المذهبي بين الفريقين 
وهنا سنرى واقعا علميا ينطق بححقيقه نظرة كل من أهل السنة والإمامية إلى ممشروعية 

التنوع المذهي وجواز التعبد بأي منها دون أدن فرق أو تييز» وذلك من خلال ما نقله وثبسه 

(1) كاعتقادهم صحة حلافة علي بن أي طالب -رضي الله عنه. 

(2) فهذا عثمان -رضي الله عنه - قد تزوج بني رسول الله يو وهو شرف ل ينله أحد من الصحابة غيره؛ ولذا 
لقب بذي النورين» وهذا أبو بكر» فقد تزوج رسول الله َل بنته عائشة» وكذلك عمر تزوج رسول الله ل 
بنته حفصة -رضي الله عنهم أجعين - وهو بدوره -أي عمر رضي الله عنه - قد تزوج من أم كلثوم بنت علي 
بن أي طالب -رضي الله عنه. 

(3) رغم أَمُم يرفعون لافتة حبة أهل البيت -زورًا وكذبًا - لالإيقاع بالسذج والطيبين في شراكهم. 
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علماء الإمامية أنفسهم في كتبهم من فتاوى وتقريرات ناقشت هذه المسألة -بالذات = عارضة 
بجلاء التباين الواضح بين الموقفين. 
أولا؟ إقرار أهل السنة إعشروعية التنوع المذهي وتجويز أشهر علمائه التعبد بالمذهب 
إذ ينقل بعض علماء الشيعة في كبتهم نص فتوى شيخ الأزهر فضيلة العام الكبير الشيخ 
حمود شلتوت جواز التعبد بالمذهب الجعفري كمذهب خامس يضاف إلى باقي المذاهب السنية 
الأربعة التي يتعبد يما أهل السنة والجماعة في العام كله» وإليك نص فتواه رمه الله - كما 
ينقلها الشيعة -والعهدة عليهمأ" - تحت عنوان (بسم الله الرجن الرحيم نص الفعوى التي 


(1) ننبه القارئ إلى أن هذه التقريرات ينقلها علماء الشيعة عن بعض العلماء من أهل السنة والجماعة» وليس 
ضروريا أن يكون ذلك هو واقع الحال أو ما ينبغي أن يكون عليه» إذ القول بجواز التعبد عذهب ييز قتلناء 
ونع عن فقرائنا زكاته» ويبيح غيبتنا وتنا والطعن في أعراضناء بل ويرغب في ذلك كله ويرتب عليه الأحر 
والثواب» إن لم جد له ما يبرره من أعذار سائغةء فهو لا يعدو كونه حمقا مطلقا أو حهلا مدقعا أو هرطقة لا 
ينبغي الالتفات إليها. 
ومن باب الإقرار لأهل العلم بالفضل والتقدير يتوحب علي سوق الأعذار للشيخ الفاضل والعا م الجليل - 
رهه الله تعالى - عن فتواه المذكورة فأقول: 

أ - إنه -رحهه الله تعالى - قيدها بالنقل الصحيح بقوله: (إن لكل مسلم الحق في أن يقلد بادئ ذي بدء أي 
مذهب من المذاهب المنقولة نقلا صحيحا)ء ومعلوم أن هذا القيد غير متحقق في مذهب الإمامية الاي 
عشرية» وأصرح دليل على عدم تحقق شرط النقل الصحيح فيه هو ما اعترف به أبزر أعمدة المذهب ومؤسسيه 
وهو السيد المرتضى الذي يلقبوه بعلم المدى» بأن كل أسانيد مروياتم عن الأئمة لا تخلوا من المعروفين بفساد 
العقيدة» كالواقفةء والغلاةء والخطابيةء» والحلولية» والمشبهة» والحبرة» فقال في كتابه رسائل المرتضى 
:)۳١١/۳(‏ (فإن معظم الفقه وجمهوره بل جيعه لا يخلو مستنده من يذهب مذهب الواقفةء إما أن يكون 
أصلا في الخبر أو فرعاء راويا عن غيره ومرويا عنه. وإلى غلاةء وخحطابية» ومخمسة» وأصحاب حلول» كفلان 
وفلان ومن لا بحصى أيضا كثرة وإلى قمي مشبه جحبر» وأن القميين كلهم من غير استثناء لأحد منهم إلا أبا 
جحعفر بن بابويه -رحمة الله عليه - بالأمس كانوا مشبهة جبرة» وكتبهم وتصانيفهم تشهد بذلك وتنطق به. 
فليت شعري أي رواية تخلص وتسلم من أن يكون ي أصلها وفرعها واقف أو غال» أو قي مشبه مبرء 
والاختبار بيننا وبينهم التفتيش). 

ومعلوم كون كل أو معظم رجال أسانيدهم الذين نقلوا هم المذهب عن الإمام الصادق -رضي الله عنه - من 
ذوي العقائد المنحرفة الفاسدة -وبعضهم ملعون على لسان الصادق رضي الله عنه صراحة - معناه انتفاء النقل 
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أصدرها السيد صاحب الفضيلة الأستاذ الأكبر الشيخ محمود شلتوت شيخ الجامع الأزهر,. في 
شأن جواز التعبد بعذهب الشيعة الإمامية): 


قيل لفضيلته: إن بعض الناس يرى أنه بجحب على المسلم لكي تقع عباداته ومعاملاته على 
وجه صحيح أن يقلد أحد المذاهب الأربعة المعروفة» وليس من بينها مذهب الشيعة الإماميةء ولا 
الشيعة الزيديةء فهل توافقون فضیلتکم على هذا الرأي على إطلاقهء فتمنعون تقليد مذهب 
الشيعة الإمامية الاثني عشرية مغلا؟ 


فأجاب فضیالته: 


١‏ - إن الإسلام لا يوجب على أحد من أتباعه اتباع مذهب معين» بل نقول: إن لكل مسلم 
الحقق في أن يقلد بادئ ذي بدء أي مذهب من المذاهب المنقولة نقلا صحيحا والمدونة أحكامها 
في كتبها الخاصة. ومن قلد مذهبا من هذه المذاهب أن ينتقل إلى غيره -أي مذهب كان - ولا 
حرج عليه في شيء من ذلك. 


الصحيح عنه» ومن ثم لا يدحل مذهب الشيعة الإمامية ضمن هذه الفتوى الي قيدها -رحه الله تعالى - بقوله 
«المنقولة نقلا صحيحا», 

ب - أنه كان لا يعلم حقيقة معتقدهم التكفيري» فهو لذلك معذور بعدم علمه» مخطى باجتهاده» وله أحر 
الاجتهاد» وليس في هذا مطعن بشخصه -رحه الله تعالى - لأنه واقع حال غالب علماء المسلمين» فالكثير ممن 
يتصدر ساحات أهل السنة لا يعلم بحقيقة مذهبهم» وقد لمست هذا الأمر؛ لأن هذه الطامات في مذهبهم غير 
معلنة» بل يبذلون حهودا كبيرة وتعتيما إعلاميا لإحفائها؛ كي لا يدانوا بهاء ما حعل علماء المسلمين .منأى عن 
معرفة ما تقرره مصادرهم الحديثية والعقائدية والفقهية» وما تنطوي عليه من براثن الطعن والحقد والتكفير» 
وهو السبب الذي دفعي للغور في مصادرهم كي أستخرج فكرهم التكفيري الدفين من بين آلاف المصادر. 
وهناك قصة قد تكون مشايمة وقعت للشيخ سليم البشري -رحه الله تعالى - على ما ينسبها له مرحع الشيعة 
الأكبر عبد الحسين شرف الدين -وهو قي نظري مطعون بصدقه وأمانته في النقل - بأنه قال في المراجعة رقم 
:)١(‏ (وكنت أسمع أن من رأيكم -معشر الشيعة - جانبة إحوانكم -أهل السنة - وانقباضكم عنهم» وأنكم 
تأنسون بالوحشة وتخلدون إلى العزلة» وأنكم. وأنكم) وكأنه يقول: وحدت فيهم صورة مشرقة تخالف 
الصورة البشعة الحاقدة الي كان يسمعها عنهم» مع أَما حق قررته هذه الدراسة بنقول صريحة لمراحعهم 
ولكي مستيقن أن القضية مُفتراة على البشري -رحه الله تعالى - والناقل مطعون فيه فلا تقبل روايته»ء وإن 
صحت فهي تثبت عدم معرفته التامة -أسوة من ذكرناهم - .معقدهم التكفيري الحاقد. 
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a 
لیج حصوھے حك االلستیےة حے الخرحة الاتے صر ہت‎ 


۲ - إن مذهب الجعفرية المعروف عذهب الشيعة الإمامية الاثني عشرية مذهب يجوز التعبد 
به شرعا كسائر مذاهب أهل السنة. فينبغي للمسلمين أن يعرفوا ذلك وأن يتخلصوا من 
العصبية بغير الحق لمذاهب معينةء فما كان دين الله وما كانت شريعته بتابعة لمذهب أو مقصورة 
على مذهب» فالكل جتهدون مقبولون عند الله تعالى» يجوز لمن ليس أهلا للنظر والاجتهاد 
تقليدهم والعمل با يقررونه في فقههم» ولا فرق في ذلك بين العبادات والمعاملات. 

السيد صاحب السماحة العلامة الجليل الأستاذ محمد تقي القمي: السكرتير العام لجماععة 
التقريب بين المذاهب الإسلامية: سلام عليكم ورحتهء أما بعدء فيسرن أن أبعث إلى ماحتكم 
بصورة موقع عليها يامضائي من الفتوى التي أصدرقا في شأن جواز التعبد بمذهب الشيعة 
الإمامية راجيا أن تحفظوها في سجلات دار التقريب بين المذاهب الإسلامية التي أسهمنا معكم في 
تأسيسها. ووفقنا الله لتحقيق رسالتها والسلام عليكم ورحة الله شيخ الجامع الأزهر)'. 

ثانيا؟ تحريم علماء الشيعة التعبد بغير مذهب الإمامية الاثني عشرية: 

لن أخوض كثيرًا في إثبات هذا الأمر عند الشيعة الإماميةء إذ لا بمكن لعاقل أن يصدق 
تجويزهم التعبد با مذاهب الأربعة بعد ما أثبتوه من زيغ وكفر أئمتها ومقلديهم» بل كفر كل من 
اسب لغير الإمامية وتعبد بغير أصوهمأ"ء ولكني سأكتفي في بيان هذا الأمر على نص جواب 
المرجع الشيعي اللبنانن المعاصر محمد حسين فضل الله -أحد أكثر العلماء الشيعة في تاريخ الشيعة 
القديم والحديث اعتدالا في نظر الشيعة والسنة على السواء" - على سؤال وجه إليه مخصوص 


(1) «سبيل النجاة قي تتمة المراجعات» لشيخهم حسين الراضي» (ص »)١١١‏ وهي مذكورة قي نفماية كتاب 
«المراحعات» في أكثر الطبعات. 

(2) وارحع -أحي القارئ - إلى الوقفة الأول في مقدمة الباب الثاني من هذه الدراسة لتستذكر نظرقم إلى أأئمة 
المذاهب الأربعة وأتباعهم» وما أثبتوه في حقهم من زيغ وضلال» بل ووصفهم بالكفر والردة. 

(3) وقد سبقه ف التظاهر .عظهر المشفق على الوحدة الإسلامية اللاهث وراء تحقيق التقريب بين أهل السنة والشيعة 
الإمامية آيتهم العظمى: عبد الحسين شرف الدين» صاحب كتاب «المراحعات»» الذي طالما تباكى وطالب 
أهل السنة بالإفتاء بجواز التعبد ذهب الشيعة» كما مج به قي كتابه «المراحعات» وغيره» ولكنه بكل صلافة 
يقرر هذه الحقيقة التكفيرية في أكثر من موضع» زاعما أن الأدلة توحب التعبد عذهب الشيعة -مذهب أهل 
البيت بزعمه - وتمنع أخذ الدين عن غيرهم» وهو مبطن للقول بعدم جواز صحة التعبد بباقي مذاهب 
المسلمين» وإليك بعض نصوصه على عجالة: 
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جواز التعبد بأحد مذاهب أهل السنة والجماعة؛ لترى بعد ذلك إمكان استمرار القول بادعاء 
وجود التقارب بين المذهبين» عسى أن تكتمل الصورة وتتضح معالمهاء فلا تفلح بعد ذلك 
مساعي ذوي الأغراض الدنيئة في تشويههاء أو مسخ ملاحها؛ لتمرير مراميهم وغايام الموبوءة» 
وإليك -أخي القارئ الكربم - نص السؤال» ونص جواب فضل الله عليه منهيا جما القسم 
الأخير من هذه الدراسة: 

(سئل؟ هل يجوز التعبد في فروع الدين بالمذاهب السنة الأربعة» وكذلك بقية المذهب غير 
الشيعية؟ 


الجواب: لا يجوز التعبد بأي مذهب إسلامي غير مذهب أهل البيت -عليهم السلام - لأنه 
المذهب الذي قامت عليه الحجة القاطعة. 


والله الموفق وهو حسبنا ونعم الوكيل)". 


أ - قال في المراحعة رقم )٠١(‏ بعد نقله لحديث ينسب للبي بأن علم العبد لا يقبل بغير ولاية أهل البييت فققال: 
(فأنعم النظر قي قوله: لا ينفع عبدا عمله إلا .ععرفة حقناء ثم أحبرن ما هو حقهم الذي جعله الله شرطا في 
صحة الأعمال؟ أليس هو السمع والطاعة هم والوصول إلى الله -عز وجل - عن طريقهم القوبم وصراطهم 
المستقيم؟ وأي حق غير النبوة والخلافة يكون له هذا الأثر العظيم؟ لكنا منينا بقوم لا يتأملون. فإنا لله وإنا إليه 
راحعون!) 

ب - قال في المراحعة رقم :)٤(‏ (ولو سمحت لنا الأدلة عخالفة الأئمة من آل محمد أو تمكنا من تحصيل نية 
القربة لله سبحانه في مقام العمل على مذهب غيرهم لقصصنا أثر الجمهورء وقفونا أثرهم تأكيدالعقد 
الولاءء وتوثيقا لعرى الإخحاء لكن الأدلة القطعية تقطع على المؤمن وجهته» وتحول بينه وبين ما يروم). 

(1) فإن كان هذا هو موقف أبرز رمز من رموز دعاة التقريب الشيعة ممن تغص به فضائيات أهل السنة وقلا 
صورته أطر بحالس التقريب وموتمرات التوحيد بين المذاهب. فكيف بالمتنطع منهم والمتعصب من علمائه!! 

(2) مسائل عقائدية» لآيتهم العظمى محمد حسين فضل الله» (ص .)١١٠١‏ 
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الی چ ج حصوھے صح االلستیےة حے الخرحة الااتتے کسر ھت 


الخافخ 

بعد أن تبين بوضوح لا لبس فيه» وبيقين لا يعتريه الشك -من خلال أدلة قطعية لا تحتمل 
ظنية النبوت أو توهم الفهم - رسوخ الفكر التكفيري المقيت في نظرة المذهب الشيعي الإمامي 
ا باقي فرق الملسلين» جاز لن بل وجب علينا أن نتساءل mnn‏ ثم ماذاہوو؟ 

هل نرضى بعد كل ما وقفنا عليه في هذه الدراسة أن يظل تناولنا هكذا موضوع خطير نجرد 
طرح باهت لا يزيد عن كونه عرضا روتينيا لحقائق وبراهين وقعت عليها يد باحث أو مجموعة 
أفكار جالت في خاطر ناظر لينتهي به المطاف على موضوع لكتاب على رف؟! 

هل نقبل؟ بل هل نعقل أن تبقى تلك الحقائق على عظم خطرها وهول ما تنذر به مكبلة 
مقيدة» حبيسة الكتب» رهينة سطورهاء تختنقها صفحاقاء ويضيق ما بين دفتيها جا؟! 

هل يكفينا ويريح ضمائرنا أن تكون لردود الفعل تجاه ما علمنا منتديات وميادين تقصر 
وتضيق حتى لا تعدو غير أن تبقى تراوح بين اندهاشة غافل» أو نقمة متحمس» أو حسرة حال؟! 

هل نطمح من وراء الطرح نجرد تحفيز الأحاسيس الراكدة» وتثوير المشاعر المامدة؟! 

هل... وهل ...؟! 

لا شك أن الجواب على كل هذه الأسئلة لن يكون إلا؟ كلا وحاشا... فلن يطوى النسيان 
والكلمات» أو تخنق صفحات الكتب أنفاسهاء كما لن يكون رف الإمال مرساهاء بل لا بد - 
إن شاء الله تعالى - أن تلي الكلمات كلمات» وتترتب عليها التبعات» فتكون الكلمة أول الفعل 
ومبتدأه» حتى إذا ما حركت الكلمة في النفس المشاعر وأيقظتها لن نرضى أن يبقى التفاععل 
تجاهها ومعها عاجزا أو قاصرا يتلجلج في الصدور بين حزن وإحباط, أو نقمة وتحامل» بل لا بد 
أن يتعاظم ويتفاقم ليفلت من ضيق عقال العواطف المتأثرة إلى سعة فضاء الفعل المؤثر «المنضبط» 
ليمارس الدور ويبحدث التغيير دون فور أو مراهقة. 

وهكذا ينبغي لنا حين نتناول هذا الطرح الحساس والخطير -وأمثاله = لمثل هذه المواضيع 
الجادةء أن لا نكتفي بالإصغاء والمراقبةء أو حت التأمل فيها وجرد إمعان النظرء لأن ذلك مما 
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کے 
E‏ آ کح کڪ 

الم وسو حه FET EE‏ ااااتتے وود 
يجعل الحديث فيها عقيما أبتر» بل لا بد للطرح أن يلد آخر» وأن يلد الآخحر غيره» وأن تتعهد يد 
الغياثة والتناول الجاد هذه الولادات فتكبر وتدسع لتأحذ مديات أوسع» ويكون لصوقا صدى 
يصم الآذان» عسى أن توجد بعد السبات استفاقة» وتحدث بعد الغفلة انتباهه» لتحرك في ساحة 
التأثير «المبادرة». 

ولعلي «أبادر» بدوري في ختام هذه الدراسة بتذكير أهل السنة -دولا وجماعات وأفرادا - 
إلى ضرورة أن يكون هم موقف واضح وجلي تجاه من يعمل على هدم دينهم» ويبيح لعنهم» 
ويعين عليهم عدوهم» ويطعن بحملة الإسلام -منها الخلفاء العظام والصحابة الككرام - بأن 
يلتزموا حكم الشرع فيهم عن طريق الرجوع لأقوال أهل العلم في هذا النجال. 

كما ينبغي التأكيد على علماء أهل السنة خصوصا أن يأخذوا دورهم في هذا الأمرء وأن 
يتمحوروا حوله في خطبهم ودروسهم وحاضراقم» وأن يتر كوا السلبية والاهزامية التي جرت 
علينا الويلات -في هذا الجال وني غيره = تحت حجج واهية لا تقنع عاقلا ولا تصيب من الحقيقة 
كبدا» ولا حت إصبعاء وأن يذ كروا أنفسهم ويعلموا غيرهم أن لا مداراة في باطل (ولا مصلحة 
في مهادنة!) ولننأى بأنفسنا أن نكون بعد اليوم شياطينا خرسا ساكتين عن الحق أبدًاء.. كذا 
وليعلم أهل التقريب ودعاته أن الوحدة حتى تكون قوية لا بد ها من أساس قوي» وأن الأرض 
حى يصلح زرعها لا بد أن يزال منها آي دغل وإلا نقضنا غزلنا بأيديناء وما ضربنا في بنيان 
الوحدة وتداء.. 

ولنكن جيعا على يقين تام في أن «التقريب» الذي يكون غنه الرضا بلعن الخلفاء الراشدين 
وباقي الصحابة والطعن بم ويجمع المسلمين -أئمتهم وعامتهم - ما هو إلا بعد عن الحق» وزيغ 
وهدم للأساس قبل رص اللبنات» إذ فيه هدم لكل عائدنا التي استقيناها من كتاب الله تععالى 
وسنة رسوله يل ... فالله الله يا أهل السنة في دينكم» والغيرة الغيرة على عقيدتكم» ولا يكونن 
أهل الأهواء والبدع أشد تمسكا بباطلهم منكم بحقكم» ويقينا لا نصر لنا إلا بذلك» كما قال 
ربنا جل في علاه: إا يها الْذينَ منوا إن تنصروا الله نص ركم ويّت ت أقدامکم4 [عمد: .[v‏ 
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هذه كانت خطوة على الطريق وللباقين خطوات» نسأل الباري -عز وجل - أن يكتسب 
جميعها السداد» وأن يتقبل منا العمل والجهد» ويرضى عنا وير ناء فذاك والله غاية المنى ومنتهى 
المرام. 

«إوأثزلتا إيْك الكتاب بالْحَق مُصَدقًا لما ن يديه من الكتاب ومُهَْمئا عله اخكم بيهم 
بها أل الله و ليع أَهْوَاءهُم عَم جاك من احق لكل علا نكم شرعَة ومنهاجا ولو اء 
الله لَحَعَلَکہْ م وَاحدة وك ليبلوكم في ما آئاكم فاستبقوا الْخَيْرَات إلى الله مجعم جَميعًا 
یئکم بما کہ فيه تختلفون) [لاندة: 4۸]. 
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11 س ڪڪ 
O OC ۹‏ 


االی چ ج حصوھے صح االلستیےة حے الخرحھ الااتتے کسر کت 


بسم الله الرحمن الرحيم 
لانن کان على بک بن ر 


واَبعوا أَهْوَاءهُم [سورة محمد ]١٤‏ 
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GE SEE 


الو و کے یت pha‏ کے الخرحھ الاقتے قر ہت 


وناتق اأ“ 6 عل ف ألش ۰۰ 
الأتني عشرية 
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11 کے 
ا e<‏ کک کے 


gr 
لیج حصوھے حھ اللاستیےة حے الخرحھ الااتتے کسر ھت‎ 


نور قي حقبة دين الإمامية ج 


الصفات ذاتية واعترض شيخهم فخر الدين الرازي عليهم بأنه (بان خ) قال إن النصارى كفروا لمم قالوا إن 
القدماء ثلثة والأشاعرة أثبتوا قدماء تسعة. 

أقول فالأشاعرة لم يعرفوا رم بوحه صحيح بل عرفوه بوجه غير صحيح فلا فرق بين معرفتهم هذه وبين معرفة 
باقي الكفار لأنه ما من قوم ولا ملة إلا وهم يدينون بالله سبحانه ويثبتونه؛ وأنه الخلاق سوى شرذمة شاذة وهم 
الدهرية القائلون وما يهلكنا إلا الدهر؛ وأسوء الناس حاًا المشركون أهل عبادة الأوثان ومع هذا فهم إنما يعبدون 
الأصنام لتقربهم إلى الله سبحانه زلفى كما حكاه عنهم في محكم الكتاب بطريق الحصر فتكون الأصنام وسائل مم 
إلى رم» فقد عرفوا الله سبحانه ذا الباطل وهو كون الأصنام مقربة إليه وكذلك اليهود حيث قالوا عزيز ابسن 
لله» والنصارى حيث قالوا المسيح بن الله» فهما قد عرفاه سبحانه بأنه رب ذو ولد فقد عرفاه بهذا العنوان؛ 
وكذلك من قال بالجحسم والصور والتخحطيط؛ وذلك لما عرفت في أول الكتاب من أن الكل قد طلبوا معرفقه 
وعافوا غار ودام كات سان وة وسلا طا فمن كان له ول غار عرق ا سخاته ون کان 
ليله أعمى مثله حاض معه جار الظلمات؛ وما زاده كثرة السير إلا بعدًاء فالأشاعرة ومتابعوهم أسوء حالًا من في 
باب معرفة الصانع من المشركين والنصارى» وذلك أن من قال بالولد أو الشريك ل يقل أنه تعالى حتاج إليهما في 
إيجاد أفعاله وبدائع حكماته؛ فمعرفتهم له سبحانه على هذا الوحه الباطل من جلة الأسباب الي أورثت خحلودهم 
قي النار مع إحوامم من الكفارء وأفادتمم الكلمة الإسلامية حقن الدماء والأموال في الدنيا؛ فقد تباينا وانفصلنا 


عنهم في باب الربوبية؛ فربنا من تفرد بالقدم والأزل وريم من كان شركاؤه في القدم ثمانية 
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نفحات اللهوت قي لعن الجحبت والطاغوت 


٤‏ ا 
ارخ ال غ فت كان ر م ق - أليس هو الذي شك ي موت الب خي وقال: كل 
ا ا ا س ات و لولا علي ملك عمر؟ حي يرحع إليه علي عليه السلام 


الذي هو نفس الرسول» ولا يفارق الكتاب في شيء وقد قال البي ا "أنا مدينة العلم وعلي بامما" وال 
تعالى يقول: #وأتوا البيوت من أبواها# 


ومنه: أن خالد بن الوليد قتل مالك بن نويرة وهو مسلم طعمًا ني الترويج بامرأته وحطبها وترو ج ها ليلة قتله» وم 
قله أو بكر به ولا غرله وقال لا أقمد سيفا سلة اله غل الكفار! وأتكر عليه عبر وقال شاد إن لها 
اف ا وهذا أفحش المخالفة لتاب الله. 

وأحاب هذا الناصب: بعدم تسليم وحوب الحد والقصاص على خالد؛ لأنه قد قيل: إنما قتله لتحققه ممن الردة 
وتزويجه بامرأته في دار الحرب من مسائل الاجتهاد! 

وقيل: إنه م يقتله بل قتله بعض أصحابه خحطأً لظنه ارتداده» ولعل زوجته كانت مطلقة منه وقد انقضت عدقا! 
وإنكار عمر لا يدل على قدح؛ لاستناده إلى غلبة ظنه كما ينكر بعض الجتهدين على بعض. 

ويرده: أن الذي نقله المحدثون حلاف ذلك» ولا يسقط القصاص عن القاتل باحتمال تحققه ردة المقتول» ولاسيما 
وقد رووا أنه لم يقتله إلا طمعًا 


.٠٠١ : ۲ انظر تأريخ الیعقوي‎ )١ 

۲) انظر السنن الكبرى البيهقي ۷ : ۲۳۳. 
۳) سورة البقرة» الآية .٠۸۹‏ 

.۲٤۱ : ۳ انظر تأريخ الطبري‎ )٤ 


) 
) 
) 
) 
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الدليل الأربعون Dy‏ 

رمل عبد الر جن إل غات مايه وقال لرسوله: قل له لقة وليك من آمر الاس وآن لى لأمور تا هبي لاف 
شهدت بدرًا وما شهدقاء وشهدت بيعة الرضوان وما شهدقاء ففرت يوم أحد وصبرت» فقال عثمان لرسوله: قل 
له: اما يوم بدر فان رسول الله يل ردن إلى ابنته لما بجا من المرض» وقد كنت خحرحت للذي خحرحت له» ولقيته 
عند منصريٰ» فبشرن بأحر مثل أحو ر كم» وأعطاني سهمًا مثل سهامكم. وأَمّا بيعة الرضوان» فإنه 4 بعثيٰ أستأذن 
قريشًا في دحوله مكة فلما قيل له: إنّي قتلت بايع المسلمين على الموت لما سمعه عي» وقال: إن كان حيًا فأنا أبايع 


عنه» وصفق بإحدى يديه على الأحرى» وقال: يساري خير من مين عثمان» فيدك أفضل من يد رسول الله 4ل. 


وأما صبرك يوم أحد وفراري» فلقد كان ذلك فأنزل الله العفو عنّى في كتابه» فعيرّن بذنب غفرة الله لي» ونسيت 
وک ی ر ف ا و 

: ع س‎ ٤ ٤ 

أول غيبة عفمان عن بدر وغن بيعة الرضوان وفرارة يوم أحد ثابت بإقرارة وأا أدغاه ق الاعتذار غلا نة عليه 


ولا شاهد. 
الدليل الأربعون 
[ما ورد في مثالب أعداء أهل البيت عليهم السلام] 


.٠۹٩ : ۱ شرح فج البلاغة‎ )١( 
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کافر؛ کالنواصب والخوارج (۹۸). 


ا على ۳ ا الآذان ]۰ ١‏ 


ثم لا بد أن نعتقد قي البي -صلى الله عليه وآله - والأئمة -صلوات الله عليهم - انهم معصومون من أوّل العمر إلى 


آحره» من 


(۸) ررق اتید فت مره“ سنا کن آي جر تعاب الا د قال هن جحد ماما من اله ور م 
ومن دينه» فهو كافر مرت عن الإسلام, لأن الإمام من الله ودينه دين الله. ومن برئ من دين الله» فهو كافر دمه 
مباح في تلك الحال؛ إلا أن يرع ویتوب إل الله ما قال. (البحار »۲٠٠/۷۹‏ عن الاحتصاص). 
a‏ 

)٠۰۰(‏ لیس في ن. 

.- م زيادة: الطاهرين المعصومين -عليهم السلام‎ )٠١١( 

)۱١۲(‏ روى الصّدق -قدس سره - مسندًا عن الرضا -عليه السلام - آنه كتب إلى المأمون: إن محض الإسلام.. 
البراءة من الذين ظلموا آل عمد سعليهم السلام - وهموا يإخراحهم وسوا 
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CC 11 


1 
` 2 کے کڪ ”کک 
اہی سے کے مت ETT ET‏ [ اا ھتے ضس پک 


لمن حاريمم وسلم لمن سالمهم واعتقادنا في البراءة أا من الأوثان الأربعة والإناث الأربع ومن جيع أشياعهم وأمفم 
شر خحلق الله ولا يتم الإقرار بالله وبرسوله والأئمة إلا بالبراءة من أعدائهم. 


وقال الشيخ الطوسي (ره) في تلحيص الشافي عندنا أن من حارب أمير المؤمنين فهو كافر والدليل على ذلك إجماع 
| لفرقة الحقة الإمامية على ذلك وإجماعهم حجة وأيضًا فنحن نعلم أن من حاربه كان منكرًا لإمامته ودافعا لها 
ودفع الإمامة كفر كما أن دفع النبوة كفر لأن اجهل بمما على حد واحد ثم استدل رحه الله بأخبار كثيرة على 
ذلك؛ 

وقال المحقتق الطوسي (ره) في قواعد العقائد أصول الإبمان عند الشيعة ثلاثة التصديق بوحدانية الله تعالى في ذاه 
والعدل في أفعاله والتصديق بنبوة الأنبياء والتصديق بإمامة الأئمة المعصومين من بعد الأنبياء. 

وقال أهل السنة الإبمان هو التصديق بالله تعالى وبكون البي صادقا والتصديق بالأحكام ال تعلم يقيًا أنه ب حكم 
بجا دون ما فيه احتلاف واشتباه والكفر يقابل الإبعان والذنب يقابل العمل الصاح وينقسم إلى كبائر وصغائر 
ويستحق المؤمن بالإجماع الخلود قي الحنة ويستحق الكافر الخلود في العقاب. 

وقال الشهيد الثاني ف رسالة حقائق الإيعان عند نحقيق معن الإبمان والإسلام الببحث الثاني في جحواب إلزام يرد على 
القائلين من الإمامية بعموم الإسلام مع القول بأن الكفر عدم 
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E dS e‏ ا 


0 سے e‏ 
1 کے “کے 
e e‏ 
االم وسو حح االسقمتة کے الخرحھ االلاقتے قر ہت 


E aa ANE aT‏ بذات حرم. 

حرمة الغيبة مشروطة بالإان 
قوله: (ثم إن ظاهر الأخبار احتصاص حرمة الغيبة بالمؤمن). أقول: المراد من المؤمن هنا من آمن بالله وبرسوله 
وبالمعاد وبالأئمة الان عشر (ع): أوهم علي بن أبي طالب (ع)ء وآحرهم القائم الحجة المنتظر عجل الله فرحه» 


وجعلنا من أعوانه وأنصاره ومن انکر واحدًا منهم حازت غيبته لوجحوه: 


(۱) راجع الوسائل (ج۲» ص۹۷٥»‏ باب )١‏ تحريم الرباء. 

(۲) راجع الوافي (ج١»‏ ص٦‏ ه) باب البدع والرأي. والكاق مامش مرآة العقول (ج٠»‏ ص۳۸) باب البدع. 
والوسائل (ج۲» ص۱۰٥»‏ باب ۳۹) وجحوب البراءة من أهل البدع من الأمر با لمعروف. 

(۳) مورد البحث هنا عنوان المخالفين. ومن الواضح أن ترتب الأحكام المذكورة عليه لا يرتبط بالأشخاص على 
ما ذكره الغزالي في إحياء العلوم (ج٠»‏ ص١١١)‏ فإنه جوز لعن الروافض كتجويزه لعن اليهود والنصارى 
والخوارج والقدرية يزعم أنه على الوصف الأعم. 

)٤(‏ راحع الوسائل (ج٠»‏ ص۷٥٠‏ باب 1) جملة ما يثبت به الكفر والارتداد من أبواب المرتد. 
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11 س کے ے 
: کک ی کک“ کے 


E 
الیو سو حکح االلسقمعت کے الخرحة االلاقتے قر ہت‎ 


ج1۹ ١‏ - باب كفر المخالفين والنصّاب -۷\- 

إلا معمورة» قال: فأين شيعتك؟ فقراً أبو الحسن عليه السلام "م يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين 
منفكين حن تأتيهم البينة"(١)‏ قال: فقال له: فنحن كقار؟ قال: لاء ولكن كما قال الله: "الذين بدلوا نعمت الله 
كفرًا وأحلوا قومهم دار البوار"(۲) فغضب عند ذلك وغلظ عليه(٣).‏ 

۴ ختص: عمرو بن ثابت قال سالت أبا حعفر عليه السلام عن قول الله: "ومن الاس من تخد من دون الل 
أندادًا حبّهم كحب الله" )٤(‏ قال: فقال: هم والله أولياء فلان وفلان وفلان اتخذوهم أئمة دون الإمام الذي جعله 
ANE NOE RD TANNOY Alb Ea E E‏ 
إذ تبراً الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت جم الأسباب* وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فتبراً 
ف کا رووا ها كاك ريم اله أعاق ارات عل را س فارج هن ار( د قال أو حش 
عليه السلام: هم والله يا حابر أئمة الظلمة وأشياعهم(1). 

٤١‏ - خحتص: قال الصادق عليه السلام: إن الله تبارك وتعالى جعلنا حججه على خلقه» وأمناءه على علمه» فمن 
جحدنا كان .عازلة إبليس في تعتته على الله حين أمره بالسجود لآدم» ومن عرفنا واتبعنا كان بمارلة الملائكة الذين 
أمرهم اله بالسجون لآدم فاأطاعوه(۷). 


A) ١ البينة:‎ )١( 
ومثله في العياشي ج۲ ص۲۹.‎ ۲٤۲ الاحتصاص:‎ )۳( 
:ةرقبلا)٤(‎ 
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۳ - نمج: قام إلى أمير المؤمنين عليه السلام رحل فقال: أخبرنا عن الفتنة وهل سألت عنها رسول الله َيل ؟ فقال 
عليه السلام: لما أنزل اله سبحانه قوله: "الم أحسب الناس أن يتر كوا أن یقولوا آمنا وهم لا يفون" (۱) علمت أن 
الفتنة لا تترل بنا ورسول بيك بين أظهرناء فقلت: يا رسول الله ئك ما هذه الفتنة الي أحبرك الله ما؟ فقال يا علي 
إن من سيفتون هن يعدي فقلت؟ يا رسول الله ل أو ليس قك قلت لي يوم حا حيت استشهد من استشهد من 
السلين ويرت عي الشهادة فشن ذلك علي فقلت ل أبشر فزن الشهادة من وراك فال إن ذلك 
لكذلك» فكيف صبرك إذا؟ فقلت: يا رسول الله ليس هذا من مواطن الصبر ولكن من مواطن البشر والشكر. 

وقال: يا علي إن القوم سيفتنون بأموهم» ویون بدينهم على رهم ویتمتون رحمته» ویأمنون سطوته وی ستحلون 
حرامه بالشبهات الكاذبة» والأهواء الساهية» فيستحلون الخمر بالنبيذ» والسحت بامديّة» والربا بالبيع» فقلت: 
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-١‏ البداية والنهاية. لأبي الفداء إماعيل بن كثير الدمشقي» دار إحياء التراث العري» بیروت»› الطبعة الأولىء 
طبع عام ٤١۸‏ ١ه.‏ 
۲ - صحيح البخاري» للإمام أيي عبد الله محمد بن إ“ماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة البخاري الجعفي» 
دار الفكر للطباعة والدشر والتوزیع» طبع عام ۱٤١۱‏ ه- ١۱۹۸ء.‏ 

۲ - مصادر الإمامية المطبوعة 
۳ - أمى المداد في شرح مؤتر علماء بغداد للعلامة الحجة الشيخ محمد ميل مود مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات» الطبعة الأولى» طبع عام ۲١٠٠۲م.‏ 
٤‏ - أجوبة مسائل جار الله بقلم ماحة الإمام آية الله السيد عبد الحسين شرف الدين الموسوي» مطبعة 
العرفان» صيدا» الطعبة الغانية. طبع عام ۷۴۳ =A‏ 0۳ ١م‏ 
ه -إحقاق الحق وإزهاق الباطل» للعلامة السيد نور الله الحسيني المرعشي التستري» من مدشورات مكتنبة آية 
الله العظمى المرعشي النجفي» قم - إيران. 
> = إحياء الشريعة في مذهب الشيعة» حمد مهدي الخالصي» تحقيق: هاشم الدباغ» طهران» الطبعة الثالفة» 
طبع عام ۱۱۹۹۸ 
۷- الأربعون حديناء للخميني» مؤسسة تنظيم ونشر تراث الخميني» الطبعة الثانية» طبع عام ١٤١٤‏ هه 
۳ 
۸ = الأربعين في إمامة الأئمة الطاهرين» للعلامة الحقق المتكلم: محمد طاهر بن محمد حسين الشيرازي النجفي 
القمي» تحقيق: السيد مهدي الرجائي» مطبعة الأميرء الطبعة الأولى» طبع عام ۸١٤١ه‏ ق. 
٩‏ - إرشاد السائلء فتاوى للمرجع الديني الأعلى آية الله العظمى السيد محمد رضا الموسوي الكابايكان» دار 
الصفوة» بيروت - لبنان» الطبعة الأولی» طبع عام ۱٤۱۳‏ ه- ۱۹۹۳م. 
١‏ - إشارة السبق إلى معرفة الحق» للفقيه الجليل أبو الحسن علي بن الحسن الحلبي» تحقيق؟ الشيخ إبراهيم 
بمادري» مؤسسة الدشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين» قم المشرفةء الطبعة الأولى» طبع عام ٤‏ ١٤٠ه.‏ 
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االہو صو حھ اللستیة کے الشرحھ الاتتے تدر وھ 
١‏ - الإفصاح في إمامة أمير المؤمنين -عايه السلام - ويليه إيعان أبي طالب» للمؤلف الفقيه المتكلم أبو عبد 
الله محمد بن النعمان الحارثي المعروف ب «الشيخ المفيد» نحقيق: قسم الدراسات الإسلامية» مؤسسة البعنة 
قم» الطبعة الأولى» طبع عام ١١٤١ه‏ ق. 
۲ - الإهيات» عفر السبحان» مطبعة اعتمادء قم الطبعة الرابعة طبع عام ۷ ه. 
۳ - إلى الجمع العالمي بدمشق» لعبد الحسين شرف الدين» دار الحيط» كربلاء العراق. 


٤‏ - الإمامةء لمرتضى مطهري» ترجة: جواد علي كسارء مؤسسة أم القرآن الطبعة الأولى» طبع في ذي 
القعدة عام ٤١۷‏ ١ه.‏ 


٠١‏ - الإمامة وأهل البيت النظرية والاستدلالء نحمد باقر الحكيم» المركز الإسلامي المعاصرء الطبعة الأولى 
۰۳ ۲ 


١‏ - الإمامية في أهم الكتب الكلامية لعل الحسيني الميلان» مطبعة مهرء قم» الطبعمة الأولى» طبع عام 
۳ه 

۷ - أنوار الرشاد للأمة في معرفة الأئمةء محمد باقر المازندران» المطبعة العلميةء قم. 

۸ - الأنوار اللامعة في شرح زيارة الجامعة» لعبد الله شبر» مؤسسة الوفاءء بيروت - لبنان الطبعة الأولى 
0۱۹A =A ۳‏ 

۹ - الأنوار النعمانية. للسيد نعمة الجزائري» مطبعة شر كت بنجاب» تبريز = إيران. 

١‏ - أوائل المقالات» للإمام الشيخ المفيد محمد بن محمد بن النعمان ابن المعلم أي عبد الله العكبري البغدادي» 
دار امفيك بیروت = لبنان» الطبعة الثانية» طبع عام ٤‏ هھ ۱۹4۳م 

الإسلامي التابعة لجحماعة المدرسين بقم المشرفة» طبع عام ٤١٠١‏ ١ه.‏ 

٢‏ - جار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهارء للعلامة الحجة فخر الأمة المولى الشيخ محمد باقر 
امجلسي» مؤسسة الوفاءءبيروت - لبنان» الطبعة الثانية المصححة› طبع عام ۱٤۰۳‏ ه- ۱۹۸۳. 

۳ - بصائر الدرجات الكبرى» لأبي جعفر محمد بن الحسن بن فروخ الصفار الناشر؟ مؤسسة الأعلمي» طبع 
في مطبعة الأحمدي» طهران» طبع عام ١۳٠۲‏ هش ٤١٤٠هق.‏ 


٤‏ - البيان» للشهيد الأول» طبعة حجرية» طبعة مهر» نشر مجمع الذخائر الإسلاميةء قم. 
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الیو سو حح االسقمت کے الخرحة االلاقتے قر ہت 


٠‏ - تحرير الوسيلةء لروح الله الموسوي الخميني» مطبعة الآداب» النجف الأشرف» الطبعة الثانية» طبع عام 
۰ ۹ هھ 

۲١‏ - تذكرة الفقهاء للعلامة الحلي» تحقيق ونشر؟ مؤسسة آل البيت -عليهم السلام - لإحياء التراث» قم 
الطبعة الأولى» طبع في شهر حرم عام ٤‏ ١٤١ه.‏ 

۷ - تفسير الأمثل» لناصر مكارم الشيرازي» مؤسسة البعنةء بيروت» الطبعة الأولی» طبع عام ۲ ۹۹٠م.‏ 

۸ - تفسير القمي» للقمي» تصحيح السيد طيب الجزائري» مؤسسة دار الكتاب للطباعة واللشر» قم - 
إيران. الطبعة الثالة» طبع في شهر صفر عام ٤‏ ١٠٤٠١ه.‏ 

۹ - تقریب المعارف. للشيخ أبو الصلاح تقي بن نجم الحلبي» نحقيق: الشيخ فارس تبريزيان (الحسون)» طبع 
عام ۱٤۱۷‏ هق - ١۱۳۷۵ه‏ ش. 

٠‏ - التنقيح في شرح العروة الوثقى» تقريرا لبحث آية الله العظمى السيد أبو القاسم الموسوي الخوئيء 
المؤلف: العلامة الميرزا علي الغروي التبريزي» دار الهادي للمطبوعات,» قم الطبعة الغالثة. طبع في شهر ذي 
١‏ - قمذيب الأحكام» لشيخ الطائفة الطوسي» دار الكتب الإسلامية» الطبعة الرابعة. 

۲ - جامع المدارك لسماحة الحجة آية الله الخوانساري» مكنبة الصدوق» طهران» الطبعة الثانية» طبع عام 
0مھ„ 

۴۳ - الجامع للشرائع» ليحجى بن سعيد الحلي» المطبعة العلمية» قم» طبع عام ١٠٠٤٠١ه.‏ 

٤‏ - جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام» للشيخ محمد حسن النجفي» حققه وعلق عليه الشيخ» عباس 
القون»› دار الكتب الإسلامية» طهران» بازار سلطان»› طبع عام ۱۳٦۷‏ ه. 

٠‏ - الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة. للفقيه الحدث الشيخ؟ يوسف البحران» قام» بدشره الشيخ: 
علي الأخحوندي» مؤسسة الدشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين» بقم - إيران. 

د حقائق الإعان» للشهيد الان »دشر: مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة» قم الطبعة الأرلى. 
۷ - الحكومة الإسلاميةء للخمينيء تعليق: محمد أحهمد الخطيب. دار عمان للدشرء الطبعة الأولى» طبع عام 
A۸‏ 


۸ - دليل الناسك. للسيد محسن الحكيم تحقيق: السيد محمد القاضي الطباطبائي» الناشر مؤسسة المنارء 
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االم وسو حص االسقمتة کے الخرحھ االلاقتے قر ہت 


۹ - الدمشقيةء للشهيد الأول» دار الفكرء قم إيران» الطبعة الأولى» طبع عام ١١٤١هق.‏ 

= الذريعة ا تصانيف الشيعة» للشيخ قا بزر الطهران» دار اللأضواء بیروت» الطبعة الغالغة. طبع عام 
۳ `= 0۱۹۸۳. 

١‏ - رسائل الشريف المرتضى» للشيخ المرتضى» تقد السيد أحمد الحسيني» إعدادة السيد مهدي الرجائيء 
مطبعة سيد الشهداءء نشر دار القرآن الكرج» قم» طبع عام ١١٠٤٠ه.‏ 

۲ - الرسائل العشرء لشيخ الطائفة: الطوسي» تحقيق؟ واعظ زاده الخراسان» الناشر جامعة المدرسين» قم 
طبع عام ٤‏ ١٠٤٠ه.‏ 

۳ - رسائل الحقق الك ركي» للمحقق الثاني الشيخ: علي بن الحسين الك ركي» تحقيق: الشيخ محمد الحسون» 
مطبعة الخيام» نشر مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفيء ق الطبعة الأولى» طبع عام ۹١٠٤١ه‏ ق. 

.ه١٤١٩۹ رسائل ومقالات» عفر سبحان» اعتماد قم الطبعة الأول طبع عام‎ - ٤ 

°= رسالة العقائدء للمجلسي» دار الهداية. الطبعة الأولى» طبع عام ۹۴ ١مہ‏ 

٦‏ - رسالة في إمامة الأئمة الاي عشرء للميرزا جواد التبريزي»› قرص المعجم الفقهيء الصادر من المركز 
الفقهي بقم» رقم الكتاب 5 

۷ - روضات الحنات. لمؤرخهم محمد باقر الخوانساري» الدار الإسلامية» بيروت»› الطبعة الأولىء طبع عام 
۱ ه`ھ-- ۱۹۹4۱. 


۸ - رياض المسائل» لعلي الطباطبائي» مؤسسة النشر الإسلامي» الطبعة الأولى» طبع عام ١١٤٠١ه.‏ 


- سبيل النجاة في تتمة المراجعات»› سين الراضي» قرص العجم الفقهي» الصادر من المركز الفقهي بقم» 
رقم الكتاب .٠٤١١٠١‏ 


٠‏ = ماء المقال في علم الرجال» لأي الهمدى الكلباسي» مۇسسة ول العصر عليه السلام - للدراسات 
الإسلاميةء قم الطبعة الأول طبع عام ۹١٤٠ه.‏ 


١‏ - الشافي في أصول الكافي» لعبد الحسين المظفرء مطبعة الغري الحديثةء النجف. 


۲= شرائع الإسلام ي مسائل الحلال والحرام حقق ا حلي تعلیق: السيد صادق الشيرازي» انتمشارات 
استقلال» طهران» الطبعة الثانية› طم عام ۹ ه. 


۳ه - شرح إحقاق الحق» للمرعشي» مدشورات مكنبة آية الله العظمى مرعشي النجفي» قم - إيران. 
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االی ج حصسوھے صح االلستیےة حے الخرحة الاتتے ترم کت 
٤‏ - شرح أصول الكافي» كتاب الكافي الأصول والروضة لنقة الإسلام أبي جعفر محمد بن يعقوب الكليني» 


مع شرح الكافي الجامع للمولى: محمد صاخ المازندران اموق ١۸٠٠ه‏ مع تعاليق المليرزا؟ أبو الحسن 
الشعران. 


٥ه‏ - الشهاب الثاقب في بيان معنى الناصب» ليوسف البحران» نحقيق؟ السيد مهدي الرجائي» قم - إيران» 
الطبعة الأول طبع عام ۹٩١٤١ه.‏ 


٦ه‏ - الشيعة في الميزانء لمغيدة» دار الشروق› بیروت» الطبعة الرابعة طبع عام ۹ کے 

۷ = الصراط المستقيم إلى مستحقي التقدي» للشيخ زين الدين أبي محمد علي بن يونس العاملي النباطي 
البياضي» صححه وحققه وعلق عليه محمد الباقر البهبودي» المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية» الطبعمة 
الأولی» طبع عام ٤۳۸١ه.‏ 


8 "= الصوارم المهرقة في جواب الصواعق احرقةء للسيد القاضي نور الله الدستري» عني بتصحيحه السيد: 
جلال الدين الحدث» مطبعة مضت طهران» طبع عام ۷١٠١۳١ه.‏ 


۹ - عقائد الإمامية. لحمد رضا مظفرء دار الزهراء للطباعة والدشرء بيروت - لبنانء الطبعة الالة. 


١‏ - عقائد الإمامية الاثني عشريةء لإبراهيم الزنجان» مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» الطبعة الغالثة» طبع عام 
2۲ 

١‏ - غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام للميرزا أبو القاسم القمي» مطبعة مكتب الأعلام الإسلاميء 
الطبعة الأولى» طبع عام ۷١٤١ق‏ - ٠۳١۷١‏ ش. 

- غنية الزوع» لابن زهرةء الحقق؟ الشيخ إبراهيم البهادري» إشراف؟ ماحة العلامة جعفر السبحان» 
مطبعة اعتمادء نشر مؤسسة الإمام الصادق» قم الطبعة الأولى» طبع في حرم الحرام عام ۷١٤١ه.‏ 

۳ - الغيبةء للنعمان» مكتبة الصدوق» طهران. 

٤‏ - فدك في التاريخ» محمد باقر الصدرء مركز الأبحاث والدراسات التخصصية للإمام الشهيد الصدرء 
مطبعة شريعةء قم الطبعة الأولى» طبع عام ۲۳١٤٠١ه.‏ 

alesfaطaصni‎ @ فرحة الزهراءء الشيخ أبو علي الأصفهان الطبعة الأولى ١١٤١ه عنوان الناشر‎ - ٥ 
.ayna.com 


- الفصول المهمة في تأليف الأمة للسيد عبد الحسين شرف الدين الموسوي» نشر قسم الإعلام الحارجي 
للمؤسسة البعغةء الطبعة الأرلى. 
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۷ = فقه الرضا عليه السلام = لعلي بن بابويه نحقيق: مؤسسة آل البيت عليه السلام - لإحياء النراث 
بقم» نشر المؤتر العالمي للإمام الرضا -عليه السلام - بعشهد» الطبعة الأولى» طبع عام ١١٤٠ه,‏ ق. 

۸-- فقه الصادق -عليه السلام - السيد محمد صادق الحسيني الروحان» مدرسة الإمام الصادق -عليه 
السلام = المطبعة العلميةء الطبعة الثالنة» طبع في رجب عام ۲١٤٠١ه.‏ 

۹ - الفوائد البهية في شرح عقائد الإمامية. للعلامة محمد جيل همود مركز العترة للدراسات والبحوث»› 
بيروت» الطبعة الثانية» طبع عام ١١٠٠١٠م.‏ 

۰- في رحاب العقيدةء لحمد سعيد ا لحکیم دار الهلال» الطبعة الأرلى» طبع عام ٤۲۳‏ ١ه.‏ 

-١‏ الكافي» لنقة الإسلام أي جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق الكليني الرازي» صححه وعلق عليه علي 
أكبر الغفاري» دار الكتب الإسلامية» مرتضى آخوندي قران بازار سلطان» الطبعة الثالنة» طبع عام 
۸ه 

۲ - الكافي في الفقهء لأيي الصلاح الحابي» تحقيق الشيخ: رضا استادي» نشر مكتبة أمير المؤمنين» أصفهان» 
طبع عام ٤٠۳‏ ١ه.‏ 


۳ - كتاب الصلاة» التنقيح في شرح العروة الوثقى تقريرا لبحث آية الله العظمى السيد أبو القاسم الموسوي 
الخوئي المؤلف: العلامة الميرزا علي الغروي التبريزي» مطبعة صدر» نشر دار الهادي للمطبوعات» قم الطبعة 
الغالنة. طبع في شهر ذي حجة عام ١٠٠١٤٠١ه.‏ 

N کتاب الصوم للخوئي» المطبعة العلمية. قم طبع عام‎ -٤ 

.ه١‎ ٤١٠١ كتاب الطهارة. للخميني» الناشر مؤسسة إجاعيليان» قم» طبع عام‎ - ٥ 

۷٦‏ - كتاب الطهارةء للشيخ الأنصاري» مطبعة مؤسسة آل البيت لإحياء التراث» الطبعة القدعة. 

۷- كشف الأسرار» للخميني» دار عمان» الطبعة الثالثة» طبع عام ۹۸۸٠م.‏ 

۸ “-- كفاية الأحكام للمحقق السبزواري» مطبعة مهرء قم طبعة حجرية. 

۹ - اللمعة الدمشقيةء للشهيد الثان» دار الفكرء قم» إيران» الطبعة الأولى» طبع عام ١١٤٠١ه.‏ 

٠‏ - الحاسن» للبرقي» تحقيق: جلال الدين الحسيني» دار الكتب الإسلامية. 

.ه١٤١‎ ٤ الحكم في أصول الفقه» محمد سعيد الحكيم» نشر مؤسسة المنار» الطبعة الأولى» طبع عام‎ - ١ 


۸۲“ المختصر النافع» للمحقق الحلي» مۇسسة البعثة» طهران» الطبعة الغالغة. طبع عام ۹ه 
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11 کے 


الو صو کے یت لھ کے | لھک اا تنتے, کے سی وروت 
۳ - ختصر بصائر الدرجات» للحسن بن سليمان الحلي» مدشورات المطبعة الحيدرية» الطبعمة الأولى» طبع 
عام 49۷ص 
٤‏ - مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام للسيد محمد بن علي الموسوي العامليء نحقيق» مؤسسة آل 
البيت -عليهم السلام - لإحياء التراث عشهد» مطبعة مهر بقم» الطبعة الأولى» طبع في شهر حرم عام 


ه١‎ 

.ه٠٤٠١‎ ٤ مرآة العقول» محمد باقر الجلسي» دار الكتب الإسلامية» طهران» طبع عام‎ - ٥ 

۵۱۹۸۲ المراجعات» لعبد الحسين شرف الدين» جعية الإسلامية» الطبعة الثانية. طبع عام‎ - ٦ 

۷ - مرجعية المرحلة وغبار التغيير» لجعفر الشاخوري» دار الأميرء الطبعة الثالفة» طبع عام ١١٤١ه.‏ 

۸ - المسائل المنتخبةء لعلي السيستان» الطبعة الالثةء طبع عام ٤١٤١ه.‏ 

.م٠١٠٠١١ مسائل عقائديةء محمد حسين فضل الل دار الملاك» بيروت» الطبعة الثانية» طبع عام‎ - ٩۹ 

١‏ - مسائل وردود» محمد محمد صادق الصدر» مطبعة المغرب» بغداد. 

١‏ - مسالك الأفهام» لحمد بن جال الدين العاملي الشهيد الثان» مؤسسة المعارف الإسلاميةء الطبعة الأولى» 
طبع عام ٤١۳‏ ١ه.‏ 

۲ - مستمسك العروة الوثقى» تأليف فقيه العصر آية الله العظمي» السيد محسن الطباطبائي الحكيم مطبعة 
الآداب» النجف الأشرف» الطبعة الرابعة. 

۳ - مستند الشيعةء للنراقي» مؤسسة آل البيت لإحياء التراث» مشهد, الطبعة الأولى» طبع عام 
٥‏ هم 

.م٠۱۹۹٩ مشارق الأنوار» لرجب البرسي» مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» الطبعة الأولی» طبع عام‎ - ٤ 


٥‏ - مصباح الفقاهة من تقرير بحث الأستاذ الأكبر آية الله العظمي الحاج؟ السيد أبو القاسم الموسوي 
الخوئي» لمؤلفه الميرزا محمد على التوحيدي التبريزي» المطبعة الحيدريةء النجف طبع عام ٤‏ ۱۳۷ه ٤١۹٠ءم.‏ 
٦‏ = مصباح الفقيهء للاقا رضا الهمدان» نشر مكتبة الصدر» طبعة حجرية... 

۷ - مصباح اجتهد» لشيخ الطائفة الطوسي» مؤسسة فقه الشيعة» بيروت لبنان» الطبعة الأولى» طبع عام 
۱ 


۸ - مصباح المنهاج «التقليد» لحمد سعيد الحکیم مۇسسة المنارء الطبعة الأرلىء طبع عام 4 
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11 کے 


الیو سو کے ت لھ کے الھک اا تے ‏ کے تی وہک 
۹ - المعتبر في الشرح المختصرء للمؤلف» الحقق الحليء مطبعة مدرسة الإمام أمير المؤمنين -عليه السلام - 
نشر مؤسسة سيد الشهداء عليه السلام = طبع عام ٤‏ ١۴۳٠١ه.‏ 
٠١‏ - مفتاح الكرامة» للفقيه المتتبع السيد محمد جواد العاملي» نتحقيق الشيخ محمد باقر الخالصي» مطبعة 
الفقه» نشر مؤسسة الدشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين» قم» الطبعة الأولى» طبع عام ۹١١٤٠١ه,‏ ق. 
١‏ - مقتطفات ولائية. لآية الله العظمى الوحيد الخراسان» دار الحجة البيضاء بيروت - لبان الطبعة 
الأولى» طبع عام ۲١٠١۲م.‏ 


۲ - المقنع» للشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابوبه» نحقيق: نة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام اهادي - 
عليه السلام - مطبعة اعتمادء نشر مؤسسة الإمام المادي -عليه السلام - طبع عام ٤١١‏ ٠١ه.‏ 


۳ - المقنعة للشيخ المفيد» نحقيق ونشرة مؤسسة الدشر الإسلامي التابعة جماعة المدرسين» قم» الطبعة 
الغانية» طبع عام ۰ ٤١‏ اه ق. 

1£ = المكاسب اعحرمة. للإمام الخميني» نشر مؤسسة إ“ماعيليانء قم الطبعة الغالغة. طبع عام ۹ه 
=٥‏ الملل والنحل» عفر السبحان» م رکز مدیریت حوزة علمية» قم الطبعة الثانية» طبع عام 
ههه 

٠٠١‏ - من فقه الجدس في قنواته المذهبية. لأحهمد الوائلي» اندشارات الشريف الرضي» مطبعة أمير» قم» الطبعة 
الأولى» طبع عام ۲١٤١ه.‏ 

۷ - منتهى المطلب» للعلامة الحلي» نشر الحاج أحهمد. تبريز» طبعة قدعة» طبع عام ١٠١٣۳٣‏ ه. 

۸ - منهاج البراعة في شرح فمج البلاغةء للعلامة الحقق الحاج الميرزا حبيب الله الهاشي الخوئي» المطبعمة 
الإسلامية» طهران» طبع عام ١۳١۸۳‏ ه. 

۹ - منهاج الصالحين» للسيد علي السيستان» مطبعة ستاره» قم الطبعة الأولى» طبع عام ١١٤١ه.‏ 

٠١‏ - منهاج الكرامة» للعلامة الحليء نحقيق؟ عبد الرحيم مبارك» مؤسسة عاشوراء للتحقيقات والبحوث 
الإسلامية» مشهد» طبع عام ۳۷۹١ه.‏ 


١‏ - المهذب البار ع في شرح المختصر النافع» للعلامة جال الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن فههد الحلي» 
نحقيق؟ الحاج آقا جتي العراقي» نشر مؤسسة الدشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين» قم» طبع عام 
۷ اه 


www.albainah.net 


الفكر التكفيري عند الشيعة حقيقة أم افراء؟ 


١‏ - المواجهات بين الشيعة والسنةء للشيخ الدكتور عبد الجبار شرارةء الشيخ تاج الدين الهلالي» مركز أهل 
البيت› سدي» استرالیا. 

۴۳ - النصب والنواصب» حسن المعلم» دار الهادي للطباعة والدشرء الطبعة الأولی» طبع عام ۹۹۷١م.‏ 

٤١‏ - نفحات القرآن» لناصر مكارم الشيرازي» مطبعة أبي صاخ للدشر والنقافة. 

٠١‏ - فماية الإكمال فيما به تقبل الأعمال» هاشم البحران» مؤسسة التاريخ العربي» الطبعة الأولى» طبع عام 
A7‏ 

٠‏ - فج الفقاهةء للسيد محسن الحكيم» نشر اندشارات» قم. 

۷ - نور البراهين في أخبار السادة الطاهرين» تأليف الحدث السيد نعمة الله المى سوي الجزائري» تحقيق: السيد 
الرجائي» طبع ونشر مؤسسة الدشر الإسلامي» قم الطبعة الأولى» طبع عام ١١٤١ه.‏ ق. 

٨۸‏ - الهداية الكبرى؟ لحسين بن مدان الخصيي» مؤسسة البلاغ» بيروت - لبنان» الطبعة الرابعة» طبع عام 
۱ 

۱11۹ = وسائل الشيعة» للحر العاملي» حقيق: الشيخ عبد الرحيم الربان الشيرازي»› الطبعة الإسلامية نشر دار 
إحياء التراث العريي» بيروت. 


۳ = مصادر الإمامية المخطوطة 


١‏ - نفحات اللاهوت في لعن الجبت والطاغوت» حققهم علي بن عبد العال الك ركي» برقم 
)۲۷٠٠١(‏ دائرة الآثار والتراث ببغداد. 

.)۲۷٠۹۹(‌مقرب مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول» خانمة محدثیهم محمد باقر ا لجلسي»‎ -- ١ 
دائرة الآثار والتراث ببغداد.‎ 

مواقع على الشبكة العنكبوتية 

http://www.imamrohani.com- 1 ۲ 
http://www.baghdadmass.com = 1۲¥ 
http://www.alhaeri.com = 1۲ ¢ 
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و 
تقد الأستاذ الدكتور محمد عبد اللنعم البري عميد مركز 


الدراسات الإسلامية ججامعة الأزهر 

مقدمة المؤلف 

الباب الأول: إثبات كون الفكر التفكيري عقيدة راسخة عند 
الشيعة 

الفصل الأول تنصيص روايات الأئمة على عقيدة التفكير 

١‏ - يوسف البحران 

ااي 

۳ - محمد حسن النجفي 

٤‏ - الأنصاري 

٥ه‏ - محسن الحكيم 

٦‏ - عبد الله شبر 

۷- الخوئي 

۸ امین 

الفصل الثان؟ تبني أعلام المذهب وأعمدته للفكر التكفيري 

أولا: ذكر حدثهم يوسف البحران أسماء أعلام المذهب الجاملين للفكر 
التكفيري 

ثانيا: سرد محدثهم المجلسي أسماء أعلام المذهب ممن يحملون الفكر 
التكفيري 
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ثالغا: نقل تصريحات بعض أساطين المذهب وأعمدته بالفكر التكفيري 
الفصل النالث: الفكر التكفيري نتيجة حتمية لعدهم الإماممة من 
أصول الدين 

الباب الثان: أثر الفكر التفكيري على واقع الشيعة العملي 

الفصل الأول: ظهور الأثر الواقعي لفكرهم التكفيري على الصحابة 
المبحث الأول: الروايات الي حملت الكفر واللعن للخلفاء والراشدين 
صراحة وبأسمائهم 

المبحث الثاني: نصوص علماء الشيعة وأعلامهم في لعن وتكفير الخلفاء 
الفصل الان: ظهور الأثر الواقعي لفكرهم التفكيري على جميع 
السلمين 

الوقفة الأولى؟ تكفيرهم يشمل جيع فرق ومذاهب السنة. 

الوقفة الثانيةء: بيان معان أهم مصطلحاتمم المتداولة في قضية التكفير 
-١‏ الان 

۲ = المۇمن 

۳ - المخالف 

٤‏ = الكفر المقابل للإعان 

المظهر الأول: حملهم كفر أهل السنة على ما يقابل الإيعان 

المظهر الثان: بطلان عبادات أهل السنة وعدم نيلهم الثواب عليها 
المظهر الثالث: تحرعهم إعطاء ال زكاة لفقراء هل السنة 

الميحث الأول؟ بيان صور حقدهم على أهل السنة 


المبحث الثاني تصريحهم بعلة منعهم ال زكاة عن فقراء أهل السنة 
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المظهر الرابع: حعلهم أهل السنة ق حيز الأعداء ورفضهم التآحي 
معهم 

المظهر الخامس: تحويز لعن أهل السنة وغيبتهم وسبهم 

المظهر السادس؟ حعلهم سب أهل السنة من أفضل الطاععات 
والقرباك 

المظهر السابع: لعنهم لأموات أهل السنة في صلاة الحنازة 

المظهر الثامن؟ بشاعة معتقدهم مازلة أهل السنة وطهارقم. 

المظهر التاسع: تقتيل أهل السنة واستباحة أموالهم من أخحطر مظاهر 
التكفير 

أمرين مهمين 

الأمر الأول؟ تبن بعض مراحعهم هذا الأثر الخطير كعقيدة يتعبدون جا 
الأمر الثاني : تر جوا عقديتهم بتقتيل أهل السنة على أرض الواقع. 

ما يترتب على الفكر التكفيري من وقائع مأساوية 

المشهد الأول: جحزرة أهل السنة في بغداد على يد هولاكو .عباركة 
المبحث الأول؟ تصوير الحزرة الدموية لأهل السنة 

المبحث الثاني؟ وصف جرية قتل خليفة المسلمين المستعصم بال 
المبحث الثالث؟ كشف هوية الحرمين الذين تلطخحت أيديهم بلفاء 
اسا 

المشهد الثاني قتل ٠٠٠‏ من أهل السنة في السجن على يد ثقة الشيعة 
المشهد الثالث: جحازر تقتيل أهل السنة قي الععراق في ظل الغزو 
الأمريكي 
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المشهد الرابع؟ قيام إمامهم المزعوم الثان عشر بتقتيل أهل السنة 
المبحث الأول؟ صلب أبي بكر وعمر -رضي الله عنهما - وقتلهما 
المبحث الثاني إعماله القتل العام لأهل السنة جميعا 

الباب الثالث؟ التبعات المعيبة والشاذة المترتبة على تبني المذهب 
الفصل الأول الكذب الفاضح سبيلهم الوحيد لنفي قمة التكفير 
عن ال مذهب ومن مم الترويج له 

من أشهر علماء الشيعة الذين اشتهروا بالكذب والدجل مع 
تعريتهم وكشف كذهم 

١‏ - عبد الحسين العاملي 

۲ - آيتهم العظمى محمد سعيد الحكيم 

۳ - آيتهم العظمى جعفر سبحان 

٤‏ - كاتبهم ومحققهم عبد الجبار شرارة 

الفصل الثاني غلو الشيعة وبغيهم في مقابل وسطية أهل السنة 
0 

القضية الأولى: ما تتوقف عليه النجاة يوم القيامة 

القضية الغانيةة نظرة الفريقين إلى موضوع الخلافة والتنو ع المذهي 
الصورة الأولى: النظرة إلى إشكالية الخلافة بعد البي 4ل 

الصورة الغانية: النظرة إلى التنوع المذهي بين الفريقين 

الخاقة 

وثائق التكفير من كتب الشيعة الاثني عشرية 


المصادر والمراجع 


www.albainah.net 


الفكر التكفيري عند الشيعة حقيقة أم افراء؟ 


= س ف‎ 11 
O PEC ۹ 


االی ج حصوھے حح االلستیےة حے الخرحھ الااتتے کسر کت 


www.albainah.net 


